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ولد سنة ١768‏ هجرية الموافق سنة 69ر١‏ ميلادية : في بلدة اجزم من 
قضاء حيفا ش 


نسبه ونشأته : ينسب العلامة الى ة 


قبيلة ( بي نيهان ) وهي من اعرق القبائل 


1 


و 


الى روح العالم الجهيذ والاديب الفذ إلى رى البكافح المناق والمجاهد المجالا عن المالر 
بيضة ألا سلام ودين | لمسلنين الى الرجن الذى وقف حياته على الميشسع ذخا 

اللملم وكتوز االمصرفة الى الرجل الذى شب فى 7 
الازهرى ا لحصيفالشيخ يوسف |لنبها: ى أهدى هذا البحث راجيا الله آن يسا محنى 

فى كشف الستا زعم .حرص على خيثه من الاسرار المتحدئة عنه المطرية له المشيدة بسم 

فى كل مجال * 


ان 


يقول الله تبارك وتعالى 0 أذكروا !لله ذكرا اكثيرا : * وسبحو بكرة واضيلا ه هو 
اذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من | لظلمات|لى | لنور وكار. ن با لمؤ منين رحيما : ه تحيتهم يسوم 
يلقرنه سلا م واغد لهم أجرا كريما ه ياأيها النبى انا :أرسلناك شاهدا :وميشسر : ه ونمذيرا زوداعيسا ! 
. الى الله بالْته وسراجا :منيسرا  :‏ ويشر لمق منهن بأن لهم من !لله فضلا كبيرا » ولاتطح! لكافريسسين 
وا لمنافقين ودع أذ نهم وتوكل على !لله وكفى يالله وكيلا * سورة الأحزا ب آية يق 


ويقول تهازك وتعالى أيضا | ” اين كفر (وصدوا عن سهي | لله أضمل أعباللهم * والذين آمنسيا: 
وعملوا :| لصا لحات وآمئوا يمآ نول على محمد وهبو| لحق منربهم كفرعنهم سيكاتهم واضلح بالهيم ه 
ف لك يآن | لذين كفروا اتيموا الباطل وأن الذين آمنوا |تيعوا :| لحق من ب 
اللناش]مثالهم  ”‏ سورة محمد أيه (-؟ 


ويقول تهارك وتم لى يها : ا موي الي ا 005 
فولكم أو | جهروا :به انه عليم بجذات | لصد ور'ه ألا يعلم من خلق وهو | للطيف لخبير ه هوا ل سذى 
جعل لكم الارض ذ لولا امشوا فى مناكبها ‏ وكلوا .من رزقه واليه ا لنشور ة أأملثم من فى السسياى ' 
أن يخس فيكم الارضظ فا . هى تمور ه أ م أمنتم من فى السما ؟ أن يزسل عليكم حاضبا افستعلوبيسييون 
كيف نذ ير ولقد كذ ب لذين من قبلهم تكيفكان نكير * أو لم يرا الى الطير فوقهم صافات فيقبضن 
مأيسكهن آلا الرحمن انه يكل شى ” بصير » أَمَّن هذا الذى هو جند لك ينسركم من دون الرحسيق" . 
أن الكافرون الا فى غرور ء أمّن هذا الذى يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجرا إثى عتو ونفور * أبن 
يمشى مكبا :على ونجببة "أ هد ى أبن يمشى سويا على صراط مستقيم ه قل هو الذى ]تشأكم وجمل لكم 
السمع والايصاز والافئدة قليلا ماتشكرون ه قل هو الذى ذ راك فى الإرضواليه تحشرون ويقولسون 
متى هذا : انوعد ان كنتم صادقين » قل انما بالعلم عند الله واتما انا تذير مبينر(”صد ق الله العضيم ) 

١م‎ 11١ سورة ا لمللئاية‎ ٠ 


1 ل لح حي‎ ١ 


(( شسبسنكر وتقديسلسير )) 


افتخراين 5 وتهالى أن ونقنى لاختيبأر جذا البحث را تم على لعمثه 
باكماله واخراجه الى حينهز الجود ١203220‏ 0 
ثم أشسكر استاذى البشرف اله كثور عبد السلام سرحان ل 
على مهمة الاشراف الشاثة وشاركق جميح المثاعب والمصاعب المثعلقة يهذ1 اليحنسثك 
ا براحلة الكدطه موقا وهنا وممهسد | ومعيذا حتن صرثف بيله أحسستيهن ١‏ 
أبنائه الذين ينممون بعطف أبوته الحانية ونظراته الرانية طوال أزيع سسنستتوات 
مشأ ليسة من التفسرغ الكامل وأسسال الله أن يجزيسه كل خيسر حو وجميع الاساتذذ ا 
الأفاضل من غلماء الأزمقٍ الشريف الذين شاركوا فى تنميقق ثقافيا من جميس بسع 
الوق سوه ٠‏ 


وأشسسكر للاسستان الك هزر مليا و سي رن الى نبا ايه هسم 
لتيسسير بع ض الشسد اعد وتسسهيل بع ضالصعساب ٠ ٠‏ 


وأمسسكرللامعا ا حسن ع ميد كلية اللفسة السب 


وأفسكر للسليّد الدكثور الطبيسب! فاضل زيد ان اين ” اجزم * البسسسار 
وفتاها الكبسى الذى استرعب تاريخ أبنائها يثبت أعلامها وشجعنى على اختيار 
هذا الموضيع الفسسيح وقدم لى من معلوماته ومعارفسه عن تلك القرية وأهله شنا 
الكثيسر الكثيسر كما تفضسل متطرعا بترجمة جميع النصوص الاجنبية التى استش هط - 
بها من اللفسة الانجليزية الى لفتنا العربية كما أنه هو الذى تولاتى برعايت سه 
وشسسسلنى بجد بسسه وعطفسسه طيلة د راس.تى فى القاهصيرة ٠‏ ظ 


وأشسسكر لفضيلة الشيخ محمد نمر الخطيسب رئيسرابطة العلماء فى لبنان أن عرضنى. 
وصحبنى الى دارات جميع العلماء والشخضيات الفذه التى قابلتها نى بيروت ٠‏ 


مل عا سمه 


امقر ند كور اخبنا قباس رقيننالدائزه العرية فى الجايمة الابريكينة 
زوك اواك نحن يرون المعامات ربعي ال عدي سن التراستى المح 


وأشسكر للدكتور عيد الرحمن ياغسى استاف الاد بالعربى بالجامعة الاردنيسة 
فى عمان أن زود نسى يكثير من المعلومات الهامة عن مدائح النيهائى النبويسة 


وأفبكر للاسنتا3 يحو عطيه خبيشسالبحاى. الممزى وركئيسشياب سيد تسسا 
محمسد سابقا أن قدم الى الكثير من المصادر العلميسة والأدبيةعن النواحسى 
. السسياسسيه العصريسسه التى لمع فيها أو تحسد شعنها شاعرنا المترجسم ٠‏ 

وأهسكر لجميع الملمسساء والأدبساء والاساتذه والزمسلاء الذين احاطونسسى 
بكوكبسسة من النصسح والارشسال والتشسجيع والتقدير ائنساء رحلتى العلميسه 
الطويسلة مع كتسسرز الأدب وذ خائسسره ٠‏ 

وأشسسكر لمصس الخبيبسسة ولجامعسة الازهر الشريف ما أفات على مسسسسن 
لى أ أبناعبا الكماط4 ه ١‏ 
لديا نيار 0 


ل رأ سس سك 1 
ا 
1110 0 لانن 0 قف 


كيسى, محمد على متصصور مأ 


4ج ج جج + ج + ج ب + + + +1444 


بصم الله الرحين الرحسسسسيم 
المترمة_ 

الحمد ا" خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله واصحايه 
ومن والاه يعد ٠٠0‏ | ظ 

فهذه دراسة أدبية نقدية عن الشيخ يوسف النبهانى ومدائحه النبوية أدرت فيبسا 
البحث حول بيئته الجغرافية والاقتصادية والثقافية والسياسية حول حياته ومصاد رمالفكرية 
ومكانته العلمية والاجتماعية فى العالم الاملادى وكفاحه الدينى كن أدبه المنثور منسه 
والمنظوم ون مؤلفاته القى زاد تعلى الستين ثم تكلمستعن المدائح النبوية س بصسسبسورة 
عامة ‏ فى تاريخ الاد ب العزبى ون رياد ته للمد ائح النبوية بشكل عام ٠‏ وقد شفلتئى 
هذه الد راسة قرابة أربع سنوات مع التفرخ الكامل للكتاية والبحثشعن أخبار النبهاى 
ومؤلفاته المبحثرة فى مختلف المكتبات وفى الفوس وراء قصائده فى غير البدافح النبسوية 
التى أوص بأتلافها فضاح تراث قيم من الشعر الجزل الرصيني الذى قشهد له لداتسه 
وأند اده من كبار الاد ياء والعلماء بالسبق والزفعة ملو النقا, ٠‏ 

وقد استهنتبالبحث الد ووب المتواصل حتى اسثطهت أن أعثر على بعض هكم 
القصاعد المفقودة وجملتمنها نموذجا عاد ادخري لق كان دقرم نينا 
أمراء الشعر فى عضره ٠‏ 

والحقيقة أن صلتى بالموضوع لم نكن وليدة الساعة التى قررت فيها اختيارء موفسسيعا 
لتسجيل رسالة الدكتوراة فالشيخ يوسف النبهانى ولد فى قرية ” اجزم ” التى ولسسدت 
فيها وكان معرونا بتقواه وصلاحه حتى أصبح ممن يعتقد فيهم الولاية حيث كانت تصسسدر 
عه بعض الكرامات التى يحفظها سكان القرية ٠‏ 

وعند ما بلغت سن التيز كنت اسيع والدي وأضل قريتى يتحد ثون عن الشيخ يُوسنف 


النبهائى ومع توالى السنوات كانت معرفتى عنه تزد اد وتتنوع وتتسع وثبت فى عقلى أن الشيخ 


يوسف النبهانى الذى ولد فى قريتى وتربطنى به قرابة كان عالما فاضلا تقيكآ تصعدت 


به الأيام حتى صار رئيسمحكمة وكان يتميز عن بقية العلماء من آل النبهانى بمكانته العلمية 
والاجتماعية * 


ولقد انبيت تعليى الثانوى قي الارد ن واختر تكلية الشريعة فى يقداد لا هسم 


اثقافتى الجامعية ه وكان اختيارها آثرا للتربية الدينية القى أنشأنى عليبها والد اىجزاهما 


ع 


الله كل خير وتعرفتعلى أحد أساتدُتى نى الكلية وهو الشيخ يوسفعيد السسوازق 
أحد شيخ علماء الأزحسر المنتد بين للتد ريسفى كلية الشريعة بجامعة يخداد وسو 
فلسطينى الأصل مصرى الجنسيه » وحين تويت الصلة بيننا قلت له انى فلسطيتى مسن 
” اجزم ” قرية تالش يوسف النبهائى وهو قريبى فرحببى ترحيبا حارا يفيضعاطفة ش 
ومحبة ينا ريت على الشيخ يوسف النبهانى سائلا الله أن يعيد أمثاله فى الاسسسلام 
وأوصانى ان أكون مثل الشيخ النبهانى فى الحلم والتقوى وعردر على مساعدته فى كل مسا 
أحتاج اليه وكنت أزوره فى بيته فيكومنى ويشعرنى بعطفه ورعايته لى كلما خف رشي 
خت الل وأسكنه فسيح جناته + 

ولقد كان لبذه الحادثة أبلخ الاثر فى نفسى أذ أثبتتما كنت أسمعه من أهل 
27 عن الشيخ يوسف النبهائى من مجرد حفظ بعخ الوتائع المتفرقة عن تقواه وفضسله 
الى شهادة شيخ أزهرى فاضل يدعو الله أن يميف أمثاله للاسسا والسلمين عقد هما 
ثبت فى عقلى بصفة يقينية علم وفضل الشيخ يوسف النبهائى رحمه الله ٠‏ ش 

وو سق 9 وحدلنة علق لاس هود راد تين كلة القتيءة جائحة قاد 
وتوجهت للسعودية حيثعملت مد رسأ لمد ة سنة واحد ة ؛ أبعت رودي انك وا مسر 
الاسلام حيثالازهر الشريف ضارة الحلم الكبرى والتحقتعام ١57١‏ بكلية اللفة الحربية 
شمبة الأد ب والنقد ولا أد رى كيف أختره هذه ألكلية وهذه الشعية حيث أتنى يما 
3د مت ألى مصر الا لدراسة التصوف الذى ما فارقتنى مصاد ره حليلة مراحل حياتى ٠ولكتها‏ 
مشيئة الله والخيرة فيما اختاره سبحانه .٠‏ والتقيتيأساتذتى من علماء الأزهر الشسسريف 
وشاهد ت من عظيم نولي وسعة ملسي ها ذكز ولي واخين الفرغ يوسة السيسان 
فتوجهت بلا ارادة منى آلى دار الكتبالمصرية وفتشت فى فهارسالمؤلفين عن اسم 
*".يوشف البياتن: '*” فمجوات له أككر من سيميق نطاتة باسمه وقد كانت هذه مفاجأة 
اوتعتنى فى دهشة فسجلت جميع مؤلفاته مع ارقامها فى كراسة وطليت الاطلاع على بعضها 
خاصة ديوانه ” العقود اللؤلؤية فى المدائح النبوية * ورجعتالى كتابالاعام ‏ 
للزركلى وكتا معجم سركيسوكتاب معجم المؤلفين لهمر رضا كحالة ٠٠‏ كما رجعت السى 
المسادر التى أثبتوها فى ترجتهم للنبيهانى فتصفحت مجلتى الضار والمشرق وقرأت كتاب 


دحت 
المنار والأزهر لرشيد رخا وغيرها فوجد ت أن الشيخ النيهانى كان شخصية متعسوىة 
الجوائب كثيره المواهب فهو رئيسمحكمة الحقوق العليا فى بيروت وهو فقيه له مؤلفسات 
فى مسائل نقهية وهو نهلسوف مناظر للتصارى مدافععن الاسلام بالحجة الحقلية والفعلية 
وهو مكافح للتيارات الفكرية المتولد ة من الحضيارة الخربية وهو حافظ لمعالم الاسسام 
زن اقم ةالعيهى والمخول ين باه اليس وكا بورد الاندانى عونو ريسل 
بجت بوه المتطلويون وذ ووا ول اوور ام مد كال عصره ووج همسا ءه 
وفوق هذ | كله هو الشيخ يوسف البشهائى الصوثى المعروف بحجته للرسول صل الله عليه 
وملم حتى أصبحت لفظه * المحب * لدى الصونية مصطلحآ معناء الشيخ يوسف النييهائى 
حيث قصر مؤلفاته على أخباره وحياته صلى الله عليه وسلم * 

وقد ال شخصية الشيخ يوسف النبهانسى 
مع انقطاعى للد راسة والتحصيل فى الاد ب والنقد ما صرئثى شيئا ما عن متابعة الستقساأة 
والبحث » وأمضيت سنتين نى الد راسات المليا حملت يعد هما على د رجة التخصسص 
” الماجستير ” فى الأد ب والنقد وكنتأود أن يكون بحث الماجستير عن الشسسسيخ 
يوسف النبهانى ولكن ضيق الوقت وتعدد الاتجاهات والجوانب فى شخصيته تبطنى 
وصرفنى للكتابة عن ” ابن زيد ون عصره وحياته وشهره " واستشرت قريبى الدكسسستور 
الطبيب فاضلازيد ان فى جصل رسالة الدكتوراه عن الشيخ يوسف النبهانى بعسك أن 
أطلحته على ما توصلِت اليه من معلومات أولية فشجعنى وأيدى استعداد ه لمساعد تسى 
85 .يتوثر لديه من معلومات عن الموضوعات لانه من بلد تنا ” اجزم * ثم توكلتعلى اللسه 
الذى لا يخيب من رجاه ٠‏ ظ 

وكأن الله سبحانه وتحالى قد ادخر لى النبهانى ال لتكون موضوها 
لرسالة الدكتوراة ٠‏ 

وقد تكشف لى أثناء بحثى جوائب مختلفة من هذه الشخصية جعلتنى أمضى قدما 


فى تسجيله موضوع رسالة أتقدم بها للحصول على د رجة ألد كتوراء * 


رالشلر- 


> 


م اك سه 


من هذه الجوائب المشجعسسة : 
اولا : لان الشيخ يوسف النبهانى من رجال المصر الأدبى الحديث ونحن فى أمسبس 
الحاجة الى دراسة جال راتت فا طنط عر يفيل سد معنا 
قضينا أزمانا طويلة نبدىء ونعيد فى تراجم السابقين ولمل قلة مراجع الدراسة 
. لرجال الحصر الادبى الحديث والتى لا تتوثر الا فى مصاد رها الاصلية كالد وريات 
ْ 50 الرجوع الى اكيت القمرة القن الذي البعليناة هموما محتست 
الباحثين الى تراجم السابقين الذين توافرت حولهم الد راسات والبحوث فى 
مختلف العصور ٠‏ 
ثانيا : ان الشيخ يوسف النيهائى : 
فى تركية وسورية وشمال المراق وبلاد الحجاز وتردد كثيرا على مصر واستقر 
فى لبنان حيث توف يبيزوت * ند واسته فيها توثيق لروابط الأخوة بين الأقطسار 
الاسلامية التى كانت تعيش فى اطار الوحدة الاقليمية لأنها 00 : 
ثالئا ؛ ان يوسف النيبائى تعلم فى الأزهر مدة سبع نوات وكان هو النيع الاولوالمصدز 
. لثقافته ومعرفته وقد بقيت الصلة والثقة قاعمة بينه وبيمن أساتذته وغيرهم من علمساء 
الازهر » وظهرت أثارها باجازاتهم له وهما قرظوا من كتبه بالاضانة الىان الشيخ 
النيهانى كثيرا ما كان يسهيب بعلماء الازهر للنهوض باصلاح الامة بعد ادا 
ولم يكن يرى صلاحها بفيرهم بالضافة الى اكرامه للعلماء الذين كانوا يزورون بيروت 
وتواضعه لهم مععلو مقامه نى القضاء 6 وكل هذا يد ل على يعون لاز اسيم در 
ورجاله ورسالته ٠‏ ظ 
رابعا : كان ن الشيخ يوسف النبهاتى مثالى الحالم السام الى ينظر الى الاسلام من حيث 
٠‏ هوعقيدة وفريعة فالحسن ما حسنه الاسلام والقبيح ما قبحه الاسلام فكان يدعو 


للتمسك بالكتاب والسنة ناعيا على كل دن يجتسسهد فيما ورد فيه نصرعن أحد هما * 
ولقد عا فريحياته المديدة فما عابه أحد فى يد وسلوكه حتئ ممن تأصسسسيوه ' 
العداء وأصبح رئيسا لأعلى محكمة قضائية فى الولايات الحثمانية فما حكم بغمسير 
الريعنة لعزا نعضي للحق والعد زا كل متسييل ظ 


خاسا : يقى الشيخ يوسف النبهانى مخلصا بقلبه يعاطفته للرابطة الاسلامية بين الشعوب 


ساد سا : 


ى د ولة الخلافة الحثمانية داعيا الى تقويتها بأد به وشحصره عن طريق ملكأ تسسه 


. الكثيرة القى مخدم بها الاسلام ليقوى نى قلوب السلدين نيزد اد وا ترابط سك 


وتماسكا وقوة © ولقد خيل لبعض الباحثين المحدثين انه قد نسى عروبته الأميلة 
حم مريذ و بالعرب وفضلهم فى حفط الاسلاد , ونشرهم له 27 ال وه 


والقرآن تزل بلغة الدرب رفت بي كثيا ب إلقسائد الطنمانة التى جعلها دعا 


القومية من أناشيد هم الوطنية التى 50 فى وجه الدعوة الطورانية كمسا 2' 


اتخذها بعضهم تهمة قومية يلصقونها ببعضالشخميات الاسلامية لاسسقاط 
مكانتها لدى الد ولة الحثمانية مثل قوله :- 

مدا رااتبلك اع انيما الى الان لم تبح الى المجد سلما 
فالفيتها قد "أقفرت من ربوهبسا ولم يبق فيها الفض سل الا توهما 
حوت قوم سسوء أسلموا أى نفوسهسم ظ الى الكفر الا من له الله س سلما 


وألفيت فيها أبسةع ري سة) برى القوم ضهنا أمسة الزنسج أك/كا 


وما نقموا منا ينى العسسرب خصسلة سوى أن خير الخلق لم ينك أعجيا 
ولكن حجسا ب الحسق أعص قلوبهسم فلم ينظروا من خلفهسم حجسب العمى 
بنى اللسوؤم أنى ما تكلمت هاجسيا ولكن تلسبى من جفاكسم تكلماأا 
ولو لم يكن قصسدى مديح أب ىالهدى لجرعتكم لوذقتم البجسسرعلقا 
فين يقسول مفسل هذا المعسرييكةة الماطقة النيادة ل سك أنه كان عربينا 
مخلصا لحرويته كما كان مخلصا لاسسلامه ٠‏ 
نزع الشيخ يوسف النبهانى الى ضهج أصلاحى عملى فى حياته ه حيثدعا 
يم الأزهر ان يتفرغوأ لاصاد ح الأمة الاسلامية ورد الشببات التى يثمرط| اعد اء 


الاسلام فخ نعاة العجويد: اومن حلانية الجايعاكالقرفة الصليبية ونب ببسم 


شرو« . 


سايعا : 


حاو ووم 


الى وجوب ترك الحواشى والتقارير على المؤلفات القديمة التى استوعبت جميسع 
مناحى الشريعة وفيها الكفايةكما انه دعا الى عدم التضلع فى علوم اللفئسة 
المربية والبلافسة والمنطق وعلم الكلام وفيرها مما يسمونه علم الآلة لانها وسيلة . 
وليستغاية انى الخاية منها فهم الكتاب والسنة والتحبير بصورة فصيحة وصحيحة 
ون عفتوما اهو موجود 'ننها كغاية يل قوق الك يةاكنا يقول :* 

كان الشيخ النبهانى نسيج وحده فى أثاره الأدبية نقد خلّفلنا أكثر مسسسن 
ستيمن مؤلفا كلها فى شسؤون الرسول صلى الله عليه وسلم كما خلف لنا ديسوان 
شعر فى المدائح النبوية لم يثبت نيه الا ما قاله فى المددائح النبوية مع جود ة 


شمره الذى قاله لاغراض أخرى والذى أوص باتلانه لانه لا يح بان يإثسر 


عنه الا ما قاله فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه ظاهرة فريدة فسى ‏ 
تاريخ الأد بالعربى كما أنه يمتاز فى مد ائحه يطول النفسثله قصيده مكونسة 
من الف بيت أخزى من 7١5‏ بيثا وثالثة من 5٠‏ بِيْتا ؤليس له قصيد ة فى 
مدح الرسول أقل ذو ليطي بيت نه أيضا ظاهرة فريدة فى الأد ب المربى 
ومؤلفات النبهانى المنشور منها والمنظوم تعد د اغرة معارف محمدية كاملة . 
فلا تجد شأنا من شؤونه صلى الله عليه وسلم الا وقد أفا ضالشيخ النيهائى 
فى توضيحه وبيانه ٠‏ ظ 

فذاكاق الشيخ :التببائي ببية فين هت | الى اندر ماكر الزسول ونشائله مدين 
حيث هو الانسان الكامل والقدوة الأمثل وقد كان لهذا أحمية كبرى فى عصمسر 
الشيخ النبهانى حيث وند ت الحضارة الغربية الى المشرق بأساليب مختلفيه 
وكان دعاتها 5058 وكأنها قارب النجاة من كل ما يعانيه المسبلمون مسن 
جيل كر عرس ولكن القع الباق كان يتف ممائل الرسول واثره ملس 
أنبا البديل الصحيح ٠»‏ ويظبر هذا واضحا فى مدائحه النبوية اذ كتسسيرا 

ما يتبه الامة الى خطر الانزلاق وراء الكفرة وكلومهم التى لا يقصد ون ضها 


الا افساد عقيد ‏ المسلمين وبالتالى ذياعهم وقد ذكر بروكلمان مثل هذا فسى 


ثامنأ ؛ 


ا 07 
تروديته الت نانى حيث يقول 2 والذي تكشف عن نشاط أدبى خصسب 


جدآ صاد رعن رو الاسلام القديم ابتخا" وتايته من غياراتأوروية المسيحية ) 


فاذ| كأن بركلمان يعر غن العلم الحديثة َه الوأفد ة ب تتيارات أوروبة المطينحية * ' 


ا اهل يكة أذ رى يشعايمأ * كما يقولون ورحم الله الشيخ التبهائنيبى 
اذى تله لبذا الخطر الفظيم ولم يقتيم له من يسمولنهم رؤاد العر الحسلايت 
وف الشيخ النببائق من حملات التبشيز المسيحى يقد ارسنة ومؤس) انشتنية - 
الاجتماعية وثفة ة ماهد ة أثيت نينها عزيمة ة وثنباتآ على الحق مقطع النظير فقه كأن 
يقف لهم لضان ل انااعن الاسلام مثبقة كفاءته ليحاجلة ته لمحاجلة مشاكل العممس تسر 
وموضحا نساد الذ يأنتين اليهودية والنصرانية بالحجة عي 

أساليب مد ارسهم د اعيآ السلدين الى انتتاح مدارستد رسالملم العصريه * 
وينيغى أن نعلم أثه كان يخارب التبشير المسيحى ومدارسه فى بيروت التىكانت 
مقرآ للحركة التبشيوية بالاضافة الى تخطيط الد ول الاستعمارية لجعلبسا 
عاصمة لد ولة مسيحية ٠‏ ظ 

وكذ لك غلبة التيارات الفكرية الحديئة فى يلاد الشام وضعف الدولة العثمانيسة 
ونقد ان سيطرتها على شعوبهها وتشويه صورة السلطان عبد الحميد تخسر 
السلاطين المثمانيين المعدودين ٠‏ ظ 


. وبخلع السلطان عبد الحميد نقد الشيخ النبهاتى نصره الوحيد ولكنه بقسسى 


تأسعا : 


ثايتآ على مبادئه لم يغيزها على الرغم من عزله من وظيفته حيث اضطر الى الالتجاء 


الى الغفيوى عبان حل بام الذئ ركب له الف قر فنهزيا: * 


5-6 المفذائح النبؤية ولم 0 أحدا م 


ورد ذكره عابرا فى كتب التراجم فقط التى شهد تله بالفضل والمقدرة الادبيسة ‏ 


حى شبد له بيحعضهم بأنه من أشعر شحراء عصره علما يأنه عاش زمن شوسسسى 


وتوفيا فى عام واحد ٠ ١415‏ 


لمعي 


ْ ضع 

2 
#الوفواق د اقاته بكر لم يتطرق اليه انعد د مع أنه معروف ويشهور لدى الأو ساط 
الصوفيسة ٠‏ 


عاشرا :لقد كان اهتمام النيهانى موجها الى المدائح النيوية فى أدبه اولا 6 وكان ذلك 


ملفتا للنظر حيث تستدعى هذه الظاهرة مزيدآ من الدراسة والبحث لمعرنة أعماق 

وأبعاد هذا الاهتمام الفريد ٠‏ 

نما مراع 

فالوائج ل6 ود أرسى الاد بضذ أقدم الازمنه ولعسسل 

ا 

000 حفاظا على كانتها ٠‏ ونى العصر الحديث خاض الباحثون 

والد أرسون من الاد باء جميع مناحجى الأد ب بجرأة 5 م نجد هناك من اهتم بدراسة 

المدائح النبوية دراسة مستقلة واعية تناسبما لديئا من هذا التراث الضخم الذى 

سمس يج سس سس سجس سسسس ب ل و ا ب حي 

بدأ متصلا من مبحعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا لم ينقطع على 

الثم من الظروف القاهرة التى مرت باللسلمين ولم تضعفه بل كانت تزيد أواره ٠‏ 
قرم 

ولمل :هن المدائ النبرية هو الوحيه من سائر نثون الأديفى هذا المممسار 


لذلك كان اهتمام النبهائى يفن المدائح النبوية » هذا الاهقمام الذى لم يسبقسه 


اليه غيزه فى المصر الحديثعلق أقل تقد ير س جديرا يأن يلفت أنظار الباخثين 
لداراسة هذه الظاهرة الأد بية المتمثلة فى شخص الشيخ يوسف النبهانى 


احدى عشر: لقد أثرى الأد ب الاسلامى اثراء عظيما بما خلفه الشيخ النبهانى من مدائسح 


نبوية نظما ونثرأ ٠‏ وقد طيخ الشكل الشعرى لهذا الفرضحتى استرعبت القصيدة 
الواحدة الف بيت والاخرى بلفت 5 7١‏ بيت والثالثه يلغت 55٠‏ بيت » وهحكذ|. 
وفى هذ! قوة ونهوضيا لاد ب الاسلاى الذى يسجل تيمنا ويحفظ اخلاتنا الى 
مدى حل بعيد * ظ 

كل هذه المشجمات والد وافع جعلتنى أمضى قدما فى اختيار هذ! البحث ليكسون 
موضوكى للحصول على درجه الدكتوراة بعد أن وافق الاستاق الدكتور /تبذ السلام 


سرحان أن يكون مشرفا وموجها جزاه الله كل خسسير * 


ع | 


اطاات 


ولقد استغرق الحديث فى هذا البحث آماد| بعيدة وشغل آفاقا واسعمة 
واشتمل على أربعة أبواب وخاتمة » وكل باب تضمن عد ة فصول وأجزاء ٠‏ 

أما البابالاول فكان حديثا تصهيديا وان كان ونا ع وبيثته تناولت فيسسة 
الكلام عن فلسطين من الجوانب الجخرافية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعسية 
وأمتد بنا الحديث فيها لسببيين ٠‏ 

الأول ان دراسة هذه الجوائب تمد اساسا للد راسات الاصلية عن الشيخ يوسسف 
النيهانى ومد ائحه النبوية ٠‏ 

يقول الدكتور شكرى فيصل ( ٠*8‏ + وأن الدراسات الأدبية من هنا يجبان تتضمن 
هذين النتيين من الد راسات التى يكبل نضا هما #:الدراناتالجانبية أ رالستاعنة 
والد راسات الاصلية ** ٠‏ فالد راسات الاصلية ٠*٠‏ فالد راسات الجانبية تتناول هسذا 
الذي حيط اطاهرة ادر م الاق والسياسة اتا وال يا الوذ سس 
وألد زاسات الاصلية تتناول الطاهرة الأد بية بالقذأت أعنى د تتناول هذا الكات بأو هذا 
الشاعر أو هذا الاثر الفنى بالدراسة الحميقة والبصيرة النافذة * ٠»‏ ومن تعاونبياسا 
تكون الدراسة الحقة ومن التقائهما ةا البجرى الأدبى الذى رده وازاحة 
الضبابالذى يوان 0 ٠‏ نانم ا ْ 


0 


2 


.:والشبةالتان أن حياة الشيخ التبهائى امت دمن عا 1101-1348 وفسسى 
هذه الحقبة حد ث الكثير من التحولات والتغيرات الاتتصادية والثقاتية والسيأسية الست 
لمها أكبر الأثر فى حياة الأد يب وذلك بالاضانة الى كون الشيخ النمياتن لطي الاصل 
وق ملاو لم11 الثوة يعلطوى رست الكبدل #اتنطين وطلبخ التو وضد رسي 
بلفور وأخيرا تحقق الوعد *وقامت اسرائيل. ٠‏ ظ 


نا 7 


() ناهج الدراسة الاددبية فى الاد ب الحربى الدكتور شكرى فيصل ص ( 1178 ) 
راجح ايضا ص ١17‏ وص 11 : 


- 
وقد كان كل هذا نتيجة للظروف الثقافيه والسياسية والاقتصادية التى مرتيبا 
المنطقه * ولقد كان من المحتم ان ارسم صورة البيئة وأهى* ييانا عن جفرافية فلسطين 
وطبيعتها الساحرة »© «كانت مضادرئ فى هذا البابهى الدوريات والكتب المتخصصة 
مضافة الى كتب الد راساث الأد بية التى أشاوت الى يعضهذه النواحى ركذ لك كستب 
الرحلات والحفريات الأثرية وكتايات الشخصيات المؤرخة للهذه الفترة مثل الأسستان 0 
محمد جميل بيهسم والاسثان محمد عزة د روزة وغيرهما ٠‏ 
فى البا ب الكثائ :تحد شتعن نشأته وحياته وتكلمتعن مولد ه وأسرته وثقا ته 
ومكانته العلمية والاجتماعية وعن شخصيته ومبادئه وكفاحه الدينى ٠‏ 
وقك كانت مصاد رى شي هذا البابما ذكره النبباتى نفسه عن شؤونه فى مؤلفأ تسسه 
وما سمعته من والدىَ ومن الدكتور فضل زيد ان ومن أحفاد النبهانى وابناء عمه الذين 
زرتهم فى بعروت ود مشق وكذ لك من العلماء الذين عاشوا زنه واحتكوا به مثل الشسسيخ 
مختار العلايلى أمين النتوى فى لبناكوأخيه عبد الله العلايلى الملقبيأعجهمة 
الدهر لا تقانهعدة علوم أو من الذين هد وا حياته مثل الاستاذ / خير الدين الزركلى 
والاستاذ محمد عزة دروزة اللذين زرتهما فى بيروت ود مشق ٠‏ 
١ .‏ 0 
- 
رفي _الباب الثالث : ” أدبه ” تكلمتعن أد به المنشور وأغراضه وعن شمره وفنونه 
بشكل عام وشهادة لكااته وأند اده له بالسيق فى الشعر » كما تكلمتعن آثاره السستى 
زاد تعن الستمن وأوضحت أهميتها من الناحية الاسلامية ٠‏ 
رفي البا بالرايع : ” مدائحه النبوية ” بسطت القول عن المدائح النبهيبة 
وأطوارها وعن مدائح النيسهانى وبواعثها وأورد ت نما ذج من مدائحه النيوية عارضا 
لخصائصه الفنية فى تلك المدائح ٠‏ كذلك تحد ثشتعن معارضاته فيها ومركزه الادييسسى 
بين ماد حى الرسول ل واخيرا تكلمتعن رياد ته للمدائح النبوية لانه استطاع أن يجتاز 
بمد ائحه النبوية ما وصل اليه السأيقون ويفوق ماديحه الماد حون ٠‏ ومن هنا كان يحسق 2ينج 
ةكت . 


رائد هذا اللون فنيآ وان تأخر به العصر » ولهذا كان من حقه ان يردد مع الزمسسسن 


00 .سول أبى الحلاء‎ ٠ 

أروانى وان كنت الأخمر زمان لان بن لم تستطعه الأوائلءهذا وقد تكشف لى فسسسى 
ثنايا البحث الكثير من الحقائق الخطيرة القى لو د رست د راسة وافية لاسقطت الكتسسير 

ظ من الانكار والمفاهيم القى تعد -حتى الان ‏ بن الشلبات لدى الكتيري الأديسنا" 
والمفكرين فى المصر الحديث ٠‏ 

هذا ويهمنى أن أقرر أننى لم التزم منهجا معينا من ناهج الع لبور 7 

عن الوصول الى النتيجة بل كان منهجى ” وحدة فى الهدف وكثرة فى السائل " نقسَّد 
أفدات من كل ما وصلت اليه من معلومات فى سبيل الوصول الى الفاية وهى ابراز المكانسة 
اكوا يدت يوسف النبهانى التى اغفلها الباحثون لسبب أو لاخر ٠*٠‏ بعمد 


ولقد د تفتحة لى ا المعرفة فى اثناء البحث كانت تجذبنى نحوها خصوصسا 
فى الناحية الثقافية والسياسية من خلال الباب الاول ٠‏ وى كفاحه الدينى وشخصيقه 
وسبادعه نى ثنايا البابالثانى ٠‏ 

وفى معارضاته الشمرية للمدائح النبوية القديمة نى البابالرايع ٠‏ ولكن هد فى 
الارل كان توضيح صورة الشيخ يوسف النبهانى بمقد أر ما يسمم به البحثد ون استطرا د 
ما أمكن ٠‏ 

هذا ولقد اعد ماد ة غزيرة لم أستطع ان أخمنه | البحث وأرجو صادقا ان أوفق 

فى اخراجها فى دراسات ستقلة ٠‏ * وفى المدائح النبوية تكشفت لى تع و العوتهر 0 
المربى الذى قاله شعراء أفذاذ حكم عليهم بالنسيار ن لانهم اتجهوا انعا سي] ذا اير 
الاتجاه ٠‏ 

ولمل القارى' الكريم يلاحظ ائنى فى د رأستى للنبهانى 551 5 

من المواقف مع خبى له وشغنى به ونيلى اليه وعلاقتى الشديدة به ٠‏ 

ولعلى لا أغلو اذا قررت اننى لقيت كثيرا من العنث » وصاد فتعديد! من المتاعب 
فى السير ورا" المراجع 4 وتجميح المعلومات خاصة ان الشيخ النبهائى س لظروف شخصيه ب 


ا 


حرصي على طممر,مفالم حياته ء وربما كان ذلك خوفا من أن يد اخله عجب أو كسسبويناء 
كما طمس شعره نى ير اللمد ايع النبوية لانه عد ه من السيآت التى ارتكبها فى شسسسبابه 
وأيام طيشه وجهله © ولسهذا أوصض بعدم روايته © ولكنثى عثرتعلى بعضه لدى الفسيخ 
زهير الشاويش فى بيروت والشيخ النبهانى كان ييث معالم حياته فى أماكن مختلفه مسن 
مؤلفاته لذلك اخطررت لقرا” جميع مؤلفاته لأقفعلى معالم حياته وسافرت مرتين الاورلسى 
ظ فى ١175/35/11‏ سدألى بمزوت ود مشق يعما ن وبخد اد وجمعت معلوما تغزيره مسن 
مكتباتها وقابلت الكثير من الشخصيات وصورت بعض المخطوطات * ومن قابلتهم هنساك 
أحفاد الشيخ يوسف النبهاتى الذين يعيشون فى بيروت الان ومع الأسف وجد تهم لايحرفون 
شيئا عن أحوال جد هم ذ لك أن والد هم محمد شمس الدين تونى عام ١178‏ قيأعسسددت 
السنين الطويله بينهم وبين جد هم خصوصا ود أنفمروا فى مصارعة الحياة وقسوتها لان 
والدهم لم يرشعن والده شيئا يل حدثنى المهند سريوسف النبهانى - الحفيد س ان 
الله سبحانه قد استجاب لدعوة جد هم وهو على فراشر,الموت حيث قال * اللهم لا تفننى 
ولا تفن أحدا من ذريتى: ” وفى حياته جعل حق طيع مؤلفاته لجميع المسلمين » 

وقد عدت من هذه السفرة الاولى فى 1975/1/15 ثمعاود تالسفرفى 74/1/15 
الى دمشق وبقداد وعمان وعد تثانيه فى 9075/6/8( . 

وأمام اتساع د ائرة البحث وتشحب جوانبه حد ثتنى النفسكثيرا بالتوقف * ود فدتتى 
الو عرق اليتخخ ا نخد ا االمادوم ستو لحر ل عاق : ما مترة لانن ,لل هه انعد ينين 
الباحثين كتببعنه ولويصورة أولية * حت يمهد لى معاليه ٠‏ واتجتب اليدء من الصقر ١‏ قير 

سيد 

وتوارصا يديه ولكن استادى المشرف رفض هذا التراجع بكل حزم وحسم وشجسنى 
على المضسى توما فى الكشفعن هذه الشخصية الاسلامية الفذة التى حر صأعداء الاسلام 

من أذ باء التصارى وغيرهم على طمسها وأخيرا ونقنى الله بمساعدة أستاذى المشن سرف 
وتعارنه الكامل على اتمام هذا البحث وأعطائه حقه فى مجالات العلم والأد ب وبقد ر مايسيم 
لى الزمان والمكان ٠‏ 

0 القارىء الكريم ان هناك جوانب مختلفه من شخصية النببائى فى مدائحه 
النبوية يستحق كل جاتب منها أن يستقل ببحث للد كتورا ٠‏ 


((( الس ساب الأول )) مهار 1 


مموتيتزة 0 ( _ 7 


الفصل الاول 000 
الصورة الجغرانية لوئنسسه ؛ لتسريرة ايا لي 
تقع فلسطين فى القسم الجنويى الغربى من سورية الواقعة نى أقصى الغرب مسسن 

قارة آشسسية على البحز المتوسط ٠‏ 

الحسدوه : 


كانت حد ود فلسطين زمن الانتداب البريطاتى كما ييلى : 

من الشسعال _: الجمهورية اللينانية ومن الشرق الجمهورية السورية والمملكة 
الارد نية الهاشمية ومن الخرب البحر المتوسط ومن الجنوب جمهورية مسر 
العربيسسة وخليج التشييةة 
المساحة ة 

تقد و مساحة فلسطين ب ب 17 الفكم مربع بين ماء فاح 0ه 

لقد أد تهجرة اليهود لفلسطين الى زياد ة ملحوظة نى عدد السكان خلال 
مدة الانتدا ب البريطانى سنة ١919١9‏ ذلك لان مهمة الانتد ا بكانت فى الواقع تحقيق 
وعد بلفور الذى يفرضعلى الد ولة المنتد بة وضع كافة الامكانات لاقامة الوطن اليهودى ' 
فى فلسطين وأحمها تسهيل المهجرة والاستيطان أما الهجرة فتبد و خطورتها اذا عرننا 
أن عدى سكان فلسطين حسب التقد يرات الرسمية عام 66 ١5‏ كان 15٠٠+‏ لار١‏ نسسمة ' 
ا ** كر ده يهوديا" ونى عام 4 يبلخعدد سكان فلسطين 20٠+‏ أر انسمة 


(0 يذكر الاستاذ و ا * بلادنا فلسطيسن * 
١ >‏ صحح 9 


9 بلادنا فلسطين جح ١‏ صحح 9 


7 


مه 


- ؟ ا 


متهم سين من مجموع السكان جب يس ست عم ل 
غمر 7/8 ققط 


5 1564-5هى (0**درة؟١)‏ نسبة بينيا 
زياد 5 العرب لم تتجاوز 6" الف نسمة نقط مع ملاحظة القارق يهن الاصيل وألد خيل منهما 
م تمده اران الى السهمة ألتى كلف يها المند وب السادى البريط ات سسى 

* وهو “ هريرتصموئيل ” وهو أحد زعماء الصهاينة فى بويطانيا فقد كانت مهمته الاولى 

هنى العمل على تسهيل المرجرة والاستيطان اليهودا؟ , 


التضاري سالطبيعية ل اربعة أقساء : 
ارلاقااك الصيول 5 لحر أي التيسط يه سهل عكة 
ب سهل منج أبن عامسسر 
جل-. سهل ا 
يدوهي انمتا 


ثانيا : المرتفعاتالويسطى_: 
أه لقسم الشما لشمالي : : 
: وعى عبارة عن جبال الجليل التى يتراوم و عرضبأ ار 5 - ٠هكم‏ وتكساد 
تكون.تكون تكملة لجيال جنوبى لينا. ن التى تقع شمالها وتمتد من شمال صفضلى' 
الى جنوب الناصرة ومن سهل عكة الى سهل الحولة وتبلخ اقصص أرتفاعها فى جيل 
انجرمق قرب صفسد ويبلخ ارتفاع تمته ( 4١15م)‏ وهو أعلى جبال فلسطين ٠‏ وني 
جنوبها خبل طايور ويبلخ ارتفاعه ( 11همم) وتتكون غالبية جيال الجليل مسن 
الصخور الجيرية وهذا التي خورلا يحتفظ بمياه الأمطار 4 هذا مبسع 
د رجة كبييرة ٠‏ 
لا القس القتس الجنيى_: ْ 
١‏ جيال الكرمل ؟س جيا ل نايلس ب جبال القه س 
امال الخليلة. ١‏ 


8 جغرائية السعلير ص :* ١‏ يتصرف - 
9غ حد يمثكالبيئة الاناعة البريطانية صبأح . يوم 34 ؟/ ؟" / 1177 يتصرف 


ثالثا : 


وشو يشمل 5/ من مساحة الاراضى ضى الفلسطينية ويتراج 2-7 هلام 
وقد دعى يبهذا الاسم لانخفاضة فى معنظم أجزائه عن مستوى سطع البحرء 
يعتقد علماء طبقا تالأرضأن هذا الانخفاضبين مرت اتغربية وشرتهسنسة 
5 القشرة الارضية فى المصور الجيولوجية .....٠٠‏ 
وما سهل الغور الا قطعة ضيقة من القشرة الارضية لد اك لأا 
عن سطح البحر من جهتى الشرق والخرب وهو فى أقصصى شماله عن سهسسستل 
ع كرسي يو بق البحر * وتقدر مساحة سهل الغور بتحنشو 


اليو د ونم ويشتمهر مع زراعة الخحهوب با لموز والنخيل والقطن وقصب الس سكر 
والثمار ٠‏ 


: النتسسب : 


وهو عبارة عن هضبة يتراى ارتفاعها يمن ( )5.0٠‏ و ( ١٠١0م‏ كما تيلخ 

مساحتها نصف مساحة فلسطين التى تشكل القسم الجنويس منها © ويكسسبان 

النقبيكون على شكل مثلث قاعد ته الشمالية خط يمتد بين غزة والطرف الجثوبى 
ا العتبة ولقلة الامطار القى 00 هسه 


١س‏ الانمهار الساحلية وهى ٠:‏ : 


-١‏ تهر الكابرى كس شهر التعاميين اس تسهر إلمة 

؟س نهسر الزرقاء ١‏ هس نهر العوجسة وهو أطول الأتهار الساحلية وتكثسر 
علن ضفافه الحدائق والرياض ٠‏ 

1 شهر روبيين 7 نهر سكرير اب وادى الحسى 

15س وادى غزةٌ 


؟س الأنهار الدخلية و 


١ل‏ شهر الحاصباتى "اس شهر د أن أو اللدان اس شهر يائيساس 


سهراةها . رحو أطول الانهار الداخلية » 
الدردلم 


1" أت : 


١‏ بحيرة الحولة : كانت مساحة هذه البحيرة ذات المياه المذيه قبل النكبة 
)١5 (‏ الف دونم وقد جففها اليهود للاستفاد ة من تربتها فى الزراعسة 
ولم يعد لها من أثر الا المجرى الذى يسير فيه نهر الاردن ٠ ٠‏ 

اس بحييرة طبرية وتبعد عن سابقتها نحوا من در 117 كم الى الجنوب وتكسثر 
فيها الاسماك التى تعيشنى المياه المذبة وكان صيد الاسماك قبل النكبة 
صد ر عيش ورخا* لكثير من السكان الموب الذى يسكئون على ضقان با 
وتبلغ مساحتها ( ه*١)‏ الف دونم وهى ذات مناظر خلابة لموقمها الاخان 
وماؤهسا أزرق رقراق تحيط به الجبال الشاهقة ٠‏ 

'"'س البحر الميت : وكأن يعرف قديما يبحيرة لوط وهو نهاية المطاف لنهسر 
الاردن حيث يصب نى أقصص شماله وقد سحى بهذ | الاسم لاستحالة وجمسود 
الاحياء فيه يسبب ارتفاع نسبة الاماج فى مياهه الى درجة تجمل طعمبا 
مرا كالملقم وتبلغ مساحة هذا اليحر ( ٠ه٠١‏ ) دوم وأقصض طوله 77 كسم 
ومتوسط عرضه 5 ١‏ كم وأما عمقه فكبير فى الاقسام الشمالية خاصة حيث يص نسل 
ألى *55 م بيئما نجده فى أقصى الجنوب الممروفيالفور الصائى ٠.٠‏ لا 
يتجاوز مترا واحدا وتزد اد نسبة الاملاح فيه سنة بعد سنة لأن الكمية الهائلة 
المتبخرة من مياهه يسيب اشتد اد الحرارة على هذا الانخقاضالهائل عسسن 
سطح البحر ( 8935 ) مترا وهو أقصى .انخفاضعن سطح البحر نى الكسرة 
الارضية لا تعوضها المياه التى يصيها فيه نهر الارد ن وتبلخ درجة المليحة 
فيه 25 بينما هى فى سائر المحيطات تتستراي بين 1/5 ل 1,6 ٠‏ 
وهذ ه الملوحة لم تترك مجالا لادنى أنواع الحيوان وأيسر اشكال الحياة - 
للظهور فيه فكان أن لزمه اسم * اليحر الميت ' ولآن هذه الاملاح التق ' 
سبيت اطلاق هذا الاسم عليه هى فى الوقت نفسه مصد ر ثروة اقتصادرية 

اكراو هائلة خاصة البوتا سالذى يقدر الجيراءان مياهه تحتوى منه على الفى ليون 
طن والبوتاسمن المواد الهامة للصناعة أما ملح الطعام فيقد رما يوجد مه 
فى مياهه اناج أ ف مليون طن وهذا كلة فيض من فيضكما يوجد فى مياه اليحر 
الميت كثير من كترز المؤاد الكيماوية التى تقدر قييتها بعليارات الجنيهات ٠‏ 
ولذا يعد وان كان ” ميتا ” بالنسبة لعدم وجود الاسماك والاحياء المائية 
الاخرى فيه عونا كبيرا على أفضل أنواع الحياة "اذا ما استثمرت كنوزه كما يجب 


الينا بيسسع : 
تنتشر الينابيع فى فلسطين انتشارا كببرا وتسمى عيرنا ومن أعظمها لصيس ون 
الامسحة :تن | 
)١ |‏ عين جارود قرب ينيسان ؟) عين السلط قرب اريحا 
؟) عين الجدى على الشاطى* الغربى من البحر الميت: ٠‏ 
؟) ينابيع السهل الغربى :- 
أ نيع الكابر قرنٍعكسة نيع كردائة شرق <رقغسة 
٠‏ جد رأ سالمين.شمال شرق يافة د نبع قرية فراضية فى قضاء صفد 
ه س نبع قرية اليعنة فى قضاء عكة وهناك عد ى من الينابيع المعدنية منها 
نيع العقلى ونبع الريح وحناك ينابع معدنية فى طبرية اسمها “الحارة * اير 
وهناك نيع ” عمن مالم ” فى قضاء نا يلمرونيع ” عمن عصب ” جنويسى 
ليحر الميت ٠‏ 


تقع بلادنا المفتصبة فلسطين نى المنطقة المعتد لةّ الشمالية ولكن طبيمة تضاريسها 
الارضية جعلت المناخ فيها على الرغم من صغر مساحتهنا متنوعا يختلف من بقعة السسى 
أخرى فنجده نى فصل الصيف معتد لا فى السهل الساحلى رأكثر اعتدالا فى منطقة 
المرتفمات الوسطى أما فى فصل الشتاء فالجودانىء نيعا فى السهول الساحلية داتىء 
تماما فى الفور «ه ‏ ْ 
أ. الام : 

شأن فلسطين شأن جميع الاقطار الواقعة فى المنطقة المناخية المعروفة بناقة 

( البحر الابيضالمتوسط ) أى أنها تتعرضللرياح ذاتها التى تتعرزلبا 

هذه المنطقة وهى :ل 2202 0 

٠ الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة‎ )١ 

؟) الرياح المكسية التى تهبنى فل الشتاء قادمة من البحر نتبطل أمطارها 

على المرتفمات ولهذا يعد فصل الشتاء نصل الامطار ٠‏ 
1) الرياح الشرقية حيث تتعرضفلسطين فى أوائل الصيف الى رياح تهب يسن - 
الصحراء وتكون هذه الرياح جافة شل ة الحرارة مشحونة بالرمال واله تربسة 


ا كا 


الدقيقة الخانئقة فتضايق النا سوتضر المزروعات وتساعد علسى نشر الامسرا ضٍِ0 


2 


(0 
٠ |) 


ولها عد ة أسياء ) الخماسية » أو ( الخماسينية ) أو ) الشلوق 
الأمطسار : 


تسقط الامطار فى فصل الشتاء من صبوب الرياح الحكسية ونتيجة طبيعة لذزلك 
كانت أكثر الاماكن أمظا رأ فى فلسطين الجهات ( الشمالية والغربية ) والمناضق 
الجبلية وأكثرها تسقط بددون أنتظام بيعن شهرى تشرين أول ونيسأن حسب مسسسسرور 
: الأغاصير وعدم انتظامهأ 9 هذا من حيث الكثرة والقلة ومن حيث تبكر موسمها أ تأخره 
مما يجعل دصير المواسم الزراعية غير مضمون الوجود او غير مؤتت يأى من الاوقات ٠.‏ 
السدى : | 

.ويتكون ليلا لدى. ملامسة الهواء المشبع بالرطونة للارض الأ برد » وأكثر ما يتكون فى ' 
فصل الصيف ويكثر فى السهول ويقل فى الأماكن المرتفعة ٠‏ ْ 
اتساج : 

قلما تتساقط الثليج فى فلسطين واذا سقط فقلما يستمر طويلا وقذ حد ث أن تساقط 
الخلج بكثرة عام * 7 إرإسقاد بير وافرة هد متكثيرا من الأ بنية القديمة وكسرت ألونبا 


ا > 1 5 
من الأشجار وسدت ف مد ينة القد سلمد 2 أسبوع وعطلت الأعمال فيها ولكن هذا من 
النوادر فلا يقأسكليه  ٠‏ ش ٠‏ 


ْ (0) جقرانية فلسطين ص 1١‏ ؟ "ا يتدمسرف 
() المصدر السابق ص 56 6" يتصسرف - 


ا 
سر ةو لب ,كرا 


الحياه! ادي 9 

0 .عماد الاقتصاد ا شأن 5 البلاد العربية وكان ثلثا 20 الم ط يميق 
ظ يعيشون غلى الزراعة وتبلغ مساحة | لأراضى الزراعية مليون د ونم أى ثلث مساحة اليسلاد 
ومن أهم ثروات فلسطيين 4س 


أ ) الأحسراج فقد كانت الساحة التى تكسوها الاباتحتى أواخر عبد 

الانتداب" 6 من مساحة البلاد ٠‏ 

ب) المزركات أهمها الحمضيات الستى كانت تزرع على الساحل وتقدر مساحتها 
ب( 3٠٠‏ ) ألفدهنم وقد قدرعدى أشجار البرتقال قبل النكبة ب ١5‏ 
مليون شجرة زاد انتاجها السنوى على ٠١‏ الفطن ٠‏ 

ج) الحبوب وتمتمد فى زراعتها على مياه الامطار ويقد ر متوسط ما تنتجه الارض 

4 
الفلسطينية من القمح والشعير والسمسم والذرة ب 5 ألف طن سنيها . 

د( الزيتون ويصل محصوله حوالى 65 ألف طن سنريا وتد ينخفض الى ه الاف 
طَْ 2 9 

ه) الخضسروات ومعظمها يعتمد فى زراعته على مياء الابار وفلسطيين مكتفيسة 
ذوويا منها . ما عدا البطاطس- وتوجد فيها الفواكه بأنواعها والتبخ ٠‏ 


؟ س الثررة الحيوائيمة : 
لأا 


أهتم المزارع الفلسطينى بتربية الأبقار والأنام والماعز ويقد رعد دها بربع مليسون 
رأسلكل منمها وقد كأن لقرى ومد ن فنسطين الساحلية نشاط هام فى صسسسسيد 
الأشناك خرودا دواع حير طبري ار 


(0) جغرافية فاأسطين ص +2 ٠‏ 


( 


د 0 ملح الطعام والبوتأسيوم والكالسيوم الح يي ْ 

وجميع الأملاح موجودة فى البحر الميت ٠‏ 

الخروة الصناعية : 

لم تنشأ فى فلسطين صناعة معد نيظعدم اكتشاف الحديد والفحم الحجسسرى 

وقد قامت دناعات خفيفة تمتمد على الخامات الموجودة فى اليسلاد وأهمبنا 
اج الزيوت من الزيتون والسسم وصنع الحلوى بأنواعها وطحن الحسبوب 

0 0 الصايون والمنسوجات القطنية والحريرية وصناعة التحسسف 

الخشبية من خشب الزيتون وهناك صناعات أخرى مثل الأسلاك والانابيس سسب 

والمسامير وشعزات الحلاقة ولكن على نطاق ضيق (0ي 


هذا وان كانت الصفة الرئيسية للاقتصاد الفلسطينى قائمة على الزراعة ولكسن 
الصناعة التى نمأت فيها لا يستهان بها بالنسية للبلاد المجادرة 9) ٠‏ 


كان لموقع فلسطين المتوسط بمن ثلاث قارات أثر فى نشاط التجارة فيها مسد 


أقدم الازمئة وكانت تصل اليها البضائع من الشرق الاقصى ومن مصر والحبشة 
لتنقل منها الى أوروبة وقد كانت القوافل 2 القادمة من اليمن والجزيسسرة 

المربية تلتقى فى غْزْة منذ الاف السنين (5) 

وكان ميناء حيفة وعكة ملتقى قوافل الشرق وشهما تنطلق السفن محملة باليضائسع 
المختلفه الى موانى البحر المتوسط وقد كان لتجار حيفة وعكة وكلاء فى نرنسسة 
وايطالية واسبانية واليونان وكان التجار الاجانب من أبطالنس وزو ا سححسيين ْ 
مسيطرين على التجسارة الخارجية يفضل الامتيازات التى كانت تمنح لحكوماتهم 


0) مجلة الطريق ج ٠ 5١ص 1١1‏ 


التعليم والتحديث فى فلسطيين ص ه”؟ ٠‏ 


0 ا 


الى أن صدر القرار السلطائى لعام 0 والذى قبل وصاية الد ول الاوروبية 
على الاقليات المسيحية فى الشسرق ١(‏ أوتكين بعض الامتيازا ت نأقبل المسيحيون 
الوطنيون على التجارة الخارجية وساعد هم على ذلك انتشار العم عن طسسريق 
الارساليات الاجنبية واتقانهم للخات الاوروبية ٠‏ كما أن الضغط الاورويسسى 
على الد ولة المثمانية جعلها تقبل برسوم جمركية زهيد ة وقد استفل موظفسوا 
القنصليات الاجنهية من الوطنيين فى المد ن العثمانية والشرق عامة وكلهسسم 
من السيحين وظائفهم لاستيراد يضائع بأسم القنصلية وبيعها بأسمهم وذلسك 
تهربا من دفع رسوم الجمرك أو الاسراع نى اد خال السلح دون دفع رشوة وزاد 
من 00 التجار السيحيين اهتمام مصائع الحرير فى مدينة ليون بالانتسساج 
تى السسوزق عامة خصوصا ما بين 1١41468‏ تكانوا هم الوسسطاء 
اي الافتاج ومن خلال احتكاكهم بالاسواق الاوروبية وقد انشأت بحض 
الارساليات السيحية خصوصا الفرنسية صفوفا لدراسة العلى التجارية ٠‏ 
فقد أستفاد عدى كبير من المائلات المسيحية من الظروف المواتية التى مكنتها 
من الدخول فى جميع المجالات الاتتصادية الميكنة 09 , 


هذأ وقد كانت الحمضيات تشكل اا من مادراك لين وا سس عيسساد 
الاقتصاد الفلسطينى ثم الصابون والبطيخ والشمير والذرة والسمسم * أما 
. الواردات فهى المنسوجات والالات والمأجولات ٠‏ و لاا لو 


التجارة الداخسلية : 


وسوق الاربعاء: ى الريك وسان سق لفون ادل رقا 0ن 


0( التي واتحديت تى السجتج الميى التلسطيي ب ١س‏ 54 6] 5 
0( تاريخ فلسطين ص ١٠1؟‏ 9 


لا الك 


ق المواصلات : 

يوجد فى ظسطمن مختلف طرق المواصلات فالسكك الحد يد ية تمتد من الشمال 
الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وهناك خطوط د اخلية أخرى يبلخ طسول 
هذه الخطوط 587 كم وجميع هذه الخطوط أنشكت فى الصهد التركى وفنسى 2 
عهد الانتد اب البريظانئى لم يزد أنى شسىء * وضناك موانى؛ مهمة فى حيفة ويافسة 
وغزة 0 فلسطيين ثلاثة مطا رات هى مطار اللد ومظار غزة ومطار ثلئد يسسة 


أي قبل الاحتلال الانجليزى : 


كانت فلسطين معرضأ تجاريا لسلح وبضائع د ول أوروبية شأئببأ + شأن ياثى البلاد 
المثمانية فقد كانت المعارضالتجارية المتجولة تطوف يالموانى تعر ضالمصنوعا ت 
الغربية يأنواعنها وكانت التجارة مقيد ة بسلاسل الامثيازات الاجنبية وبفسلولة 

بأغلال المذاهحب الذ ينية التى كانت م دعاق لبجل الأجنبى فى شؤون الد ولة 

الفثمانية يكا ن أضحا ب المذا هب ألد ينية يتمشمو ن يامتيازات كثيرة ويعفون مسن 
ذ فع بع ضالضرائب فى حين أن المتوطن المثمانى السلم تقععلى كاجلسسه 
ميزائية الد ولة المثمانية كلها فقد شاهد عالم الاثار لورتيت نفسه كيف أن أحد 


0 المشرفين على أملاك آلميرسق قرب الناصرة يهدم بمساعد ة الجند بي تأحسد 


الفلاحين لأنه لم يستطع دنع الديون الى صاحب الأرضكما آلقى القبسعلسسى ا لعش 
الفلا وتركت اسرته فى العراء وعلى الرنم من أن أكثر هذه الحوادث جرى فى 
حوالى سنة 188 ظلت هذه الحالة كما هى حتى الحسرب المالمية الاول9) 
وقد ادى هذا الوضع الى المجز عن السيطرة على اتتصاد البلاد بشكل عسسام 
وفلسطين بشكل خاص لكثرة المذاهب الدينية وللاطماع الاستحمارية المركسزة 
فيسها لموقعها الاستراتيجى والدينى اذى اناد ها تقديسا من الاد يسان 


0) 
00 


إن 


توطنه : اتخذه وطنا ٠‏ آنا أوطته فمخئاه :_واتقه على الامر » ه والاوى (رآ فوم 
أدق فى المعتى المراد ٠‏ د * عبد السلام سسرحان 
نقلا عن كتاب التعليم والتحد يث فى فلسطين ص ١ه‏ يتصرف 


د لوكت 


ومن مظاهر حكٌ! المجز انها كانتغير تادرة غلى نشو نقود ها نى مملكتبا 
من توحيد ما وترويجها بسمرها القانونى ٠‏ لذا أخذ كل يلد يتداولبا 
كما يريد وتفاوتت الاسمار وتحد د تالموازين واختلفتالكابيل ٠‏ 
فالسافر الذى يزور فلسطمن يحتاج الى :درس طويل واختيار كبير لمعرفة النقسد 
وأسماره وهم الموزونات والمكيلات-* ٠‏ نكيف به اذا ساح فى جميع الاتطسار 
المتسانينة')فان! كانت القوضى قد بلغت هذه الدرجة فى الموازين والمكابيسل 
والاسعار ** فكيف تكون الحالة بالنسبة للجوانب الاقتصادية الاكثر أضمبية؟ 
أضف الى هذا أن ن الضرائب كانت تجبى بالمزاد الملنى مما يعطى 0 
التركى فى المدينة وأمرا” الاقطاع فى القرعة الحرية فى استرداد ما دفهوه مسن ١ل‏ ر> 
ش اتاوات للحكومة من الفلاحين وزيادة ٠٠٠‏ ْ 1 
وتصور كتب الرحالة أولينفت ماسى حالة الفلاحين فى الحقدين الثامن والتاسسع 

من القرن التاسع عشر أدق تصوير فقد حدثه الاهالى عن نقرهم الزائك وشاهد 
هو نفسه نفوذ الملتزمين وأضطهاد هم للفلاحيين وتا, مر شيخ القرية مع المسسلتزم 
فى افقار القرويين وسلب الارضمنهم مع اعطاء الشيخ حصة ينها0) ٠‏ 
والرحالة أوليفنت أرسلته وزارة الخارجية البريطانية لدراسة امكان استيطسسان 
اليهود فى فلسطين فدعا يحماس لهذا التوطيين على الرغم من تقد يره للفلاحيين 
العربالا أن النظرة الاستعمارية أوحت له بامكأ ن الاستفادة من هذه اليد 
العاملة فى البزارع المقبلة 0 المشاعر النصف الحضرية فيمكن عزلها كما حمسل 

فى الولايات المتحد ة وهس :() 


[) تاريخ فلسطين ص 7817 س ١16‏ 


لقد تبد لت الأحوال 5 الريك احتلال الانجليز ونشطت الصناعة نشبا طاملحوظا 
وتركزت بأيدى عسد د .قليل من أصحاب رءوسالاموال لأنها اتجهت نحو الاحتكار 

. + وتركز الثروة وقد أصبحت نسبة عدد المشروعات الصناعية الكبيرة فى فلسطين عسام ْ 

الالتل» ارلاكاك من مجموع الصناعات ونسبة المشروعات الصناعية المغسسيرة 
ار 24 ونسية عدب الممال الشتغلين بالصناعات الكبيرة 717 وفى الصغيرة 
257 وقد بلخ عد د . المؤسسات الصناعية فى فلسطين عام 0 0 ا" ( 
مؤسسة وزاد المدد الى ( 67٠1‏ عا م 117 وتخاعف رأمرالماال الستنسى 

5 خبسة أيثال وتذاعف الانتاج الى آريسة أمثال‎ ١ 


وقد اذبش مين مركزا لتوظيف ركو سالاموال الاجتبية لع 3 بنسسوك 
منها البئك الاتجلنزى الفلسطينى والبنك الصناعي وينك العمل ٠‏ 
7 وقد اصطار جةه لجرا | لامر نولي المؤسسات الصناعية لاجل بدها 
بالقروضاللازمة ا : 
وبحك الحرب المالمية الثانية ان لاه البترول فى حيفا وقد تحسنالاتتصاك 
. فن: اثناء الحرب الثانية نتيجة لاختفاء أملاح البوتا سالثى تصنع منها المفرقعمات 
فتضاعيف د خل الفلسطيتين منه وارتفع سمره الى أربعة أمثال!!).-. 
وكان نصيبالعرب من هذه الصناعات تليلا فنسبة المشتفليين فى صناعة العابون 
المربية ه 7 سن السكان وقه. كانت السياسة البريطانية تتجة الن دعم الصناغات 
٠‏ اليهودية عن طريق تهيئة الظروف الصمبة أمام الصناعات الحربية؟"وقد بلفست 
3 أرياح شركة ( تنونا ) التى كانت تحتكر الاتجار فى المنتوجات الزراعية فى المنطقة 
اليمهودية مليونأ من الجنيها ت الفلسطينية وقد لاع دوين 
تحت السيطزة الملكية للرأسمال الاجنبى ٠‏ ' 1 
7 فقد كانتشركة بوتا سفلسطين انجليزية ومالكة لشركة فلسطين للكهرباء 9 12 
الاشراف علق مالية البلاد. من عد ة شركات بنكية معظمها. انجليزية وكان المسيطر 


)0 مفلة الفاررق يلد ج 9١1ص‏ لفك 
 )(‏ مجلة الطريق مجلد. ه ج.؟ ص 55 -7"؟ ٠‏ 


6 


الفعلق على ثداول إلنقد نى..فلسطين هو ( بنك باركليز ) فى فض : 

ولك هذه النهضة الاقتصادية لم تستفد متها البلاد: كثيرا لانها كانت موجبة 

لخدمة القضية الصهيونية من أولها ومن جهة أخرى كانت استثمارا انجلسيزيا 

0 لأجل الربح وليسلانماش البلاد وتقدمها اذى أن البلاد لم تكن سير ءلسسى‎ ٠ 
>-  نيسطسلف سيامة اقتصادية سليمة ” . ٠-٠.»:ان أن دخول السلع الحديثة سوق‎ 

وتقبل الناسلهذه السلغ وما نتج عنه من:تشيبر فى الاستمهلاك أجير العد يد 

من المصائح على اققال أيوايها وترك العديد من الحرفيين لمملين ٠‏ كنا 
| أن السياسة الاقتضافدية:الاستعمارية أقفلت أبواب الأسواق المربية المبصاورة 

نام الصناعة الفلسطينية التقلدية ويؤكد تقرير سيمسون هذا الوضع ٠‏ 

الونى. الوقت ذاته كانت البطالة منتشرة بكثرة آنذ اك بين الصناع العرب(')وتفاقت 5 
٠‏ الحال بعد 121اق بيدأت الحصابات الصهيزنية بتغريد آلا فالنيال 0" 

العرب لتشغيل المدال اليهود مكانهم وأكثرهم من السهاجرين الجدد ونتسج 

عن هذا الوضع أتخفاضنى الاجور نتيجة المناقصة الكبيرة بين العمال )» 

ولتكوين صورة وأضحة عن الوضع من مصاف ر أصيلة يستحسن الاعتماد على تقسرير 

سيميسون عام وشبهاكدة جورج منصور أمام اللجنة الملكية عام ٠151151/‏ 

يقول الخبير سيمبسون فى تقريره ” أمام هذه المعلومات المستقاة من مصسسادر 

مستقلة لا مناصلنا من الاستد لال بأن اليطالة بين العرب نى الوقت الحاضسر 

أصبحت من المظاهر الخطرة فى حيأة البلاد الاقتصادية ولقد عرضعلئى أنساس 

معلومات كثيرة من تلقاء أنفسهم عن <الة أجور العمال من العرب فظهر لسسى 

ان البطالة قد أثرت نى مستوى المعيشة وهذا أمر طبيعى بين العمال غسير 

الممظينن يست ل من هذه المعلوما تعلى أن أجرة الصناع الحاذتين والنجارين 

والنحاتين قد اتخفضت نحو * 255 وأصيح ألصانع الداهر يشتفل ب ١5‏ ترشا 

إلى 1 قرشا فى اليو اما الحامل الفلاح فيقتنع بثمانية الى عشرة قروش وتسسال 

لى حاكم مقاطعة القد مان أسعار العطاءات لمناقصة بلدية القد رفي سسنة 

9 كانت نصف أسعار سنة 5 و وقد جم هذا النقصان فى الأكثر عسسن 


() مجلة الطريق مجلدة جز* ١1‏ ص« 1 - 1١‏ ؟؟ 


(5) تقرير سمبسون ص ١117‏ 


دكات 


عن سقوط أجر المامل العربى ومن يسمع أقوال الممال المربيتأثر لاحوالهسم 
ويرثى لمهم فقد كان كثثيرون منمهم فى الايام السالفة يتمتعون يقسط وافر مسن 
البحبوحة والرخا “فسا».تأحوالهم فى السنوات الاخيرر (0 . 
اما شهادة النقابى جور منصور فكانت د قيقة وشأملة تعط. صورة محزنسة 
لوضم الطبقة الحاملة الكاى حةّ © نقد جاء فى التقرير الذى قد مه : 
” نقد قبنا ياحصاء آخرنى سهر تشرين الثانى نوثمبر سنه 11371 لالفعايل 
فى يأفا لمعرفة معد ل دخل العامل الشهرى نحصلنا على النتائج الاتية : 
)املا دخل العايل متهم الشهرى يقل عن 5٠‏ ار ؟ جنيه 
65 عامل دخل الحامل منهم الشهرى يقل عن +5 ار ؟ جنيس, 
عامل دخل الحامل دنهم الشهرى يقل عن ٠٠‏ *رة جنيسه 
5 عامل دخل الحأمل منهم الشهرى يقل عن ٠*٠‏ مر ١١‏ جنيه 
٠‏ عامل دخل العامل مشهم الشهرى يقل عن **هرة ١‏ جنيه 
وقضا باحصاءيه آخر لمعرفة ئسية المد ينين نوجدنا أن 15 من العمال 
'مديئون + أما لأصحاب الاعمال أو لأصحاب الحوانيت ٠٠‏ وقد تساءلئنا 
كيف يمكن للحامل أن يتدير أمر معيشته على الرفم من ضآلة هذه الاجسور 
فيجدنا أن الاسرة فيها عدد! من الافراد المنتجين وهؤلا" جميما يتما ونون 
فى الانفاق على البيتواد! كانت الاسرة خاو! من الافراد المنتجين فان » 
المرأة وأطفالها يشتفلون خد د فى ألبيوت وأجرة المرأة الشهرية تبلغ 
من جنيه الى جنيهين والولك من, ١5١‏ مليم الى جنيه * أما تكالييف 
المعيشة فى يافا ففا'ية جدأ وقد قدرت الحكومة النفقات التى تحتاجبا 
الاسرة المتوسطة من عشرين مأد ة غذ اعية ضرورية فوجك ت انها بلغت در ه 
جنيهات واذ! اضفنا الى هذه ثلاثة جنيهات لأسكن وجنيها رندفا للمليسس 
وجنيجين للنفقات الاضافية ( التسلية / المرض /, النقليات ) مجدنا 
الاسرة المتوسطة تحتاج ألو ( **هر١ ١‏ جنيه )على أقل تقدير بعسة! 
يؤكد أن 434 من طبقة اعمال يحيشون فى حالة دون الوسط يكسسثير 
وهذ أ الرقم يفسر أيضأ السيب نر. اتخان العمل السراد يب والتخاهسيب 


عه 


١95 تقرير سبمبسسسون ص‎ )١( 


١60‏ د 
ظ )0 
مسكنا لهم والاكتفاء بالمواد الغذائية الفقيرة طماما لهم ' * 00 
ولابد من القول أنه منذ اليوم الذى وضعت فيه فلسطين تحت الانتسد اي 
البريطانى انتهجت البلاد سياسة اقتصادية واجتماعية يمكنها من تطبيسق 
نصوصيعد بلفور التى تلزم الدولة المنتد بة بوضع فلسطين فى * احوال تمكتها 
من أقامة الوطن القوسى لليهود نبي لسطيين وكانت اولى تلك المحساولات 
أن عينت هريرت صموثيل ” مند وها سامهأ لبريطانية قى فلسطين وهسو 
أحد زعما * الصهيونية فى بويطانية * وتحت وطأة الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى كانت تحيشها البلاد أمر تالحكومة بتكوين ” لجنة لدراسة 
أحوال المزارعين الاقتصادية فى فلسطيين ٠‏ لتقدم تقريرها السنوى السسى 
جامعة الا,(؟) برياسة و *ج ٠‏ جونسون ٠‏ ل أند روز مفتشمنطقة نابلسى 
وءأت ٠١‏ * لز مفتشمنطقة حيفة وفيرهم من كبار الموظنيين الانجليز فنسى 
فلسطين ٠‏ وقد. نشر الاعلان عن اللجئة فى الجريد ة الزسمية عدن يزه » 
القن اتن * أيار سن “1 يذ حولت اليه ى متلق اد اء 
فلسطين وأقامت د راستها على القرى المذكورة فى أخصا* 1151 وعد د ها 
445 قرية وقد ورد فى ذلك الاحصاء أن عدد سكان فلسطين يبلخ 2.7 ٠7011‏ 
نسمة مضنهم ١4815156‏ من سكان القرى عد | مناطق المشائر وتيمن اللجنسة 
أن معد ل الزيادة السكانية فى الريف يلغت ِ أء 


() الشهادات الاساسية أمام اللجنة الملكية فى فلسطيين ص 110؟ ‏ .م 
(5) النظام الاقتصادى فى فلسطين سعيد حماهه المتدربمة 
() حكومة فلسطين تقرير اللجنه التى عيندت لد رسرحالة المؤارتيين الاتتصادية فى 


فلسطين و التدابير التى تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسية لتلك الحالة 
أ ش ٠‏ 


ص 20 ش 
(4؟) المصدر السابق صم ٠‏ 


التقارير عن أحوال المزا, رعيمن فى 


1 اه 


ونحن لايمكتنا فى هذا المقام ان نفصل مأ اونش القع ون بج سن 
الريف النلسطيثى ولذ لك نكتفى بالامًا 0 رتالى 


التقار ريو التى تبين المعوقات القائمة فى طريق تقد م المزارع الفلسطينى وأهمبا 


الضراعب الفاحشة ونظأ م ملكية الأراضى قم اهمال الد ولة اللمؤارع من حيث تقد يسم | 
القروضاليه أ و ارشاد» للؤراعة الحديئة ه والمئا: 


فسة الأجنبية لمحاصيله وقد ختمست 


0 ها يغصيات أهمبا ؛ 


2 


2 


أ ؛ على الحكومة لمت اااي بتجأ 


رب زراعية على ار 
. القرويين على اتباع أساليب وراعية أفضل من التى يتبعونها الآن وأ ن تعسيق, 
هيئة استثمارية لايجاد اام اام ماران والمشسسسورة. 
للمزارع بشأن تصريف حاصلاته وبيعها ٠‏ 

: ؛ وجوب تأسي سهيئات تحاون فى القرى يعهد اليها بأصد ار تروضزراعيسة 
وبعد ثذ شراء اللوازم الزراعية وتحسيين الزراغة فى الترى وأيجاد أسسواق 
للحاصلات و تحيمن خبير لاسداء النصح للحكومة يشأن الطرق التى تسؤدى 
الى ت تحقيق هذه ألفاية ٠‏ 

1 التخفيف تليلا عن دافعى الضرائب فى امار | من أول شهر كانسون 
0 بتنزيل ضريبة العشر ال ١ 3 ١‏ وبرفع ضريية الأمسلاك 

فى المد ن لتلائى هذ! ١انقص ٠‏ 

: على الحكومة أن ترصد فى سنة ١9370‏ مائة ألف جنيه فلسطينى لتوزيسح 
قرو ضتصيرة لعن على صغار المزاريين لتمكنهم من زراعة أراضيوم مسق 
الموسم المقبل © 


هذا بحضرما أوردته اللجنه بخصيص رالمزارع العربى تى فلسطين ٠‏ 


بئأ أن نذ كر ماأورد ته اللجنه بخصوص المؤارع اليهود ى ا و 
الاقتصادية مشاملة ' + 


ذكرت الأجنه تمعتهعنوان حأأة الدزارع اليهودية الماا. قبل 61 : 


انحط توت ححا اص عسي ماد مسح جا سد كبن سروت .2 


)0 تقرير اللجنه ص 0؟ لس ١١‏ * بتصرف 


الاالأانه 1 


3 **0**** ومن رأينا على المموم أن الدخل الاجماعى للمزارع اليهسودى 
هو تقريبا ضعف المرَارعَ المريى من أر ينفش الساحة ومن الجهة الأخسرى 
نجد أن ما ينفقه على الانتاج وعلى معيشته يزيد كثيرا على مايثفقة المزارع العربى 
وبالثالى نرى المزاوع اليهودى ملزما بايجاد مبلغ كبير من المال لشحسين أرضء 
ولد فع فائد ه القروضالتى استدانها ثم أن الزراغة اليهودية منظمة تنظيما جيدا 
كما أن لدى المزارع اليبودى طرق عد يد ة - للاستقراضة اندرا نري حالة وبال 5 
المزارع اليبودى ميسورة ولدية الحد د والأد وات الزراعية لتحسين زراعته أكترهما م١‏ //, ر 
هى ميسورة لدى المزارع المربى وستوى معيشته رفع وهو يتمتع بوسائل اجتماعية 
وثقا نية مجهولة لفذى البزارع المري!) * (0 . . 
ع الضرائبعلى المزارع اليهودى : 
جاء نى تقرير اللجنة ” ...٠‏ فان مايد فمة فلمزارع اليهودى من الضرا ب 
بالنسبة الي دخلة الصانفى أقل مما يد فعة المزارع المربى بالنسبة الى دخلة الصافسى 
ْ وهذ ا رأى مزآرتى اليهود فى المستعمراتيؤ يد هذه النظرية نقد أنفهموا اللجنة 
أنهم لايعد ون الضرائب نيذة مهمة من نفقاتهم بالنسبة لفيرعم  190*‏ ( 


حالة المزارع اليهودى المالية فى الوقت الحاضر ؟ 

* لاند وحة لنا عن القول بن المزالج اليهودى كالبزارع العربى قد عاسسى 
من هبوط أسعار الحاصلات فى المدة الاخيرة ودع ذ لك قيل فى احدى المستسممرات 
أن هيوط الأسعار عاد بالفائدة وليسيالضرر على المزارعيين ذلك لان أسس عار 
الحاجياتالأخرى هبطت أيضا وأصبح فى وسع المزارع أن يحسن مستوى معيشته مسسع 
هبوط قيمه حاصلاته « ٠ ' 201١7‏ | 

مثال ذلك متى ارتفع ثمن البيضيشمر المزارع أنه مضطر إلى بيده جميعه أ ) 
مقق كانت رخيصة فانه يبقيها له ولأسرص * 09 2 < 

أقفْل هذا صحيح بالنسبة للمزارع اليهودى لأنه يجد الركالة اليهوديه تسددن 
له نفقات محيشته الأخرى مقى احتاج لذ لك فانه يشتبط يهبو ” الأسمار لأن الحاصلات 
ستكون من نصيبه ونصيب عياله أما المزارع العربى فليسله مورد أخر سوى حاصلاته * 

كنا أرسلت الحكؤمة الانجليزية أيضا إلى فلسطين لجنه للبحث فى تشكي''.ب ادارة 
لسطين وثى الطرق التى تؤ من زيادة الواردات وثق ص النفقات 0 نكتب الأستان محمذث 
00 تقرير اللجنه التى عينت لد راسة حالة الموارعين الاقتصادية فى فلسظين ص 49 ا 
0 تقرير اللجنه ص 7١‏ * أقول لانه ليست الضريبة بحد ذاتها هى العبية يل سس 


1ت 


عزة د روزة عدةمقالات جريدة الجامفه الجربية ثم جمعها فى رسالة واحده تحت 
عنوان ” كتاب مفت النى اللجنة المالية الانجليزية ” وقد نوه فى مقدمة الكتكساب 
بالآمال المعلقة على اللجنه منبها الى الضرائب الفاحشة التى يد فعها المكلف 
الفلسطينى والتى أكثر من 21٠‏ من الانتاج العام طاليا موازنة الوضع اليالى 
فى سورية ولبناك لتشابهه الظروف السياسية الحا والمعيشية والعمرائية 
مع غض النظر عما فى سورية من أرضواسعة وم ن,كبرى مما يجعلها أقوى اتتصساداه 
من فلسطين ثم يدعو الى المقايسة بين ما هو:موجوذ فى فلسطين وما هو موجود فسىٍ 
سورية ولبنانمن تشكيلات ومرتبات ونفقات وايراد.ات وضراء تب وسكان وثروة وانتاج ٠‏ 


مقايسة يمن ميزانيات سورية ولبنان ونلسطين : 


يقول الأستاذ دروزة ” ٠00008‏ وأريد أن تا لترى ‏ اى 
اللجئة - كم أن ن الفلسطثيين مغذ ورون حينم يعتقد ون أنهم معظلومون جسسدا 
: دون أخواشهم فى سورية ولبنان وأن أغباءهم المالية أش جذا من أعباه اا ران 
:٠ ٠٠٠ *‏ أريد أن أقول أن عدب سكا . والبنان عسي ادر احا دمر 816 نسمة 
ثقرييا وسوريه : ٠ ٠‏ ٠ر17١‏ نسمة تقريبا وفلسطين 5*ر1١4‏ نسمة تقريبا كما 
جاء فى الكتاب الأزرق سنه 5 عدا البدو الرحل والى هنا وى أن عفدى سكا 
فلسطين يتقارب مع عد د سكان لبتاى ٠‏ 

أن اعتماد ات ثفقات الحكومة اللبنانية ١555‏ ( 4هلار؟6١ثرا‏ ) جنيسمه 
فلسطينى » واعتماد ات الحكومة السورية 1559 ( 51 درك ءكمر١)‏ جني 
فا. طينى ٠‏ 
١‏ واعتماد أت نفقات حكومة فلسطين 1116 ( 161ر415"ر؟) جنيه فلسطينى م 
واذا أتزلنا من هذا الرقم إعتمادات السكك الحد يد التى ليسلها مقابل فى ميؤانيسة 


كب ية ول 0 5 اذر595) روكذ لك دإاء ئرة المكوسواتجمارك [ 6 “خمر11) والبالوم 


ن الصانى لاعتماد لاعتماد حكوم: فننسطين عام + 55؟١هو‏ ) 6ارة آآر 6 300 


000 أى أكثر من أعتماد أت.+ مة نبنان وأكثر من إعتماد أت حكوية عه سورية السستى 


سكانها ضعف سكأ .- ن فلسط يسن بيشسية أ تلبنان و 586 !1 7 نسورية وبمضاعفة هذة 


صصح مقد أر دخل المزارع هو الحك ان أسرائيل اليو تتقاضى 065 من الايراد 
العام كضرائب ومع عذاأ فان مدمد ون المديشة مق أسرائيل مرتفع جد أ ؟. 
() تقرير اللجنه ص ٠ 7١‏ 


1 


النسبة لتضاعف السكان تصبح 552 واظن أن هذه المقاييس اليسيرة كانية لتمويسر 
الظلم الذى كان يقععلى أهل فلسطين من جرا* النفقات التى تتقاضاها منهم أد آرة 

0) 98 
٠. حكومتهم‎ 


أسباب الفروق بين نفقات سورية ولبنان وبين فلسطين + 
بعس سس يك 
1غ 58 رواتب الموظفين : 


فى لبنان. 2 موظنا فرنسيا رواتبهم 1ر*58 جنيه فلسطينى ١1550‏ وفنسيى 
فلسلين 00 موظف انجليزى عدا الموظفين اليهود من الاتجليز رواغبهم 11٠‏ الف 
جنيه فلسطيى عدا ميزانية المند وب السامى وموظفي .د اعرته مح التخصص | لاضا فسسى 
5 جنيه فلسطينى فيكون مجموع مايتقاضاه الموظفون الانجليز الكبار ١‏ 
الف جنيه فلسطينى تقرر يبأ نتكون نسبة الموظفين الانجليز فى فلسطين الى 6 
فى لبتان 7689 ادا فى سورية ١ ٠ 7416١8‏ 
واذا ضاعفنا النسبة تصبع 1م ١٠أى‏ .. ان راتب أعلى قأضى فرنسى 
فى سورية 1١١6‏ جنيه فرنسي وهو أعلى راتب يتقاضاء موظف فرنساوي فى سوريه ولبنان 
على الاطلاق وأعلي راتب يتقاضاه قاضي فرنساوي في لبئان مو 7197 حيسم 
فلسطيني بينما راتب أعلى قاض انجليزى نى فلسطين ؟ ١1‏ جنيه فلسطينى وفسى 
مصلحة الأملاك والاء رأضى راب أعلى موظف فى سورية 115 جنيه ونى لينان ريف 
جنيه وفى نلسطيين 0 سني ودكذا يست الاسعاق. دروزة فى سرد فسروق 
الراتب بين سوية ية وظلسطين ولبنا ن"ثم د : يمقول | لاستان دروزة + 0 ش 
ش :”.ويمكنك أن تقيسرواتب الموظفين ا لآخرين يهذ! المقياسطيما وأحسسب 
5 الاحظ القاريم ادن ذكرت الرواتب مجرد 2 عن الملاوات ويد لات السكن ود لات 
: الاغتراب عليه أن يقد رها مايتقاضاه الانجليزى والفرنسئ من ذلك بحسب مايوجسد 
.. يمن رواتيهم من فرق عظيم 07 ن اذكر دثلا واحدآ غلى هذه العلاوات وهو ان 
ظ السكرتير ذاه م لفلسدنين الذى يتقاضى 31566 جنية فلسطيغ. ,يتقاول ايضا. 
باع 1 جنيه ياسم بد ل أختواب بينما لايوجد ألام شىئء زهيد الجدا ط ميزانيتق لبنان 
وسورية يصر علاوات لأموظفين , الغرنسيين © طلا تعويضسكنى لرتين محقمة م 


. . ليرة سورية بة وتعويضات أسرية . 4م ليرة لخمسة قضأة فرنسأوين فى لي «زائيسيسة 


)00( كتاب مفتج الى اللجنه الالية الاجلزية س٠‏ 
00 المصدر السايق من هب 1 0 


5 وكذلك يلاحظ أن د ائرة المفوش الساءى الفرنساوى فى سورية ولبنان ومايتيم ها 
من تشكيلات خاصة به وبوكلاة. أو مند وبين له خارج بيروت التى هى المفوضية يتقاضى 
مخصصأتها من ميزانية الد ولة الفرنساوية لا من خزائه الحكومة الوطنية بينما تدقع مالية 
فلسطين كل شع لكل موظف انجليزئ سواء نى ذلك د ائرة المند وب الساى أو غسيرها 
من الدواعر ٠‏ (0 قر 
وبعد أن يوازن الأستان د روزة مديرى الناحية والقاعمقامية والأطباء وغبرسسسم 
بيمن فلسطين وسورية ولبنان يقول : ا فر ظ 
”* وأظن أن هذه الأمثلة تكفينأ مثونه موازية ذكر أمثلة ومقايسات أخرى للد وائسر 
الأخرى فان مقايسة الرؤاتب والد رجات فى كل د ائرة من د واعر فلسطين مع مثيلاتهبا 
من د وائر سورية ولبنان تؤدى بنا الى النتيجة نفسها ون أن رواتب فلس نين مسبسسسمع 
لحتاتها مرة ونصف مرة ومرتمن ونصف مرة أحيانا على مثيلها التى نى درجتها فى 
سورية ولبنان ثم يستمر الأستاذ د روزة فى عمل مقايسات بين لبنان وسورية ونلسطين. 
فى تشكيل الحكومة ركن موظفيها وفى الأمن العام ونفقاتها الفاحشة موازنا بين رواتب 
الانجليز والفلسطنين ممن هم فى الرتبه نفسها وكذلك سائر د وائر الحكومة ثم تطسسرق 
الى عجز البلاد النالى وأن هذا العجز يسدد من الضراعب الفناحشة البستى 
يد فصها الشخبد وافون بين سحر الحاجرات فى فلسطين وسورية ولبنان وكذ لسك 
رسوم المحاكم الفلسطينية والسورية واللبنانية ثم يوضح الأستان دروزة فى خا ة 
التقرير مغالطة الانجليز عند مأ يواجبون عيذ : الحقائق حيث أن الضرائب تسنق 
وصلت الى +71 من انتاج اليلاد وضم يقولون ان النسبة نفسها يد خذ أيضئا 


من الانجليز فى بريطانية بل وزياد على حه. المثل ” من ساواك ينفسه ما ظ لم - 


"يقول الأستان دررزة * أنه ده الحجة مخالطة إن أن فلطين يجب أن تقساس 
يأمثالها من حيث الظروف وأ إثر و5 والمقدارة علي الانقان: مكل عهرية وايقاى “ه 

آما جزر يزيطانية فأنهأ تجن لم! خيرات امبراطورية تبلخ « 4٠‏ مليون نسي 
وفيملا من المصائع والمعامل بالمشابيع .ايقذي أسوا ى هذه الأمير' :لورية المطيية 
وهناك فرق بين أنسان يكسيبن النى جنيه فيد نع مأثتيين رالفى جزيه ويبقى أو مر 
جنيه تقوم باوكا وزيأد 5 ويمن رجل يكسب أربحيين غيد فع منهأ 8 ويبقى له ١*5‏ 
جنيه لا تكاد تبلغ كلفء قوته علما بن أكثر ثلا وهو, أسر العمال والمزارعين لايزيد 
معد ل كسبها عن "١‏ جنيه او ١٠١‏ جنيه فاخذ 1“ من هذا الكسبالزهيى. 
(0 المصدر السايق ص ٠‏ - ١ا٠ايتصرف‏ 


هوفى منتمهى الظلم والقسوة التى لا تجيزها اى عاطفة انسائيال , 

اقول ون دلا هذه الظروف الاقتصادية الصعسية خطط الانجليز واليهسسود . 
لامتلاك الاراضى الفلسطينية نقد كتب أو سبشكين وهو من زعماء اليبود نى أحسسدى 
مجلاتهم عن افتد ا* اليببود للاراضى المقدسة فقال :- 

م فأن لم نستملك نحن ايضا اراضى فلسطين ونستثمرها بأنشضساء 
ظ القرى فلا أمل فى أن نجعل فلسطين وطنا لنا وستمقى عربية ولي سصحبا على اليبسود 
عاجلا او أجلا أن يحتكروا التجارة والصناعة والتمليم أما امتلاك الاراض فليس فى 
وسعنا انما هو ضوط بالبائع ٠٠٠‏ اننا نزى العربقد انشهى فكرهم الى فالحيسس 
زافيهدا يشعوون يكهاتهم ومن ثم نحسيكل تأخير نى امثلاك الاراضى الفلسطيئيسه 
جرما لا يغتفر 6 ان مساحة الارض فى فلسطين تبلغ عشرين 0 5 


اللحكوية "٠‏ ,ا ه 58 * املاك الفلاحين ه 36 / للملاكين الائنياء اما ينا 


آذن فثة الافندية والاغنياء الذين لا يأعون ا أن وجدوا ربحا نى بيعها 
وغايتنا خاصة امتلاك سهل أسد رلون ” مرح ١‏ كد البحر واليسلاد 
ظ المستد ة بمن يانا والقد سمن هؤلاء الافندية 2 


| 5ك انان اليلد وكمبار 
الملاكين وقد تسربت أملاك الحكومة وأملاك الافندية من الغرب خارج سومان 
سرسق والجميل وغيرهم الى اليسهود واشتروا ارضالناصرة بو الجكية '.. 0 


شهى فى منتهى الغرايسة : 


)0 كتاب بفتو' الى الحكوبة الانجليزية ص 51 . ١7‏ يتصرف - 


() نقلا عن مجلة المشرق عدى -؟ ص ا؟ سنة 515 شباط 31558 ١‏ 


0) تاريخ الناصرة ص 7 


للا ل 


حدثنى الشيخ طه المولى المستشار الصحنى والثقافى لسفارة تشاد فى يسيروت 
فى /١/ 1١9‏ 5178(نقال :. 

”و ذلك ان الدولة العثمانية منذ ان بد أت الد ول الغربية نى التسلطعليها 
وحماية الاقليات الدينية فيها حتى أن هذه الاقليات كانت تمفى من دع الضراكب 
ند ما كان يأتى محصل الضرائب لأخد حق الد ولة من المخصول الزراتى كنسنسان 
الفلاحسون يتهربون من دفع هذه الضراعببادعاء أن هذه الاراضسك لينيف ,ل 
وى ملك سرسق دقلا وما هم الا فلاحون لخد مة الاوضكان الموظف المختس يس جل 
هذا فى سجلاته حستى عرفت هذه الأراضى أننها ملك لهذه الاسسر بصفة رسسسمية 
عند الد ولة ولما خضمت فلسطين للاحتلال الانجليزى انتقلت هذه السجلات والقيو د 
اليهم ولما بد أت المنظمات اليسبودية فى أمتلاك الاراضى لتكوين مستممرات لتثبيسست 
أقد امهم توجهوا الى هذه الاسر فى لبنان والتى فوجئت بأن لها أراضى واسعسة 
شضّ فلسطين وتم البيع فما كان من الانجليز الا أن طرد وا هؤلاء الفلاحين الأبرياء 
من أراضيهم التى فوجئوا أيضا ببيصهسا وليس لهم ذنب ألا سذاجتهم ”" ٠ه‏ 


ويخبرنا أوليفانت نى أحد كتبه أن بيت سرسق أشتروا عام 18173 مح أبن 5 
بسعر ١48‏ الف جنيه ولم يد خل صند وق الد ولة المثمانية الا ستة آلاف جنيه بسسيب 
الرشوة والسرقة وقد ر دخل هذه الاسرة السنوى من السهل وعن طريق استف لال 
الفلاحين *» الفجنيه وقد استرى هذا السهل الصند وق القوى اليهودى قسى 
أوائل العقد الثالث من القرن الحالى20 , ظ 

وهنا لي بعضالتجار الذين استفلوا !لدعوة القومية والاصلاحية فى سبيس سل 
أطماعهم ولو د ققنا النظر فى أسماء أعضاء الجدعية الاصلاحية فى بعرو تعام 19117 
لوجد نا بينها أكثر التجار الكبار الذين أد وا أد ورا كبيرا فى الصفقات التجا ره 
والمالية وكانت قد الحست فى طلب اللامركزية واحسلال اللفة الحربيه بحل اللئسة 
التركسسية ٠‏ 


0ج وسسي سو رسيي سيو ب رد جو ل 


)0 نقلا عن التعليم والتحد يشم بام 


ب 7 
ا 1 
٠‏ ل أن بعضوجال الجدعية ةثل سل على سل ودتار ببسم 
0 استفلوا ايجابية الاتحاد يبن فى الاستانة نحو مطالبهم ستول لين 
رام تجفيف مستتقمات الحولة وسأحتها *ه ألف دقتم وعد الحرب طلتسني 
0 خلال اقامته فى لئدن مذ لدى الحكومة 
البريطانية لتثبيت ما الالتزام وتنازل فى 101 للصند وق القوم الييسسسودى 
مقابل مبلغ جيم ٠‏ 


ويد حد ثنى الشيع طة الولى الستشأ ر الصحتى لسفارة تشساد فى 5 
يأن ألسيد جام حم لعزت د المديق القوى اليهودى شزاء أراضى الحسسيلة 
بمبلسغ مئة ألف ليرة أتصسنل بالمرحوم الحاج أبن الحسينى مفنى فلسطيمن وزعسسليم 
سالها لأجل شراء الأراضى فاجابه المرحوم الحسينى 1 هذه الارض سيت 
ملكا له لانه لم يشترهأ يماله ولم يرشها غن آبائه وأضاف الى ذلك أن صند وق الجهاد 
الفلسطينى لا يملك هذا المبلغ ولكن الصفقه ثمت مع الصند وق القوى اليبود (. 


فى مثل هذه الظروف الاتتصادية فى فلسطين عا ش الشيخ يوسف النيهائى 


وسوف نرى أن هذه الظروف قد أه ثرت ثى مسارات حياته وض تكوين شخصيته ٠‏ 


[(8 القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها ج ١ا|‏ ص 5868 .ه 9و 


الفمسسل الثالسسث_: 

ظ الحسياة الثتائية نت 

عاش الشيخ النبهانى زمن الخلافة العثمانية فى النصف الثانى من القرن التاسع 

عشر ونى ألنصف الاول منه كانت البلاد العربية التايمة للخلافة تميش أضمف عمورها 
الثقافية ٠‏ والى هذا يشير الاستاذ بطر سالبستانى بصف حال الثقافة فى زنا سم 
سنه 1861 وما قبلبها فى أسلوب تهكمى جيث يقول :- ظ 

” لوكلفثالرقوفامام سياد تكم لاجل الكلام عن هذا الموضوع ‏ الثقافسسة 
والتعليم نحو ثلاثيين سنة قبل الان لكنت أخجل ** لاننى حينئذ كنت التزم, أن 
أجول نى أسواق هذه المدينة ‏ حتى لا أقول فى كامل البلاد ألتى كانت فى الأزمان 
الشابقة مرضعة للاد اب وسريرا للتمد ن - وأفتش بأجتهاد علنى من يقدار أن يقسسرأ 
مكتوبا أوكما يقال يفك الاسم * ثم يقول ” وأيأ الآن فانة يؤجد أمور كثيرة فقوى أمالنا 
١‏ اله 1 ْ 7 7 أ ' 0 5 
: السكقيل ونع أننأ مل يئؤن تق أكثز هذه الأنسسور للخزب ء يمكتنا أن ترفع رفوسننا 
يما وجد عندنا من الثقافة مع قطع النظر عن مصد رها 0 , 


وفى هذا القول د لالة على مدى الجهل الذى وصلت أليه هذه البلاد ونيبا 
أشارة الى مطلع نهضة ثقافيه فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مع الاشسارة 
الى مصد ر هذء النهضة التى كان من بواعثها : 


7 مورن اام 

أولا : الثعلب ؛ جيل الاسرة راوج . 

لمهت #جعراعة اليا ١ 1 ٠‏ 7 0 
“روا 


كان التعليم فى الد ولة المثائية فى أواخر القرن الثامن عشر يكاد يكسسسسون لمارا 
دينيا فهناك محاهد دينية يتعلم فيه الصفار وبعاهد أخرى للكبار وكان بعضهيسا 
ملحقا بالسايك وبعضها مستقلا فى مبأن مشيدة لهذا الفرضمع مساجد خاصسة 
بسهسا وكان أسلوب التحليم فيها قديدأ لم يتخير منذ عدة قرون بل تقهقر الى تعسليم 
(0) مجالى القرر لكتاب القرن التأسع عشر ص 8 ”؟ ا 


م 56 عه 


الملم النقلية فقط ونتيجة للاحتكاك بالد ول الاوروبية فى النصف الاخير من القسسرن 
الثامن عشر والاول من القرن التاسح عشر فقد تفتحت أنظار المفكرين الى عدم كفاية 
دا النوع من التعليم اذا ما أراد ت الدولة أن تواكب حضارة العصر ٠‏ 
ال .ونعاك الشرورات الاجتماعية المتولدة عن هذا الاحتكاك هى التى أوحت بضرورة 
هذا التحديث فى التعليم * ولي سالترتيبالمنطقى " ٠.‏ 


كما أن المفروضأن الهزائع المسكرية النتلاحقة التى منيت يها الدولة المثمانية 
أمام الجيوش الأوروبية جملتها تفكر فى أسباب هذه الهزائع فوجد المتكرون أن السبب 
الاصلسى يعود الى اختلاف نظمها وتخيير وسأئلها عما فى البلاد الأوزوبية منا حسل 
رجال الحكم على اقتبار هذ النظم والوسائل لجصل الجيشرقاد را على المسسون 
أمام :الجيوش الغربية الحو يئة ولما كان تُعليم الفثون المسكرية الحديئة تحتاج السى 
معرفة الكثير من غلوم الرياضة والطبيمة وشسى * غير ليل من مبادى" التاريخ والجغرانية 
نشطت هذ م العلوي فى الف أرس المسكرية أولا فأنشثت الاعدادية العسكرية سم 
الرشيبية المسكرية ليتمكن الطالب من التأهل بالطو الكافية ليلتحق بالسسد ارس 
العسكرية الاختصاصية التى تقسوم مقام المداو سالمليا التى كان مركزها عاصمة الد ولة * 

وقد أخذ ت اليلاد المربية بنصيب وافر من هذه السياسة ولذ لك رأينا الكتسسير 
من أبنائها يد رسون فى تلك المد ارس|:حسكرية الاختصاصية فى العاصمة ء أبيا 
'المدارسالتعليمية الحديئة * الملكية ”* التى لم تتسم بسمة عسكرية فلم تتشضلاأ 
الا لتخريج الموظنيين الذين تحتاجهم الدولة فى مختلف المصالح الحكومية ٠‏ 


هذ ه هى بواعث النهضة التعليمية الحديئة ب يشكل عام فى مختلف الولايات . 
المثمانية وشها فلسطين وينبفى التنبيه - هنا الى أن التعليم تى المسسدار س 
الابتدائية والثانوية والمالية التى أنشأتها الدولة العثمانية فى البلاد المريسه 


)١(‏ أى الثانوية الحسكرية 


ةا اله 


القواعد الستعيلة فى التركية تكان لابد من معرنتها لفهم الآد ب التركى واتقسسان 
الانشاء التركى ” ونظرا لان الرايطة التى تجمع الشعوب العثمانية هى الرابطة 

الدينية كانت سلطة الدولة وقوانينهسسا موجبسة الى السلمين مباشرة أما الطوائسف 
الأخرى نقد ضعفت سيطرة الد ولة عليهسسا فى المدة الأخسييرة نتيجة لتد.خسل 
الدول الغربية فى شسسؤونها الخاصة حتى جملت من هذه الطوائف مركزا لاطماعها 

أولا ث, وسيلة للتددخسل الاستعمارى بحجة حمايتهم ثانيا ٠‏ 


يقول الاستان بناطع الحصر : أن النسيأسة الداخلية التى كانت متبعة فنسسى 
أله ولسة العففانية تمد كل طائفة من الطوائف الد ينية والمذهبية ‏ من غيرالمسلمين 
” جماعة قائمة بنفسها ” فكانت تمنح تلك الجماعات أمتيازات خاصة فى كل ما يست 
بصلة الى الشؤون الدينية والمذهبية ركان الرئيسالدينى ‏ البطرق أو الأسقف 
أو المطران ‏ يعد رئيسا للجماعة ويعمل بالاتفاق مع ” مجلسرملى ”* خسسساص 
يتألف من فرعين : أحدهما ' روحانى والثانى جسمائى ” وكانت هذه المجالسس 

العلمية بعثابة السلطة الشرعية فى كل ما يتعلق بشؤون الكنائس والأديرة وفى كل ما 

يتحلق بالاحوال الشخصية وقد جملت الد ولة المثمانية شؤون التعليم من جباة 

الأمور المرتبطة بالأديان والمذ اهب فخولت جميع الطوائف السيحية والاسرائيلية 
حق تأسيسالمد ارس راد ارتها ايضا ١ ٠‏ ا 


وليذا السيي اكد ت الطوائف المختلفة تؤس سمعاهد خاصة تعليمية ببسا 
لامر من جوع ألمد أرسأك ينية حديقة غير تمهأ بك لت يعد ذل لات بسرعة وتحولت السسى 
” معاهكد تعليمية عصرية ” بكل معنى الكلية وكات هذه أأبد أرستسيير على مأ مسج 


ل لعب ارج :يس ترود > سرب سبوا ع الس برو سواسو 


(0 حولية الثقافة الحربية ساطع الحمرى س1 ؛ 


خاصة ينها تختلف ياختلاف أديان الجماعات ومذ اهبها ولا تمت بأية صلة الى مفاهنتيم 
المد ارلى! لحكومية واتجاهاتها. » وكثيرا ما كانت تستلهم خططها وشاهبجها منالمد ارس 
الاجتبية المؤمسة داخل البلاذ الحثمانية أو من المدارسالحشمانية نفسها ودُلسسك 


حسب الملائق الدينية أو المذهبية القى كانت تربط الجماعة بتلك البلاد الاجنبية ؛ 


ولقد. كانت الحقوق المننوحة للجماعات فى أمر التعليم تشمل ” لخة التمليم * . 
أيضا نكان يحسق لكل جماعة أن تحلم أبناءهأ باللغة الشائمة بينها كان للاررسلن 
أن يعلموا باللغة الأرمنية وللبلغار باللخة البلغارية ولذلك كان للسيحيين المسرب 
أن يعلموا باللفة العربية *# 00 ظ 


وشكذا نرى أن السياسة التى سارتعليها الد ولة المثمائية فى هذا الممسار 
أد ت الى نثائج غريبة جدا بالنسية للبلاد المربية ٠‏ فكان نظام الجماعات الى . 


ذكرناء خاصاً غير المسلميين ظلم يتمتع المسلمون الحرب فى » من التنظييسسسات 

والامتيازات التى كان اخوانهم السيحيون يمون بها فى أمور المد ارس والشعليم * + تحور 
ولذ لك أتحصرت المماهذ التعليمية الفتوحة أمام هؤلاء فى المد ارس الوتنيسة 

القديمة القى لم تتل أى حظ من الاصلاح وفى المدارسالرسبية التى كانت تعسسلم 

باللخمة التزكية فى حيين أن اخوائهم السيحين كائوا قد كونوا جماعات منظدة بأسمالقانون 

5 ذه الإخاصة بهم وجملوا اللغة العربية لفة التعليم نيها ٠‏ ولهذا السبب ‏ 

انتشر التعليم العرئ' الحديث ” بين المشيخين تقل النسليين ولهذا السيب أيتشا 

كان معظم الكتاب والمؤلفين والخطبا” الذين ظهروا فى الولايات المربية فى المهسد 

المثمانى مسيحيين على الرثم من قلة حؤلا” بالنسبة للسليين * 00 


ومما يلفت النظر أن المداوسالاجتبية أيضا أثرت تأثيزا ممائلا لذلك فى ذا 

النضمار حيث انها أخذت تههتم باللفة المربية بغية اجتذا ب أبناء الشعمبمن جهسة 
وتسههل التأثير فيهم من جهة اخرى ء ويما اننها كانت قى بادى" الأمر من نوع المد ارس 
التبشيرية عامة التى ‏ تأخذ طلابها من غير المسلمين بوجه عام ويذا ساعد تعلى انثشار 
إلتعليم العربى بمن هؤلا” أكثر من انتشاره بين الس لمين وقد أ ث المد ارس الاجنييسه 
فبالمهد العثمانى ‏ د ورا خطيراءفى البلاد العربية حيث تأسست فى يادىء الامسر 

على أيدى الارساليات الدينية وكانتكل واحدة من هذه الارساليات تمتمد على حماية 

ف ولة من الد ول الأجنبية وتصبع وأسطة لنشر لغة تلك الد ولة بجائب تمليم العسسلوم 
المختلفة من ة وتعليم اللفة العربية من جبهة أخرى فير أ.. تأئ, هذء !| | 

يلتم الطاب لقره يسمي 2 سار 


6 3 

٠ (2‏ | 
الجماعة نفسها لأن هذه المد ارس الأجنبية كانت تزود تلك المد ارسالطا ئهية 
بالكهنة والمعلمين والكتب المد رسية وكانت تواصل التأثير الى د رجة ترجمة مناهسج 
الد روس وأساليب التد ريس المتبحة فينها أيضا ٠‏ 

وهكذ | أصيمت المد ارس الأجئبية من الاد وات السياسية الفمالة التى تستخد مها 

الدول لنشر لختنها فى البلاد وبسط نفوذها على الجماعات ٠‏ وقد كانت فرنسسة 
أنشط الف ول فى طذا الباب تقد حدسيت نفسها حامية الكاثوليك تأوفف ت الى اليلا د 
الحربية كثيرا من الارساليات الكاثوليكية وأنشأت بوساطتها كثيرا من المد ارس الفرنسية 
كما أنها أخذ ت تحمى وتساعد وتوجه المدارسالتى تنشئها الطوائف الكاثوليكية 
وأنشأت عن طريقها كثيرا من المد ار سالفرنسية وأخيرا حاولت أن .تجتذ ب السسى . 
مد ارسها أولق المسلمين وأولا د الطوائفخير الكاثوليكية أيضا ٠‏ ولذلك أوجسدت 
* الارساليات الملمانية التى تلتزم ” الجياد ” نى الأمور الدينية فلاتد .خل 
فى مناهجها أى دين من الأديان رتوافد على البلاد العربية فى الوقت نفسه كتسير 
من الارساليات البروتستانقية وكان بينها اليرلندية والد انمركية والانجليزية والاميركية ٠‏ 


وكانت الارساليات الانجليزية والأميركيه أغناها وأنشطها يطبيعة الح سال 
فصارت أداة فعالة لنشر اللخة الانجليزية والثقافة الأنجلو سكسرنية فى بعضالبلاد 
تنشى * مد أرسخاصة بالطوائف الارثوذ كسية وأنشأت مد رسة للمعلمين نى الناصمسسرة 
لتخريح _وتنشئة المعلممن البذين تحتاج اليمهم المد ارس المذكورةوأخيرا وأ فقت المانيسة 
أيفا 8 الدول المذكورة فأبخذت تنشى بع ضالمد ارس الألمانية فى بعضآالمسدن 
الحربية بغية تحليم لفتها ونشر ثقافتها وبسط نفوذها فيها وقامت ايطالية أيضا 

آ 1 

بأعمال ممائلة لكل ذلك وأخذ ت تنشسىء المد ارس الايطالية تارة بصورة مباشسسرة 
وتارة بوساطة الارساليات الدينية ٠‏ 

ويظهر لنا من ذلك كله ان المعاهد التحليمية القائمة فى الولايات الحربيه 
فى أواخر السلطنة المثمانية كانت فى غاية من ااتنوع والاختلاف : نمدارسرسسمية 


1 


تحلم باللفة التركية ولا تبالى باللفة العربية » ومد ارسطائفية تختصيكل جماعة 
دينية ومذ هبية على حد ة تملم باللفة الحربية وتتأثر فى الوقت نفسه بالمد ارسالاجنبية 
الى تشاكلها فى الدين والمذعب » ومد ار سأجنبية تنتسب الى مختلف السسسد ول: 
الغربية تعلم لفة الدولة التى تنتسباليها وتمتنى فى الرقت نفسه باللغة المربية 


: 5 وقد تجأوب مسيحو الشرق مع هذه الارساليات الأجنبية خصوصا من كان قريبا 
من الطوائف المسيحية الوطنية واستفاد ت اللفة العربية من المنافسة القوية يسسين 
الكتلكة الأوربية والبرتستانتيية الانجليزية والأميركية والأرفوذكية الروسية * ٠‏ 


” اذ سعتكل واحد ة منها الى اظهار تمايزها عن الدولة الحثمانية “بمفهومها 
التركى بتشجيحها اللفة الحربية * ولم تغير الارساليات الاجنبية من سياستب] 
الا عندما بدأ تتد رك أن عليها الآن توجيه المسيحيين بعيد! عن نكرة العروبة » وفى 
الوقت نفسه ربط بعضالنفئات أو مجموعة يكاملها بالدولة الأم ‏ وقد سعت لتحقيسق 
ذلك بعد تقسيم المشرق الحربى أو كما سعت فإنسا من تبلل لجعل هؤلاء مرثبطين 
ثقافها ونكريا ولخوبأ وماديا بالدولة الخزبية + : )وى الواقع ان الذ ول المثمائيية 
أرادات أن تغير من سياسكبا التحليمية بعد الانقلاب الذى حد ثسنة ١102‏ م( 
وحاولت أن تفرضرقايتهها على المد ارسالطائفية والأجنبية » غير أننها لم تسسستطع 
أن تفير شيئا من هذه الأوضاع تغييرا فمليا لأن المدة التى مضت بين حد وث هذا 
الانقلاب ونشوب الحرب العالمية الأولى لم تتجاوز ست سنوات ٠‏ 


الت النتبرك دام لوال حتى انحلال الد ولة العثمانية وانقراهميما] 
تماما ٠‏ 


هذه فى أحوال التحليم فى البلاد العربية التابعة للد ولة المثمانية وشهسا 
قلسطين التى كانت تحد الجزء الجنوبى من سورية ٠‏ قد كانتيلاد الشسرق 
المربى - سورية الكبرى والعراق ‏ متشايهة فى اوضاعها التمليمية والاقتصاديسة 
مما أدى الى تكاتف مشترك نى العمل السياسى لتحقيق الأهداف المشتركة ٠‏ 

فمثلا عند ما تأسست جمعية الحربية الفتاة فى باريسعام ١11١كان‏ مسن 
مإسسيها معخمك روسكم تم اليعليئى كوئى عبد البادى النابلس وجميل مرد م الد مشقى : 
ومحمد الحمصانى البيروتى يعبد الغنى الفرسي البيروتى ورفيق التميى النايلسى ارسي 
وتوفيق السويدى البفد ادى وانضم الى هؤلاء يعد ذلك عدد كبير من المثتفسيين 0 


() التمليم والتحديث فى ال.جتمع الفلسطين ص 31١‏ 41 
() حولبة التثقافة العربية ص١١ ٠ ١6‏ 


المرب من دفو يكين وكانت هذه الجمعية اول حزب عربى 535 بطريقسة 
مود ونه نك قن الانتسابات وأو ت هذه الجمعية د ورا كبير خلال المهد الفيصسلى 
ان كان ن الأمير فيصل عضوا فيها نلاحظ أن أعضاء هذه الجممية من فلسسطين 
ولبنان وسورية والمراق وقد كان التعليم والتنقل متاحا لجميع العربتى كسسسل 
الولايات فالامكانات التعليمية الموجودة فى العراق يستطيح أن يستفيد منببسا 
الفلسطينى والسورى رغيرهما. ٠‏ لذلك كان واضحا أن فصل أى قطرعن الاخسر 
سوف يؤدى الى نقصفى مراحل وأوضاع التمليم المختلفة فى كليهما ويما أننا فسى 
صدد بحث التعليم فى فنسطين بحد ود ها السياسية المعرونة سنكتفى بولصبر 
المد ارسالتى سيك 9 


ففى سنة ١80١‏ انشكته رسة صهيون الد اخلية للصبيان نى القد سود 
خرجتننذ انشائها حتى 2419 اس 76١0‏ ) تلميذ ونى سنة ١458‏ أتشسست 
ثى القد سرمد رسة المصلبة للروم الأرثوذكمريحناية كبرل سالثانى يطريرك أوره ليم . 
. على نفقة دير الروروكان فى القه سأيضا أربع مد ار سلجمعية انتشار الانجيل يسسيين 
اليهود فيها ( 4؟١‏ )تلميذ ٠‏ وثلاث مدارسلجمعية المرسلين الكنسسية نيبا 
١21 (‏ تلميذ » وخمسمد ارس للجمعيا تالألمانية فيها ( )١4‏ تلميذ »وثسلاث 
مد ارس للروم الأرثوذ كس يها ( 756 ) تلميذ و ( )١١‏ مدرسة للاتسسين 
فيها ( 715 ) تلميذ ومدرسة للروم الكائوليك نيبا ( ٠١‏ ) طلابوثئسلاتك 
مدارسللأرمن فيها ( "٠9‏ ) تلمين )١(‏ . 


أما مد ارسناباء.ى نكانت ثلاثا للسلمين ومعلموها ثمانية عشر وتلاميذها 
( 571 ) وأشهرها الرشدية وفى نابلسى للمسلمين مدرسة للبنات فيها معلمكان 
ومائة تلميذة ونحو اثنى عشر مكتبا فيها ( +51 ) تلميذ أما مد ارسالمسيحيين نكانت 
خمسمد ارس للصبيان فيبها ستة معلمين و ( 150 ) تلميذا كما كان للبنسسسات 
مد رستان فيهما معلمتان و ؟68 تلميذة وأقدم هذه المدار سأنشى* سنة ٠1/25٠9‏ 


وثى جوار نابلسى فى جنين مدرسة فيبها ٠١‏ تلميذا ومعلمان ٠‏ 


(0 المقتطف يي 8م ا 95 6 8495(اص 76١‏ ) 6ه7) هم بالاه 
/الام ٠‏ 


"١‏ اسه 


أما فى عكة فقد أنشفت المدرسة الرشدية سنة ١4071‏ ه ويبلغ تلامييذ ها 
الخخسين وبعلموها أريعة وهناك خمسةعشر مكتبا للمسلمين نيبا ٠١5‏ تلنيسسذ 
وفى سنة 18451 أنشأت الجممية الأدبية الخيرية مدرسة بلخعد د ثلانذ تسسا 
الخسين ركان معلموها أريعة ثما أنشأت الجمعية مد رسة للبثات ومدرسة للراهسيات 
اليسوعيات فيبها سبع معلمات ونحو من ( ) تلميذة ٠‏ هذا ركان للطوائسسف 
السيحية أيضا نحو من أربع مدارسللصبيان فيها سبعة معلمين ونحو من ٠٠١‏ » 
تلميذن ٠‏ 


٠‏ أما فيما جاور عكة كحيفة وفيرها ففيها نحو من عشرين مد رسة وعشرين معلا 
وأربعماءة تلميذ ٠٠‏ وقد أخذ طلب العلم يزداد ويتسع الاقبال على المسسد ارس 
كلما تقدم الزمن من القرن الحشرين ٠‏ 


أما صفد فقد أخذ ت المدارستتكاثر فيها منذ ففيها نحو من عشسسرة 
مد اوس وخمسة عشر معلما وثلاثماءة تلميذ أما طيربا ففيها ست هد ارسروثمائية 
معلمين ومائتا تلميف ٠‏ 


هذه صورة عن المد ارسفى هذه المدن التى ذكرناها فى النصف الاخير مسن 
القرن التاسععشر * ويقول الدكتورعبد الرحمن ياغى : ” واذا كان تجمعية واحدة 
هى ( الجمعيةالامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ) فى نلسطين لها فى انما 
البلاد خم س,عشرون مد رسة يلخ تلاميذ ها الصبيان فى سنة لا 1919م ( (6ه ) 


5 
ادركتا مدى تأثير هذه المدارسالأجنبية فى كيان هذا الوطن الصفير ٠0#‏ 


أما مجموع المد ارس الابتد أئية الرسمية فى الألوية الثلاثة ( القدس هنابلسسى 
عكة ) فى مطلع القرن العشرين بل فى السنة ١415‏ ل ١1١54‏ وهى السسنة 
ألتى سبقت الحرب فكان ( 15 ) مدرسة أبتدائية رسمية معلموها ( 511)معلما 
ومعلمة وتلاميذها ( 7١١4‏ ) تلميذ! وتلميذنة ٠‏ 


() تاريخ الجمعية الامبراطورية الارثوذكية الفلسطينية ص ٠١١‏ 5 ٠؟‏ 
9 خياة الآد ب السطيين ص 2د ىت 47 ء 


ا #8 للم 


وتذكر النشرة الوسمية لوزارة المعارف المثمانية أن مجموع الأطفال الذين كانوا 
فى سن التحليم الالزامى يبلم ( 7١151‏ ) مما يدل على أن المدارسالابتدائية 
الرسمية ما كانت تضم من هؤلاء ألا نحو المشر أما المدارسالثانوية الرسمية فسسكان 
فى القد سمنها ( مكتبسلطائى ) وض كل من عكا ونابلسى ( مكتباعسدادى) 
وكان عدد طلاب المد ارسرالثائوية المذكورة ( ١لا»‏ ) وكانت كل واحدة مشبسا 
تضم صفوفا ابتدائية وفقأ للنظا م المتبع فى جميع الاعدا ديا توالسلطانيات المثمانية 
وكان مجموع طلاب هذه الصفوف ( ١١١‏ ) وكار ن الكتب السلطاش نى القسسد س 
( مكتبا أعداديا ) أنشىة سنة ١8484‏ ولم يفحول الى ا 
اك 


أما المكتبالاعدادى نى عكة نقد أنشىء سنة ١8616‏ رأما المكتبالاعدادى 
فى نابلسى فقد أسمرسنة 124141 .20 


ويتبيمن من أرقا م النشرة الرسمية العثمانية أن مجموع المداوسالابتدائيسة 
الأهلية والطائفية فى المتصرفناتالثلاثكان ( 208٠0‏ ) وعدد المعلمسسسين 
والمعلمات ( 65 ) معلما ومعلدة أما التلاميذ والتطليذ اتفيبلفون )١2077(‏ 
ضهم ( 4705 ) فى المدار سالخاصة بالسلمين و ( 662" ) نى الخاصة 
بالمسيحين و ( 515 ) فى المد ار سالخاصة بالاسرائيليين ٠‏ 


ويما أن المدار سالرسمية تكاد تكون خاصة بالمسلمين فان مجموع الطسلابٍ 


المسملين فى جميع المد ارسكان ) 00 ( ومجموع الطلاب المسيحسيين 
( ه22؟) والاسرائيليين ( 55" )اء. 


هذ ه صورة موجزة عن التعليم والمد ارسنى العهد العثيائى وقد استد 
أطار هذه الصورة حتى شمل المدة الواقعة بن منتصف إلقرن التاسع عشر ولسهايسة 
الحر ب العالمية الأولى مع فتور د اخلى فى حد ود هذا الاطار الى انتماشة فى 
عهد الدستور الى ازد هار نى المد ار سالأجنبية فى مدة ما قبل الحرب ٠‏ 


(0 حبلبة الثقافة الحربية السنة الثالثة ص؟ ‏ ؟ ٠‏ 


بعد الحر ب الهالمية الايلى انحلت السلطة المثمانية وانفصلت الولايات 
المربية عنها انفصالا #نهائيا ٠‏ 

وقد أصبحت بحض الولايات المربية تحت الاحتلال الفرنسى وبعضها تحت 
الاحتلال البريطانى ينتج عن ذلك بطبيعة الحال نتائج خطيرة من حيث اتجاهات 
الثقافة ونظم التحليم 6 فان اللغة الفرنسية له الالزامية ني المسسد ارس 
الابتدأعية والثانوية والعالية فى بنطقة الانتداب الفرنسى وترشيعلى ذلك ان المنطقة 
المذكورة اتصلت أكثر ما أتصلت بالنظم الفرنسية والمطبوعات الفرنسية والمناهج الثقانية 
الفرنسية وصار الشبان الذين يريد ون اتما م د رأستهم خاب . بلد هم يذ هبون الى فرنسة 
وينتسيون الى جامماتها وكل ذلك ساعد على جعل النظم الفرنسية والمناهج والثقانية 
الفرنسية سائدة على معارف البلاد وثقانتها ٠‏ وقد اتضم الى هذه النتيجة الطبعية 
الجهود التى بذلتها فرئسة لمبسط تفوذها المعنوى نى اليلاد فزاه ذلك ذلك مسن 
سيطرة الثقافة الفرنسية سيطرة كييرة ٠‏ 


5550-00 يماثل ذلك بالنسبة الى اللفة الانجليزية فى مناطق الانتدا ب 
الانجليزية حيث أصبحت هذه اللفة هناك الزامية فى المد ارس لجتدائية والثانوزية 
والحلية وترتبعلى ذلك أن المناطق المذكورة اتصلت أكثر ما اتصلت بالنطسسسم 
الانجليزية والمطبوعات الانجليزية والثقانية الانجلرسكونية وصار الشبان الذين يريد ون 
اتمام د راستهم خارج بلاد هم يذ هبون الى انجلترة وأمريكة وينتسبون الى جامعاتبسا 
وكل ذلك ساعد على سياب .| نثقافة الانجلوسكسونية فى المناطق المذكورة وقد انضسم 
الى هذه النتيجة الجهود الخاصة التى بذلتها انجلترة وامريكة لنشر هذه الثقافسة 

فى البلاد فأكسب ذ لك الأوضاع المذكورة قوة كببرة ٠‏ 


هذه سياسة التحليم فى .الولايات المربية يعد الحرب العالمية الأولسسى ان 
خضع تكل من سررية ولينا ن للإحتلال الفرنسسى والمراق والأرد ن وفلسسسسطيين 
للاحتلال الانجليزى ٠‏ وبخصوص نلسطين أدار الانجليز شؤون المعارفادارة ء 
مباشرة ووجهوها الوجهة التى أرتأوها د ون أن يلاقوا أية مقاومة ٠‏ 

ولهذا السيب نشأ ني فلسطين نظام م تعليبى خاصيختلفعما نشأ فى سائسر 
الاقطا, 0 كبيرا وكان هذا النظا بك ثرا بالنظم الانجليزية الاصليه 


0 حولية الثقالة العربية هبه ٠+ 5+ - ١‏ 
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التعليم فى فلسطين نى ععهد الانتد اب البريطائى 


حسب الاحصاء السكانى لعام ١1152١‏ كان عدى السكان المر بأو بالاحرى 
فد كان و الاين مو غير الددية د ( 59 ) ألفنسمة من أصل ( ٠٠‏ ءر 8 هر 1) 
نسمه وبلسنعدد المتعلسيين منهم أى الذين دخلوا المد او خوالسى 
)١٠١(‏ ألف نسم" واذا أسقطنا من هذا العدد بقدار ( ٠.٠6٠‏ ) 
شخصمن الاجائب الفزبيين غير اليهود يكون المد ل حوال ( )١١8‏ ال نسمة 
من المتعلمين العرب ونستطيع اتقاصهذ| الضنذى ( ٠.٠6٠‏ ) شخصمن حجسم 
السكان نيكون عدد الغرب حوالى ( 67 ) الف نسية ٠‏ 


ونتيجة لذلك تكون نسبة المتعلمين العرب ه/ار3 101 من عدد السسكان 
وهذا الرقم يحطى صورة كثيبة للوضع الثقافى فى فلسطين عام ١11١‏ غير ان هذ ' 
المعد ل لا يعطى الصورة الحقيقية اذ ع كان هناك تفاوت نى التمليم بين المناصر 
الاسلامية والمناصر المسيحية * فقد توفر للمسيحيين عد د كاف من المسسسد ارس 
سهل عليهم الانتساب أليها بسيب تجمع الأكثرية ضهم فى المد ن وللامتيازات » 
الممنوحة لهم من الد ولة المثمانية ثم لكثرة الارساليا تالأجنبية وما تقدمه سن" 
مساعد ات تحليمية وغيرها لذ لك كانت الاحصاءات والد راسات التعليمية فى فلسطين 
اد اما ممتهيق بالسايرة ولط ينود ,0 لايع رن ن فلسسسسطيين 
أخصاء  ١‏ سو *28 من السكان المرب فتمداد المتعليين السلمسين 
حوالى 5» ألف من أصل 113 الف نسمة أى حوالى 0١‏ من السكان بينسيا 
النسبة لدى السيحيين هى در 75 وان ال 4١‏ : من المتعلمين السلمسسين 
دبريهوا أقل من ست سنوات ونسبة التعليم عند السيحين العرب هى 6 *. 


من هذا نلاحظ ان نسيه المتعلمين ضتئيلة ولكن اذا أخذنا هذه النسبسة 
فى الاطار العام لرقى المجتمع الفلسطيينى نجد ان نسبة المتعلمين لا يأسببا 


0 ة الدكتور فاضل زيد ا 
37 تريحبة الد جور تإضل زم 2.15 1 7101 هبنو 0-57 ذه ء#اتاق (1 


2002# 1921 6طتناهةء21م 2ه 56ن1اقطون (2 


نه اه 

وليسهذ! الفضل راجما لحكؤمة الانتداب ان ان التمليم كان قد توسع فى 
اواخر الحكم المثماتى وأول سنى الحر بكثيرا خصوصا فى ولاية القدساذ فى 
عام ؟ ١91‏ كان هناك 95 مد رنمسة ابتدائية وثلاث مد ارسثانوية يعلم نيبا 
(5؟) معليا وتعداد ثلائذتها (8؟ 5رة) منهم ( 80 5ر١)‏ تلميذة وكان 
يوجد (775؟) مدرسة تقليدية أكثر هأ كتأتيبيعلم فيسها 5١7(‏ ) معلما ويزورها 
)87١5(‏ تلاميذ منهم )١79(‏ تلميذة (0 ٠‏ 

٠‏ وقد توفر للشعب الفلسطينى فى المشريئيات حد أدنى من فئة الجا مني 
قليلهم تخرج من الجامعا ت الاروبية والاميركية كما أن الضالة الكبيرة كانت فسسى 
نسبة المتحلمات الراشد ات من الشحب الفلسطينى نى تلك الحقبة ")ولو ألقينا 
نظرة على ازدياد الطلاب المسلمين لراينا أن الفرق بينهما شاسع بالنسبة لتعداد 
السكان ففى عام ١95١-١11٠‏ كان عدد الطلاب المسلمين (1؟١ر84١)‏ 
والميسحيين (551ر) وفى عام ١955-115١‏ كان عدد الطلابالمسلسين 
(5” ٠*ر11)‏ والسحيين (2١خره؟)٠‏ 

وقد كان الاحتمام الاكبر فى التحليم عند المسلمين عن ظريق المجلسسسس 
الاسلامى الاغلى ٠‏ 
والجهات الاسلامية الاخرى حيث ارتفع عدد المدارسمن 65 مد رسة عام 

١15552-0الى )١6(‏ مدرسة عام ١1759505‏ وارتفععدى التلاميذه 
من 575417 عام ١511-7١‏ الى 1554417 تلميذ عام ١5 6١١55٠‏ أى حوالى 
ستة أضعافهبيد أن الاكثرية المظمى من المد ار سالحكومية عام 5 كالسبست 
ابتدائية تحتوى على الابتد ائيه الأد نى الى الرايع الابتدائى ٠ ٠‏ ولم يكن الوضسسع 
كذ لك نى القرى فقط بل كان فى المدن سد ايضا ل وتصل نسبة التلامذة فى هسسذه 
المرحلة الى مجموع التلامذة الكلى 4١‏ ه والنسبة المئوية الباقية تتوزع يمن الد راسة 
الابتد ائية العالية والد راسة الثانوية ويتضح أن الأكثرية الكيرى من تلامذة المصارف ١‏ 
كاننتتترك الد راسة بعد الصف الخامسالابتدائى عدا قلة بينها قسم ضئيل يكل - 
الدراسة فاذا كان التلميذ من المتفوقين استطاع الانتساب الى الصفوف العليا 
الحكومية » وتشتد شروط الانتساب للد راسة الحكرمية العادية الثانوية اذ ليسسس 


)00( ترجمة الدكتور فاضل زيدان : 
3 7 ة_طه51ه عتتقهة موعدم (12 2 
ه 19562620 عطةطهة16 وم 


(5) التعليم والتسحد يث فى فلسطيمن ص ٠ 1١١ 1١‏ 


مار 552 

منناك الاثلاثة مد ار سحكومية تحتوى على صفوق حتى الثائوية الحامة وجيع سا 
فى مديفة القد س وهى الكلية الحربية والمدرسة | !رشدية وكلية البنا.توكا نس سست 
الكلية العربية تقسر المجال للطلاب الثلاثة الاوائل فى المد از سالاخسسرى ص 
الإكمال فينها ولما كثر عد د الدالبة 1 زيا له الم ارمن لق عسي سو 
على المرحلة الثانوية الاولى سعى خلال الاريعينات الى توسيع المدرسة 
الرديدي.ة ٠‏ ش 

ولد كانت الكلية العربية وكلية البنات وكليسة المعلدين وبالاقانة الى هذه اث 
الكليات ألشق مع الوقت فصوز, ثأنوية زراعية نى ظولك عأ كاسن كي 
تجارية فى حيفة لعا.) 5؟! ومنذ يد * الانتد اب البريطانى أسست فصول 
لد راسة الحقوق ينتسب اليها موظفوا الد ولة ويد رسون .خم سسنيسسن يحم لسسون 
بعدها على ( ديلن ) وتحرج عدد لابأسربه من الشباب النلسطينى العريسى 
ولكن ليس لد ينا أحصاء د قيق عن عسسد د ه » 


وقد أتجه الطلبة أبناء الطبقتين الوسطى والوجيبهة القرية للد راء. 
ننالجايعة الاميرقة الو نيروخا كان الالاب التلمطينيون كرون 80و 
من عد د طلبة الجامعة ويأتون عد ديا بمد الطلبة اللبنانيين وأنتسب طلبسة 
آخرون | لى الجامعة اليسوعية خصوصأ من د رسضمهم نى المد ارس انمد ارءر,الفرنسيسة 
فى فلسطين ٠‏ وذهبفريق مرالطلبة الى القاهرة حيث أنتسبطلبة الملسسي 
الدينية إلى الازهر وأنتسب أضرون الى 0 ر العلى حيث تخ تيسسهسا 
( ٠»؟‏ ) طالبا بين 1141201115 كما التحق بعض الطلية بالجامعات 
الانجليزية فكان عن ىهم فى الثلائيني/ حوالى, (15)ظالا سيان 
)١6١( 544‏ طالي سسا 3 


(5) القع الح اا ارد ه١1‏ 
11-2 :2 2.16 221656126 0 عد ده 1نعو مسقت طموعدل 3 


50 7 


ترجمة الد كتور فاضل زيد أن 
( ؟ ) التربية والتعليم فى فلسطين كاتول ص ه ٠‏ 


لقد سعى الانجليز للحصول على أعتراف د ولى بانتد اهم على فلسطيسن 
ليس للقيام بواجب أنسانى حسب ماع * فى البيانات والموافيق الددولية 
الصادرة عن أجشياع فرساى عام ١114‏ وما بعد ه بل لثيجة تصميمهم على أستعمار 
فلسطين حفاذ| هلى أمبراطوريتهم وزياد © فى نفوذ هم خسوا فى الشسسسسرق 
الأبفط حيسي الذهب لاسو يوطد نفوذه الاقتصادى ولم تكن الصهيونية 
الامطية لمبتفاهم الاستعمارى 7 “. : 


ْ أن نظرتهم الى الشعب العربى الفلسطين لم تكن تختلفعن نظرتسسسم 
الى الحرب المصريين أو أبناء الهند وشعوب شرق آسيا عامة ويستهب د 
الدكتور عبد القادر يوسف بفقرة من كتاب حمغرى يومن يقول نيها .* نبذا 
لويد جورج رئيس ,زراء بريطانيا واللورد بلقور يحد ان الحربقوما صحراوييسن 
لاقيمة لهم يوكدداعهم سوف يقنمون ببعض التوكيد ات والضمانات التى تمطيبا 
لمهم الحكومة البريطانية فاذا لم يقنعوا نقد يقومون فى البداية يعض 
حركات الشخب ولكنهم سر عان مايصود ون لصوابهم ويخلد ون اماس سس 
بعد أن يروا رأ سالمصا على غرار قبائل | موحد ود الشمالية الغربية نى البند 


سه ه الوؤ ية لشعوب المستممرات تبد أ بريطانية سي أ ستبب سأ 
التعليمية ومن الجد ير بالذكر أن بريداانية أستيد ت فلسفة الظس سس أم 
التعليى نى فلسطين من تجريتينا نى اللبند وبعد ذلك فى مصس سر 
أذأن النظام التعليمى الفلسطينى أخذ فى جوهره من النظام المصرى ونم ذ! 
بد وره مستمد من التجربة البندية وتتضمن هذه الفلسفة التحليمة تربية نفة 
ممتازة تدخل السلك الادارى الحكوى لتنفيذ السياسة الاستحمارية ويسعسسىي 
الى تنشئة هذه الفئة لترتبط بالاستحمار ثقانيا ونكريا والطريق الامثل هو أختيسسار 
معظم أفراد هذه الفئة من الأقليات أو أبناء الطبقة الوجيبهة لترويضف بلبلسا 
وريطم.ا مصلحيا به ان أمكن ٠‏ فسعى الاستممار ثى اليد * الى توظيف ع سسدد 


10 التعليم والتحد يشص 9 ١‏ 

(1) مستقبل التربية فى العالم المربى فى ضوء التجربة الفلسطينية ص ه؟ ذه 
النظرية الصهيونية الاستحمارية فى الماغروالحاضر والستقبل لم ولن تتغير 
وهى نفسها التى أشار | يبأ الرئي سأنور الساد ات نى مذكراته حيث يقسول 


عم اهاب 


كبيسر من أليهود وبحيد ذلك من المسيحيين خصوصا من الفئة المتخرجة من المد ارس 
الانجلوسكسينية وحين بدأ الشعب الفلسطينى خصوما اللسلمين يحتجس سس سون 
على هذا الوضع سمى الى توظيف أبناء الطبقة الوجيهة وأما التوسع فى التعليسم 
الابتدائى فمرده الى التجاوبمج متطلبات المجتمع التجارى المستبلك لسلعىبا 
والرضوخ الشَكلى للمطالب الشحبية أذ أن النظام التعليى نى الريفكس سان 
أقزب الى التجهيل بنه ألى التعليم ٠‏ 

وتد ل أحصاءات المعارف على أن النسبة الهائلة من التلاميذ كانت موجسودة 
فى الصفوف الابقد ائية الخمسة الاولى بينما كان عدد هم فى الصفوف الثانهية 
ضثيلا جدا وقد ربط التعليم الثانوى لتخريج مد رسين لجميع المستور مات 
خصوصا الثانوية وقد كانت الوظائف الاد ارية الحالية يحين لها خريجى المد ارس 
الاجنبية )١(‏ هذه هى السياسة الاستعمارية فى التعليم أذ. تسخره لما 
يخدم يخدم أغراضها ويثبت وجود ها بدلا من جمله أن | ترون الشعسسوب 
والاخذ بيد ها حسب رسالة الانتداب ٠‏ 

هذا وقدكشفت الايام أن السبب الحقيقى 'وراء سياسة التجهيل هو ماورد 
نفى المادة ( ؟١‏ ) من مك الانتد اب البريطانى غلى فلسطين والتى نسسص 
ثيب4 على أن توضع فلسطين نى أوضاع سياسية وأقتصادية وأجتماعي 2 
تمكن أليهود من أنشاء وطنهم القوى فيباء 
ثانيا : الطياعمية : 


لقد كانت الارساليات| لاجنبية أول من نكر فى ضرورة أصطحا ب المطا يسع 
معهم الى هذه الد يار المقدسة وقد عرفت الطياعة على أيدى ا لي مسب سبسود 
فى سنة ١8١‏ حيثأنمأ ” نسيم باقى ” مطيعة فى القد مركانت تطبع كتيا 
دينية باللغة العبرية وثى المدة مابين 941١‏ 6 نشأت ثلاث مطابع 
كبيرة ساعد تعلى نشر أد اب اللفة المربية فى بلا الشام الاولى مطبعسبة 
الإمير كان التى نقلت سنة ١845‏ من مالطة الى بيروت والفانية الكاثوليكيسنة 


> فى معرضكلامه عن مدى أستخفاف أسرائيل بالحرب تبل معركة أكتوبسسر 
بيوميين *٠ ٠٠‏ لدرجة أن أبا أبيان وزير خارجية أسراعيل فى ذلك الوقت 
قال «لروجرز : ٠‏ 
أن أمريكا تقسحم نفسها فى أمور لاتسهمها ولايجد ر أن تمهتم بها ثم عبر 


ار م 


سنة م الا دعاك اس امن وقد : - 

ده المظبعة نح أصبحت من أكبر المطابع الشرقية فى أول القرن العشريسسسن 

وكان بأكورة المطبوعات فى هذه المطيعة كتاب ” التعليم السيهسيى * 

ا و وي من النسة ٠‏ وحين جاءت 00 , 

الارساليات الانجليزية أ أسمى جماعة شهم هنة ١854‏ مطبعة فى القد -00- امنا 

شلحة للد ن لتطبغ الكتب الد ينية من أجل نشم الانجيل بين اليهود ٠‏ وأئمأ 

الارمن الغريخوريون فى التد 0 

أمتقي تيسق !1 وكنيستهم الكبرى وأنشأت جمعية القبر المقد س” اليونانية مطبعتباسا 

فى دار البطريركية الازثوذكسية وكان طُلكِ على عهد البطريرك كَيولىالقنساتى ٠‏ <لاى 

وقد وجددت فى هذا الوقت المطبعة الوطنية في القد سلصاحيب با ٠‏ 

الفون سأنطون الونصو ثم مطبهة ( جورج حنانيا ) وللجمعية البروتستانتينيسة 
مطبعة صغيرة بد أت فى الجز * الثانى من القرن التاسععشر ٠‏ ونى المقتمالسف 

سنة 1847 جد ول يبون نشأة المطايع فى القد س 7 ١‏ أوهى ١‏ - مطبعة 

الاباء الفرنسيسكان التى أنشئت سنة 1 وطيعت ( 7٠١5‏ ) ككساب 

مابين مجلد ات وكراريس بلخات أجنبية ٠‏ 


؟ س مطبعة دير الروم الاثوذكسى التى أنشئت سنة 184١‏ وطبعت ( 18 ) . 
كتابا منها ( 451 بالعربية والباتى باليونانية ٠‏ 

سل مطبعة دير الارمن والتف أنشئت سنة ١811‏ وطيعت ( )١١8‏ كتاببا 
بلغات مختلفة ا الأرئيسمةه 

؟ سل مطجعة جميعة المرسلين الكنائسية الانجليزية التى أنشئت سنة 115 ١‏ 
وطبعت أثنين يعشرون كتابا بالمربية ٠‏ ورين 

هس مطبعة لند ن لانتشا ندا لأسيل بين اليسهزد وقد أنشكت سنة 4 وكانت 
تطبح كراسة د ينية شهريا وأعلانات دينية وقد وجد فى بيروت مطبعة 
دار الايتام السورية التى كانت تدار بالبخار وكانتعلى درجةعالية 


2 أيا أبيان عن رأيه فى العرب بأن قال أنهم توم متخالفين ولن تق لهم قائمة . 
ولايعرنون الالخبة البطش ولرعب وقد حان الوتت الذى سيأتون فيه والعيسسن 
مستسلمين لاسرائيل التى تحرف جيد! كيف تعاملهم ” مذكرات الرئي سأنسسور 
السادات الاهرام 65 الجمعية عدد 1١16569‏ ص7٠‏ 


0-7 ا | 
الطلبان 

من الاتقان لكثرة الطالبات التى كانت ترد ها من مصر وحلب وبيروت ود مشق وطرابلس 
والشام وحيفا والناصرة ويافه وكانت تطبع نيها مجلة النفاشس) ولم يكن ينانسبا 
فى أتقان الطباعة الامطبعة أ و ملبمتان فى بيروت 7و رسيي 
أماكن الطباعة نى *' الكتا بالعربى  ”‏ الفلسطينى ” يجد أن الموءه لف 
الفلسطيتى طبع كثيرا فى أستانيول وفينا ولند ن ونيويورك وباريس ” وواشنطسسن 
وبيروت ومصر والشام وحلب ويفداد وعمان ومكة وغيرها ٠‏ 

ل أعلان الد سثور كثرت المطابع الوطنية فى مختلف البلان نكا: 
أول مطبحة ذخلت حيفة هى المطبمة الوطنية لياسيلا الجدع سنة 114 مم 
مطبعة جريد ة الكرمل سلة ١1١5‏ لنجيبنصار ثم مطبعة جريدة النغهير 
لايليازكا وغييرها ثم أنتشرت المطايع فى مختلف أنحاء نلسطين ٠‏ وما ينيئى 
ملا حظته أن الطباعة د.خلت فلسطين عن طريق الارساليات التبشيرية الدينية 
لطباعة الكتبالد ينية ثم لطباعة كتيها المدرسية الى أن كثرت المط | يسع 
كثرة عامة فى مختلف أنحاء فلسعلين لاغراشرتجا تجايمسة٠‏ 
ثالثا الصحائة : 


لقه كان ظهور المصحافة فى فلسطين عن طريق الارساليات الاجنبيسة 

شأن التمليم والطباعة فقد نشرت الجمعية الالمانية الذخلسطينية 4 نى مجلهبمسا 
مختلبف المطبعات التى يد ور يحشها حول فلسطين ثم توتفتعدن سعيهبا ‏ 
سنة ٠148115‏ وقد تام الدكتور بيترتومسون نألف كتبا مستقلة أودعها قائمة المطبوعات 
الفلسطينية من سنة ١845‏ وما يصدعا ظهر ها حتى سنة ١115‏ ثلائة 2202 


مو" لفات يمنوان ش 0 عحاطيو اوم لأ 


١ ١ 

الد كتور بيسسسز 000 
ونظرا للمركز الدينى والسياسى لفلسطين حظيت آثارها يأهتمام للعمساء 
التنقيبفقد كانت هناك ” مجلة التنقيبعن آثار فلسطين ” وحناك مجلات ‏ 


ه١6١‎  ١؟8ص د( التعليم والتحديث فى المجتمع المربى الفلسطينى‎ ١ 

(1؟ ) المقتطففج مص 47١‏ راجع أيضا تاريخ الطباغة فى الشرق الحربى ص 
ا ا 

.ه١58ص‎ ١5١5 1١6 سنة‎ ١56 النفائسالعصرية جزء‎ (0 


أنجليزية والمانية أيضا وكان للفرنسي ين المجلة الكتابية الف كانت تلخ سكل مانشسر 

فى المجلات الاثرية عن فلسطين (؟) وننذرا للاحوال التحليمية السيئة التى كانت 

تعيشها فلسطين حتى مطلع القرن العشرين كان ظهور الصحف متأخرا حيك 

يعتمد رواجها على كثرة القراء ولعل أول جريد ة فى القد سكانت جريدة “القد س 

المريف * ومئ جريد ة حكومية محلية صورت سدة 5 ٠‏ باللفتين المربيسسة ررح 
والتركية ٠‏ ولما جاء الد ستور 4 ظههرت الصحف فى القد مرويافه وعكا وحيفه 

وغيرها نقد وجد فى فلسطين خمسون صحيفة تقريبا مابين سنتىق 665 

,)1 

وفى كتاب تاريخ الصحافة الحربية ” للكونت فيليب طرازى نجد فهارسى 

وجد أول للمجلات والجرائك التى صد رت فى فلسطين الى نهاية عام ١115‏ 

بلغت أحدى وثمانين ما بين صحيفة ومجلة صددارت فى القد سوحيفه وعكة ويافه وبثر 

السيع وهذه صورة مركزة للصحافة فى د اخل نفلسطين أما فى خارجب سا 

نكان لابنا * فلسطين مشاركة نيها أيضا هذا عاصم بسيسو وأحمد عزت الاعظيى 

يصد ران فى الاستانة مجلة المنتدى الادبى فى 507 شباط ١9١6‏ وأصد رعارف 
العارف جريد ة عربية هزلية ( ناقة الله ) ١5١1‏ فى معتقل سيبريا وأصدر ‏ 

الاستان أحمد شاكر الكرمى مجلة باسم ” الميزان * وأصدر الشاعر الشيخ ‏ 

أبراهيم الد باغ مجلة ” الانسانية ” فى القاهرة ( 25 ركان الاستان سد 0 
على الطاهر قد د حريد ة ” الشورى ” فى القاهرة يتبين لنا من تساس سك قل عه م زر 
الصحف والمجلات أن لابناء فلسطين نشاطأ ملمرسا نى مجال المحائسة 0 
سواء فى د اخل فلسطين أوخارجها بالاضانة الى أن الكثير من أيناء تلسعايسن 

كانوا يكتبون نى "الشرق 9 ” المقتطف ” و ” السلال ” وغيرها ود كانت 

بعش الصحف الفلسطينية تطرح مرضوعا أد بيا وتعطى جائزة لاحسن من يكتب نيه 

ويعضها كان يصد ر أعد اد ممتازة لدراسة نواح خاصة من البلا (؟) , 

كل هذا يوضح لنا دور الصحافة الفلسطينية فى نهضة هذا القطر الثتائية 


ال ا 1901011 

١ (‏ )مجلة الؤحرا“*مقال الد كتور نجيب الساء |تى * أنتشار الصحافة فى فلسطين 
عدد 6 ص5468١‏ 7 67( 

( ؟ ) وحى الشاطجئ* ص 44 

) 2 ( -ميأة الاد ب الفلسطين الد كتور ياغى ص 214 - ٠‏ بتصرف 


- 155 له 


؟ - الاندية والجمعيات الادبية :- 
من أقدم الجمعيات نى فلسطين جميعية ” سوسنة صهيون " أنشغت 
ا وجمحية الفيرة المسيحية * للروم الارئوذ كس وكلتاهما فى المقد 5 
وى ثلاناجمعيات هى جمعية ” شعبة المعارف ” و ” الجمعية الادبية ” 
الخيرية ' وجمعية ” مارمنصور ” ومن الجمعيات التق عنيت بنشر المياحث 
المطبوعة فى مختلف شوكون فلسطين ” الجمحية الالمانية الفلسطينيبة* 2 
وقد وقفتعن نشر المطبوفات الفلسطيئية ولم ثقفعن نشر المباحث اللخامرة 
بشوتون فلسطين 7 "2 كما أنشكت الجمعية الارثوذكسية الفلسطينية سنة 
8 التى أولتعناية خاصة لدراسة أحوال فلسطين د رسا تفصيليا (؟) 
كما أنشقت جمعية ترقى الادابالوطنية فى يافة سنة ١1١4‏ لتهذ يلب 
الشباب وتربيتهم وكانت تصدر نشرة بأعمالها السنوية (؟) وق د 
كان الفضل لحقد أول مو*تمر فلسحطينى رسس أقر تيه الحكومة البرطانيية 
لجمعيتين فى حيفه” - الاسلامية كف حيفه الشيخ محمد مراد والمسيحية 
ورئيسها الاستاذ فوءاد سمد ركان اتمتاد اللجنة قف حيفه من ١5 ١1‏ 
كانون الاول سنة ١11٠١‏ برياسة موسى كأظم الحسينى وقد كان تشكيسل 
المو“تمر باقتراح ‏ الشيخ سليمان التاجى الفاروتى ريد وكسان 
فى حيفة أيضا ” جسعية الهبوبه السيحية وى جمعية أدبي ة 
. أنشكت من أجل بحث الامور الاد بية وكان رئيسها الاستاذ أديب الجدع ٠‏ 
وقد كانت معروفة قبل الحرب باسم ” نهضة فتيان الروم الكاثوليك ” 
وأعيد تأسيسها فى ١17‏ تشرين الثانى ١114‏ ونى حيفة أيضا جمعيتسان 
نسويتان الاولى ” جمعية السيدات ” السيجية والثانية ”* جسعمية 
تهذ يب الفتاة الاسلامية كما تأسرت جمعية النهضة الاقتصادية الحربية 
' وكان من المناد ين بتأسيسها السيد نجيب نصار صاحب جريدة الكرمسل 
وقد أمتتحت نى 5؟ شباط ١515‏ * ومن صلاحيات هذه الجمعيمة 
يموجب نص قانونها أن تشكل حيئات فرعية فى القرى تربطها جميعسسا 
لجنة عليا ينتخبها الموتمر الذى يعقد بعد تنظيم هذه البيقس سات 
١ (‏ ) مجلة المقتطفج لم ص 27١‏ 1 
( " ) مجلة الزهرة ب معرقل الاقلام سعدى 0#اص ٠698‏ 
(» ) مجلة النفائهن العصرية ج ١‏ سنة 17 ص ه+ 
( ؟ ) مجلة النفاعيرالعصرية ج ه سنة ١1١١/5,‏ ص ١4ه‏ 
( © ) مجلة الزهرةعدى 17ا ص ؟١١‏ 


- 595 ل 


وقد بد أت بتشكيل نقابات لكل مهنة وصنعة وفن ٠‏ ” وكان من بين النقابات 
( حلقة الادب ) رفايتها تعزيز اللغة الحربية وتشجيع فن الخطاية والنظسر 
فى كل نقيصة من نقاقص مجتمع حيفه الاديئ وأصلاح والعناية بألتع ليس سم 
ونشر الكتب الاد بية ولم تكن الحلقة تقبل بين أعضائها الا حملة الاتلا, 
والخطياء ومن مارسفى الاد بنثرا فنظما وكان أعضاوءعها الفخريون من بيسسن 
الددين سيليق الن الاد ب وينشطونه وقد قامت نكرة تأسيسهذء الحلةة 
فى رأسالكاتب توفيق زيبق وأستشار يشأنها الادياء من أصد قائه فاستحسترا 
فكرته وشجعوه ولكنسهم أسهلو * الى أن تأسست جمهية النهضة الاقتصادية 
المربية قباشروا تأسيس الحلقة وسنوالها نظاما فى جلسة تسهيدية عتسد.ت 
فى 58 نيسان سنة 5 اعتد هأ. توفيق زيبق ورفيق التميمى والدكتور قيصر الخورى 
وأد يب الجدع ويوسف الخطيب وعبد الرحمن رمضان وجميل اليحرى ٠‏ 

وقد أحد ثت الحلقة نشاطا كبيرا وكانت تقيم الحفلات وتنم المحاضرات 
وتنشى* المسابقات للتأليف المسرحى وغيره وكانت تقوم بد ور كبير فى الحياة 
الاد بية بما ترجمه أعضاوعها وما حاضروه وم أنشأوءه ( ١‏ 2 وان لموظفى السكة 
الحديدية فى حيفه ناد يجمعصهم كما أقام نخبة من شبأن طائفة السسسسروم 
الكاثوليك أد ياء وموظفين وعمالا ناديا باسم ( النادى الكاثرليى ) 6 (؟) 
سنة ١555‏ كذلك قامت الجمعيات التماونية فى القرى كجمعية تعاون القرى ) 
القى أتخذ ت مركزها فى حينا أيضا ومعنايتها بشئون الفلا أتا - 
كثيرامن الحفلات الاد بية حيث يلقى الشعر وتقوم الد راسات حول شوءون القرية ٠‏ 

وت شط قن <يفة أيضا ” النادى الحربى ” الذى كان أعضاو*ه من الشيان 
السلمين والسيخين لسارسة الفنون الاد بية والرياضية كما كانت هناك نسراد 
مختلفة للاسر "٠‏ وقد كان لهذ النوادىدور كبيسر فى الحياة الادبية وفىييت لحم 
شط نادي الشبيية حيث كان يقيم الحفلات لتكريم الاد با والستشرقين 5 


ه٠,‎ 


5 ور 00 
وض غرؤة أعتنى النادى الاثوذكسى بالتثيل . 


لسبببب تت 0:00 


١ (‏ ) حياة الاد ب الفلسطينى ص 45 17و 
( ؟ ) مجلة الزهعرةعددى هماكغص"١.‏ 


( " ) النفيرعدد 66 ص”١.‏ 


: وكان النادى الحربى فى القد مريقيم مسابقة أدبية باسم ”* سوق عكاظط 

سنة 1115 وتى موسم النيِى موسى يوزع الجوائز على الفائزين نى الشمر )١(‏ 

ومن مظاهر نشاط هذه الجمعيات والنوا دى أتاية الحفلات لاكرام الشمراء 
والادباء فقد زار الشاعر خليل مطران فلسطين سنة 6 للاصطياف فى رام 
الله فأقيمت له حفلات التكريم فى القد مروبيت لحم وياتا والبيرة وطولكسسسرم 
وتلقبلية ويام اللسسه 7" وكتبسليم سركيسالى خليل بيد مرعند مازار 
القد سسنة ١11١‏ والتقى فيها بالرصانى الشاهر العراتى "وقد سرنى مسن 
القد سالشريف أن فيها ( جامعة للادياء ) لم أوفق الى مثلها فى دمشق 
وغيية لذ قضيت نحو أربعين يوما فى عاصمة المملكة السورية وقابلت فييا 
عد دا كبيرا من الادياء ولكن شطهم متفرق فلا يجتمعون نى مكان ممين أو زمان 
شأننا فى مصر وأما نى القد سثأن ليؤث الاد ب يأوون الى عرين خامريتهبييسه 
من لم يكن من طبقتهم وذ | القنهيب والوقار يساعد انهسم على المزالة 
ويبحد انهم عن الفوفاء ٠‏ وتد بلغ من أعجابى بمجلسهم فى فس سد س 
أننى كما تعلم كنت أون من حضر وآخر من أنصرف حتى لايفوتنى جمال مجلسكسم 
وفائد ته لو أن يينكم من يحذو حذ وى فى مجال سأد ياء مصر لاج 
لديه الشىء الكثير من ثمرات الحقول التى تليق يوباماان تكون حد يث المجالس 
لانك تنال من الادياء وقد أرسلوا على سجيتهم مالا تناله من ثمرات العقول 
أذا هم تائقوا فى الحديث وتأهبواله فهنيتا لَك ولمجلسك بكثيسسسسسسسسسو 
من الحسنات وفى مقدمقها ( مجلس الادباء ) (9) ,: 

وقد كانت النوادى الرياضية أيضًا تقيم الحفلات أحتفاء بالاد باء والمفكريسن 
فقد أقام تادى الالعاب الرياضية بالقد سنى آذار حفل تكريم لل بمجفسى 
الاستاذ سليم سركي سالقى فيها الاستاذ أسماف النشا شيبى كل سس 
رائعة كما ألقى الاستان الرصانى قصيد ته السينية المشهورة ركانت الحنل ة 
فى مدرسة روضة المعارف )4(١‏ 


١ (‏ ) ديوان مشاهد الحياة ص ١٠؟.‏ 

( ؟ ) الزهرةعددى 6 ص*١؟.‏ 

(0 5 ) النفائبييج اص 50١‏ 5ه9اء. 
( ؟ ) الحياة الادبية فى فلسطين ص ٠٠١٠١‏ 


خامسا الاناعهة : 


وهى من العوامل ن الفعالة لنهيضة الام فى مختلف نواحى الحياة يقسول 
الاستاذ عجاج نويهض * أن الاذاعة أرتى أسبا ب التواصليين الام 056 
تجعل المعمور الانسانى فى مسمعك وعما تريبعلى مرأى منك فى لحظسات 

هى أعجل من لمحات ١|‏ لبصر فالمذياع رسول أنقلاب نى البشر لايعلم ألا اللنها / 
0 وسهما يكن للمذ ياغ ليم وفدا من شأن عطيم فى أحد اث 
الانقلاب فى المجتمع فمن أخصمانرى من مديزاته أن له رسالة مقدسة ككتسسب 
عليه أن يود يها الى ألا والى العربفنى جميع أفطارهم الاوهى رسالسة 
نشر الثقافة الصحيحة كأرسع معانيها ويشترك فى هذا الحالم والموعرخ والاديب 
والكاتب والشاعر والياحث والناتد والممثل والمفتىق والمطرب من رجس سس أل 
ْ ولنشماة ء )١(‏ 8 

تأسست الان اعة فى فلسطين مبكرا أذ أسست حكومة نلسداين محطة لاسلكية 
وأختارت الشاعر أ. بواهيم طوقان لاد ارة البراج ج العربية وفى 19 مارس 1111 
نقل الاثير لاول مرة صوتا عربيا هو صوت أ, براهيم «اوقان وقد كا ن الناريتطلهونٍ 
بقلوبهم الى أبراهيم لوضع الاذاعة فى خدمة القضية الفلسداينية الالسسي ” 
الذى كانت تلاقيه من حكوءة الانتد | ب والصهيونية الآثمة 67م م مث .وهو وضع 
| براهيم خطته لخدمة الجسهور © وخدمة التراث العربى الادبى وأصطد يست 
الفايتان * * ٠ ٠٠‏ وثارت الصهيونية وأمتد ت الرقابة ١‏ لى كل مأ يف يس سس 
| براهيم والى كل مإيمد من تمثيليات واحاديث وقصص قد أذاجعلى النساس 
تحذيقا أدابيا أعبيت فيه بالوثائق التاريخية أن السموءل الشاعر الجاهلى اليبودى 
كان ذ انزعة يهودية من حيث جيه للمال وأن هذه النزعة حى القت د فمت الى أيثار 
الذبح لابنه خارج الحصن ولم يكن فى الامرعامل الوفاء وأنما كان ذلك من أجسل 
مال جسيم وعد ه به أمروء القي سأنا أستجاب لدالبه وقد أذاع هذا التحةيتحسق 
بنفسه فى . 7١‏ سبتمبر 1117 نأهتاجت الصهيرنية + وذالت ع بن له سيق 


١ (‏ ) الحياة الادبية نى فلسطين ص .٠٠.٠‏ 


( ؟ ) أبراحيم طوقان المحساسنى ص57 ٠‏ 


دصرن 


)0 
انتهى الامر باقصاء ابزاهيم  ٠‏ 
وقد أعد ت محطة الاذاعة سلسلة من المحاضرات الوطنية موضوعها * شخصية 
فلسطينية بارزة ولما تولى الأستاذ عجاج نويبضمراقبة البرامج العربية فى الاذاعة 
الفلسطينية أخذ بعد برامج يستدعى لها كتابا وباحثين من فلسطين والبسسلاف ظ 
العربية لالقاء المحاضرات والبحوث نتقدم الاخطال الصفيرس بشارة الخسسسورى الرخطل 


بثحية شعزية لفلسطين فى مساء الخميس ؟ نسيان ١1417‏ وحاضر الاستسان 
عبد اللطليف الطيباوى عن الجيشرنى التاريخ الاسلامى ثم عن التربد : 


والتعليم فى الحصور الاسلامية وكانت محاضرا تكل من الاستاذ عبد السسلام 
البرئوثق والاستاذ عباس .حمود المقاد عن معارك ١1191‏ وحاضر تبلس سس سه 
78 الموضوع نفسه الاستاذ عبد القادر المازنى وأذاع الشيخ عبد المزيز البشسرى 
حد يثه عن الد ولة الاموية والاستاذ محمد كرد على حديثه يعنوان ” هل تمد نا ” 
قافن الامنان خليل سن الدو كير البطبيها دان حمووية لقان جو سين 
رمضان حول الاد بالعربى و تحد ث الاستان نسيم يزبك احديث يعس سوان 5 
نظرة فى مستقبل العمر وتحد ثت السيدة أسها طوبى عن تربية الماغئل 
كد كت البنيه #فارى صروفاعن التربية فى الاسرة الغرية تكوفت ا التسحية 
قد سية خورشيد عن شخصية المرأة وقد م الاستاذ خليل بيد رحديثا يعنسسوان 
” الى فتياتنا ” وقدم أيضا قصة عنوائها ” البطلة * 257 كيا ' استقد بست 
بحطة الشرق الادنى لان اعم الحربية فى فلسطين علماء وصحفيين مثل الشيسخ 
عبد الله العلايلى والاستان البومائى والاستاذ أكر, ملحم كنم ٠‏ (؟) , 56 
انهه | 
هذه هى العوامل المباشرة المساعد ة فى النهضة الثقافية فى فلسطين ٠‏ وقد 
تفاعلت هذه العوامل مععوامل د اخلية أخرى نتولدت أنشطة ثقانية مختلئسة 
نقد كثرت النوادى والجمعيات التى ساعد تعلى أيجاد نهضة تمثيلية مسرحية * نمت 
وازد حبرت يظهور الاذاعة التى -جملت لها جاتبا من برامجها ٠‏ وقد ظهسرت 
فى حيفة' ” جمعية التمثيل الادبى ” فى مطلع الترن العشرين وكانت محاولسسة 
جادة لاحياء التمثيل 257 وقد نشط فى هذا الجانبالاستان جميل البحسرى 
١ (‏ ) أبراهيم طوقان المحاسنى ص ٠57‏ 
( ؟ ) حياة الاد بالفلسطينى ص١١٠1؟١ز9ه‏ 
( " ) مجلة الاديبج "اص ه0٠‏ 1 


( ؟ ) ولاية بيروت ص 69 ٠‏ 


ع لاك ب 


فأخذ بتبع روايته حلقات أخرى وتمثيليات فيرها يقدمها الى رواساء المسسد ارس 
لتمثل على السارح المد رسية والى معاشر عشاق التمثيل الادبى سدا للفسراغ(١)‏ 
وفى بيت لحم قام نادى الشبيبة بتمثيل روايات للجمهور مثل رواية ” عوا اط فى” 
الاجتماعية وقد أدد رئيسنادى الشبيبة الارئوذكسى بيانا خاصا بالتتثيل وبعسم 
رئيساللجنة التمثيلية وبعضالاعضاء ( 2 ومما ساعد النهضة التفل + 
ظهور أفراد أفذاذ فى مجال التمثيل وند كتبت مجلة النفير تقول ” أن حناك 
شايا شرقيا عربيا يكاد وطنه يجهل شخصيه بينما د وائر برلين الادبية وسارحهسا ٠‏ 
التمثيلية * تتغنى بعبقريته وتد بذل جبد! فى سبيل نشر الاد ب العيسسى 
فى أنحاء المانيا فوضع الروايأت التمثيلية الحانلة بماقّر الحرب بالكتابة نى صحف 
المانيةعن التراث العربى وبامشاء الشعر الحربى فى الاندية الالمانية 6٠م‏ دهه 
وذلك الشاب هو عزيز ضوبط وخر رواية وضعسها ” والى عكلة ” الى مثلسسسست 
لاول مر على مسرح بلدية ( شتر ألسون ) فثألت أستحانا كبييرأ وقد عدوه فى 
الطبقة الاولى من شعراء المانية وأقاموا له حفلة تكريم القى فيها بالالمانية ترجبات 
شعرية لكل من مطران وشوقى وحافظ وهو من أيناء حيفه 50 
التعثيلية فى هذه الفترة ” جمعية الفنون التثيلية ” فى القد مروقد .كت 
على مسيح مدرسة القرير رواية ” عنترة” 263 وللمرة الاولى تظهر المرأة علس 
المسرح عندما مثلت فرقة من شبان القد مررواية ماجد ولين على صرح سينماصهيسسون 
وقد مثلت فرتة الشبان السلمين الكبرى فى يافة رواية ” د موع يائسة” على مسسح 


نيرة* ابوفاكري 2 وى الثلث الاول من القرن المشرين نشأت الفرق التمثيلية | 


الجوالة ني فلسطين والارد ن كما فصل فر يق الهيئة التشيلية لنا دى الغبيي 2 


فى بيت لحم حيث مثل ” رواية الاستبداى (5) 


وقد عنيت جريد ة النفير بتشجيع التمثيل وفرقة وتتبع أخبار الممثلين والجمعيسات 
التمثيلية من ذلك حد يشها عن النهضة التمثيلية فى حيفه بمناسبة حضور أكقسر 
فرقة تمثيلية عربية اليها وعى فرقة رمسي سالمصرية بقياد 5 يوسف وحبى وجورج أأبيض 


حيث تذكر أن أول من غرسنواة هذه النهضة فى حيفة ١مى‏ جميعية الرابطة الاد بية 


١ (‏ ) الزحرةعدد كص ه؟. 
( ؟ ) النفير عدن ٠ص‏ قم 
0" ) النثير عد د آاص”7١ه‏ 
(؟؟١)‏ النفير عد د كصلمل٠*‏ 
( 5 ) النفير عدن "اص ٠3١‏ 


.وقد جملت حفلاتها التشهلية عامة ومجانية فأتيل علييها سكان حينه على أ ختلاى 
مللهم وضحلهم ثم تبعتها الجمعية الاسلامية فمثلتعلى .سرح زهرة الشنسرق 
زؤاية. ( فهد الطرابلسى ( فلاقت ماتستحقه تستحقه من الاستحسان يسام 
أعضاء النادى الرياضى الاسلادى يتمثيل رواية ” مطلع النساء ' وكلها عيبر 
للنساء ولكن للاسف لم تحضر أى واحدة من النساء ثم مثلت فرقة كشافة حيفئة ‏ 
رواية ( الاسود والتعمان ) ونى خلال الثلاثة أشهر ب شباط ل أذار نيسان 
5 مل الاعضاء مايزيد على تننسان: روايات )١(‏ 


هذه لمحة خاطفة عن نشاط الفيق التمشؤلية فى فلمنطين ختى الك لت سيف 
الاول من القرن الهشرين ولم تكسن حكومة الانقد اب تد تشجع التمثيل فى فلسطيسسن 
لكونة يضر يوجود ها ٠‏ ونى يافا كانت فرقة نادى الشبيبة الارثوذكسية أنشصط. 
الفرق التمثيلية فى فلسطين 57 ثم نشطفن التمثيل فدخل المد ارس ومختلف 
النوادى والجمعيات ثم ظهر المنصر النسائى بشكل واضح فى تمثيل رواية ” صملت* 
لشكسيير التى قامت بها فرقة الكرمل التدشيلية ومن بين المثلات اللائى اده 
أدوار هن ” أسها ” خورى وثريا أيوب 257 وتد تفاعلت هذه الموامل وأسبيت 
فى فتح نوافذ على الحياة الغربية ا التى كان تمن أكبر هبسذه 
النوافذ لكثرة الارساليات الاجنبية التى كانت تحلم باللفة الفرنسية والانجليزية 
والايطالية والروسية وألالمانية واليونانية حيث وجد نا أن أول ماترجم شنة 416 ١‏ 
تأليف د ينية ( مرشد الاولا د ) لفرنسيسكو سوانيواسوقد عريه مينا يوسف 
د باس اليافوى وطبع فى مطبغة القبر المقد ساليونانية 2 وطبعت مطبعة 
الابا* الفرنسيسكان فى القد رقبيل الترن المشرين مائة عشرين كتابا بالعربية 
والتركية والارينية والحبرانية واليونانية فضلا عن اللغات الاوربية كالايطااية 
واللاتينية والفرنسية والاسبانية (* 2 وفى مطلع القرن العشرين وجدنا موضيعات 
غير دينية مثل كتاب ” الامومة عند العرب ” ترجمها عن الالمانية بند لى صليبا 
الخورى وطبع فى قازان سنة ٠ 217 ١1‏ حتى أذا! ظهرت الصحف أتجبت 
الترجمة نحو الحكايات والقصص والروايات ٠‏ حيث أخذت الطابع الادبى وكسسان 
الاستاذ خليل بيد سمن أوائل من مارسوا الترجمة الاد بية حيث كان يتقن اللفة 


)١ (‏ التفيرعدد 19 ص59ه- 2 

) ؟ ) النئيرعدد. 159 اص"١ه٠‏ 

(" ) النفيرعدد 9_اص”7١‏ )2 م : النفير عدده ١٠6ص"‏ 

( ه ) المشرق عدد اسنة 7,٠١ صا١ 9٠15/8‏ ( 1 ) المشرق عدد " سنة 
ه/ 0 اص 7,٠‏ 


95] له 


الروسية غترجم عنها الكثير وفى أعد اد مجلته النفائيى كان ينشر العمديد من الروايات 
والقصص كما ترجم رواية المملوك الشارد ” لجورجى زيد ان الى الروسيةومن أوا مل 
المترجمين أيضا الاستاذ أنطوان ن بلان أحد أساتذة السينما - الروسيةفى الناصرة 
حيث نقل رواية ” فى سبيل الحب ” 6 2١7 1١115‏ وخواطر من كتاب ”طريسق 
الحب ” لتولستؤى 0 طيرقا كثير وقد وجدات جميعسها فى مجلة الاستان 
خليل بيد س ” النفائهى المصرية ” ومن الذين ترجموا عن الروسية أيضا سليم أن 
بول سأبراهيم جابر #وعبد الكريم سمعان ولطف الله الخورى ‏ وكلثو| نصرعود ة 
وفارسنقولا مد ور الذين نشروا قصصهم فى مجلة اللفائيس الهصرية ٠‏ ومن الذين 
لمعوا فى الرتجمة عن الاد ب الروسى الاستأن نجاتى صدثى + كتبللإاسيِسان 
ميخأئيل نحيمة .رسالة بتاريخ " آآب 1515 جاء نيها * أما الفصول التى تلطفت 
وقرأتها لى من الدراسة القى تمد ها عن بوشكين نقد تركت فى ضميرى كثيسسرا 
من السرور مع شى * من الامتنان لك ذاك لانك قمت بيعض الواجب الذى كان مسن 
المفرو ضأن أقوم به أنا نظرا للصلة المتينة التى بينى وبين الآداب الروسية٠‏ 
فقد رشفتها صانية من ضنايصها الصافية ولكم تمنيت أن يباح لى نقل بعضها 
الى لفتنا كيما ينعم أيناء الضاد ولو ينفحات من طيوبها النادرة الناليين أداب 
الاميم ٠٠٠‏ وهاانت 7 تاد الكسند ريوشكين أعظم شعرا* الروسوقمبة 
باسقة من قم قدم الشعر الباسقات نى الارضفتنتقل الى قراء المربية أخيار 
حياته القصيرة والحافلة بكل جليل ومدهثر,من الاخبار ٠٠٠٠‏ وسسا يزيد فى قيمة 
عملك أتك وقد حصلت قصطا ليمربالقليل تستقى معلوماتك من مصادرها الاصلية 
ومن ذاك مايغرينى بالاسل وقد فرفت من حياة بوشكين أن أراك تتصرف الى نقسل 
بحض المعالم الاد بية الى العربية فمن المخجل أن تبقى الى الآن محجوبة عسسسن 
العرب **** وما من أمة حية ‏ كبيرة كانت أو صغيرة ‏ الاتتمتع اليم بنصيسب 
من جمالها الفتان وعناها المفرط ود وحبها الانسائى العميق (؟) وتد كانت 
مجلة النفائمرلمنشئها الاستاذف خليل بيد سس النافذة الواسعة التى يطل مننها الادب 
الروسى ريعد الاستاذ أنطون بلآن س والاستان نجاتي صدقى ممن أسبي سو 
فى ثراء الاد ب العربى الفلس طينى بالاد ب الروسى على صفحات النفائمركيا أسهم 


١ (‏ ) المشرقعددى ؟١سنة ١5١5/28‏ ص"لاه. 

) )0 النناعين ا لحصرية نزء 7 سنة 1/5 ص25" 

( " ) النخااكسرالعهربة ج لاسنة ١111/56‏ 

60 )1 فين ادر | سواء روسيا ن سلسلة أترا رنقم 18 المقدمة شرا 
( 5.) كذا والصحيح > عا امك اناق 0 “عبد السلام سرحان 


الاستاذان محمود سيف الدين الايرانى وعارف المزونى فى نقل الاد ب الروسى 
المترجم الى اللمات الاوربية الى الاد ب المربى على صفحات ” الطليمة * )١١‏ 
كما نشط الاستاذ جبران مطر فى ترجمة القصمرعن الالمائية ونشرها نىمجالسة 
النفائ. ىالمصرية وكذ لك الاستاذ اليا سنصر الله حداد ترجم رواية ( ناثان الحكيم ) 
عن الالمانية للشاعر الالمانى لسنخ وطبحسها فى مطيعة د ار الايتام فى القد سن (5) 
ومن أوجه نشاط الترجمة أيضا مأ كان يفعله المجلم رالمختلط للطائفة الارثوذكسية 
حيث أعضأوءه أثنا عشر عضوا منمهم استة من الرهيان وسته من العلمانيين وكسان . 
من بين العلمانيمن الاستاذ خليل بيد مرعن الناصرة وكان الباريرك يتلو خطابسه 
فى المجلسرياللفة اليونانية ثم يقوم عضو من الاعضاء ويقرأ على المجلسالترجيسة 
العربية للخطاب ٠‏ ركان الاستات تونيق اليازجى يترجم نى مجلة ( الادبي  )‏ 
قصيد ة الخمرة السسزوجة ) للشاعر اليونانى يوانسبوليتى (5) أيا الله سنة 

. التركية نقد توجهت الترجمة اليها فى وقت مبكر ولم يستفد الاد ب الحربى كثيرا من 
الاد ب التركى بالنسية لطول الزمن الذى دخل نيه العربتحت الحم التركى / 
وذلك يعود أما لضعف الثقافة العربية والترجية حيث لم تتبهيأ الدوا ع 
للترجمة أو لطفيان الاد ب التركى على الاد ب العربى بحيثلم يقرك للاخير 
الغرصة لاستظهار الاد ب التركى والاستفادة منه ٠‏ وأيا لدم شعور العسسرب 
بالفارق بينهم وبين الاتراك لان الشمور بالشخصية معنا كان رد فعل لنزعة 
التتريك التى دعا اليها حزب الاتحاد والترقى بعد أستاط السلطان عبد 
الدميد ومع هذا عرب المورخ ب الفلسطينى البحاثةعيد الله مخلسكت ساب 
نامق كنال ( سيرة الفاتج ) السلطان محمد الثانى 247 كماعربالكاتب 
الاديبحسن صدقى الدجاتى رواية ( حذار (*2) كبا عربالاستان عمارف 
العزونى ( ترانتابابو ) من رسائل شا بحبشى الى زوجته للشاعر التركى الكبيسر 
ناظم حكيت (1) وعن اللفة الانجليزية يترجم أبراعيم حنا حكاية عن حذاتئة 


الفرنساويين وأد راك الانجليز وتترج م روزحسون حكاية عن زهرة البرتقال ” فى النفائى الزؤارذ 
سبي سب 


وهئاك ترجما تاد ينية ترجمها بولسى صد قى من القد سرعن كتاب ” تسعة أمتشسال 


مد مد حو 


١ )‏ ) الطليعة الاعداد 1 26" ١٠١6‏ السنة 5١‏ ص57 عرةه 65915 116 
( ؟ ) الهلال جزء ٠١‏ سنة 6 ص85؟١‏ 

( ؟ ) النفائيسالحصرية جزء ١١‏ مجلد “ص95 56 

6 التقاتو لسري تور سق اده 

( 5 ) معرضآقلام الزهرةعدد اسنة اص ؟4» 

( 1 ) الطليعة عدد ؟ سنة اص ؟2؟ 


ده (مقمه 


لربنا يسو المسيح 2١7‏ ومن أشهر المترجمين أيضا الاستاذ تونيق الزريق 
الذى ترجم مقالا وقصصا لمجلة النفاهىن (؟) كتاب ” ميزان النفى ” حيسي 
نشز فصولا منه فى معرضأقلام الزعرة (؟) كباب " الحرية والمعيشة ” (؟) 
وكتاب حد يث المائد ة للكاتب الاجتماعى الكبير دوزن (*2 وترجم الاستان 
ا شاكر الكرمى نى الكرميات التى صدرت سنة ١51١‏ ( للشاعر الاتجليسزى شلى ) 

( فلسفة ) الحب و (الحرية ) و( التقلب ) كما ترجم قصة ” الفلسفة الشرتية ” 

للكاتب الفرنسى برنارد ين د وسان بيبر عن الانجليزية وقصة ( ما أغلاه ) للكاتسب 
الفرنسى جى دى موياسان نقلها عن الانجليزية ( أسطورة العمل والموت والمسرض ) 
للفليسوف الروسى تولستوى سعن الانجليزية و(أسطورة العمل والموت والمرض  )‏ 

للفليسوف الروسى تولستوو. عن الانجليزية و( أسطورة الزهرة ) س ليون 

عن كتاب الصور لما رك تويين وترجم للشاعر الانجليزى ا روايته مى ا والخريسف 
والنربيم * وها فى مجلة الرابطة الادبية فى دمشق سنة ١15١‏ وترجسسم 

قصة ( لالد ) للروائى الاميرى مأريون كروفود وقد كان للاستاذ وديعالبستانى. 

مجموتة كبيرة من الكتب المترجمة عن الانجليزية نى السياسة والاجتماع والشعر 
والادب ٠‏ أما الاستاذ أ<مد سامح الخالدى فهو من أشهر من نقل ع سن 
0 فى التربية نقد أعتمد فى وشح 5 شح كتايه ( أدارة الصفوف ) على بحوث دضع 
يجلى “اوم * طبع فى القدس8؟1١‏ وأعت.مد فى وضع كتابه ( أركان 

التدريس ) على كتاب ( الاشادات المعلمين ) الذى نشره مجلس التعليم البريطانى 

وطبع فى القد س 117 ١‏ ونقل كتاب الحياة العقلية لمو'لفه وود ورك 6066٠6‏ 60..ه 
كما نقل كتاب ( الطريقة المنشورية فى التربية والتحليم ) وطبع فى القد س 1١5178‏ 

وترجم الى جانت ذلك ( أقنمة الحب ) للد كتور وليم شيتكل ومدارة التحليل النفسى 

طبع فى القد س ١551‏ كما أن زوجتهعنيرة سلام الخالدى قد قامت بنصيبها فى الترجمة 

عن اللنة الانجليزية فقد كانت تتشر نى ( الكفشاك ) سنة ١114‏ سلسلة بتالانت - 
مترجمة بعد ذلك الياذة هو ميروسرعن الانجليزية ونشرتها نى المطبعةالمصريسة 

فق القد سرسدة 1 وهى ضقولة عن ( قصة الالياذة ) لالفرد تشرش * ومن أشهر 
المترجمين عن الانجليزية أيضا الاستان عجاج نويه ضأذا ترجم كتا بحاضر العالسم 


م 
جلمر) 


نل 


(19) النفائن الخصرية دنه 5 اسقة أ ض-- +0 

١ (‏ ) فن التمثيل فى خلال ترن يوسف د اعْر ص ١ه»‏ 

( ” ) النفاء سالحصرية جزء سنة "ا ص ٠١598‏ 

( ؟ ) معرضأقلام الزهرةعدد لاسنة اص 519 ْ 

( 5 ) النفائيرالمصريية جزء اسنة اص لا ( 1 ) الزهرةعدد اسنة دمر( 


0ن 0 


الاسلادى لوثروب ستو[رد طبع فى القاهرة سنة 6 ١45‏ وهو الكتاب الذى علسق 
على أصوله تمليدقات وانية الاميرشكيب أرسلان فجا* فى أربعة مجلد ات وترجسم 
الاستاذ عجاج نويهضكتاب ( النظام السياسى ) نظرياته وأشكاله ) فى القدس 
١١3‏ وترجم الاستاذ عبد الرحمن بشناق رواية فى سبيل المجد الاثركويلر 
كلوتشنى القد س ١1‏ وترجم الاستاف جميرا أبواهيم جبوا ( قصةحياة شلى ) 
لاندرية موروا وتوجم قصة ( البلبل والوردة ) لارسكاروايلد وقصة ( عاهق.) ‏ 
لجورج موسى وله ترجماتغير ذلك ٠ )١(‏ 


القرجمة عن الفرسيسة : 


لقيت الاد اب الفرنسية عناية من الاد با" الفلسطنيين الذين تعلموا فى ٠.‏ - 
المدارسسالفرنسية توازى مالقيت الادابالانجليزية ولحل الاستاذ محمد رويحصسى 
الخالدى يعد من أوائل الذين عنوأ بالترجمة عن الفرنسية الى العربية ونى كتاب 
فكتور هوجو علم الاد بعند الاوفرنج والعرب ترجمات تاريخية وأد بية وعسسسرض 
٠‏ وتصوير وأقتباس لكثير من أرا" تكتور هوجو فى الشعر والنثر هثم دخلت الترجمة 
مرحلة جديدة يظهؤر الصحافة حيث أخذت الصحف تترجم بع ضالقصص والروايات 
التيلية ونن أشهر الصحف التى أعتنت بالترجمة ”.هالنفير * ” الزهرة * ون 
عير المترجمين الصحفين الاستاذ جميل يحرى الذى خصص القسم الاول مسن 
* الزهرة * للروايات التى كان معظمها منقولا عن اللفات الاوربية ٠‏ وقد كسان 
لظبؤر الاستاذ عاد ل زعتر فاتحة عهد جد يد لا للثتافة الفلسطينية على الثقافئة 
الفرنسية فذ كان فى باريسسنة ١6#‏ طالبا فى الحقوق وهو ينقل الروافع 
من الثقافة الفرنسية الى العربية فى مختلف المجالات ين أد ب وسياسة وأجتماع 
وتاريخ وفلسفة وقانونحيث ترجم سبعة وثلاثين كتابا ونحن لايسعنا أن. ‏ 
٠‏ نذكر جميح المترجمين فى مختلف اللغات لكثرتهم ولكن يمكننا أن نتصور عد د هسم 
أذا علمنا أن فلسطين كانت مجالا خصبا للأرساليات الاجنبية لمكانتها المقدسة 
وما كانت تسعى اليه كل أرسالية من نشر ثقافتها عن طريق لفتها وما تقد مه 
من مساعدات فى هذا السييل + وأذا » علمنا أن كل دولة أجنبية لبا زرسالية ' 
فى أكثر من مكان واحد مثل بريطانية وفرنسه وأمريكة وأيطاليا واليونان والمانية 


١ (‏ ) حياة الاد ب الفلسطينى ص6 1١١‏ ه١١‏ 
١ (‏ ) حياة الاد ب الفلسطينىق ص 1١١6‏ /ززء 


85م 


وروسية أن ا علمنا هذا أد ركنا مدى أنتشار الثقانات الاجنبية بلغاتييها اليه 
لذلك بد أت الترجمة بالكتب الد ينية ثم المد رسية وتد كانت هذه الآرساليات ترسل 

المتفوقين من طلابها الى وطنها الأم فى بحثات دراسية ليزد اد وا اطلاعا علسسسى 
ثقافتها واتقانا الكقها” 

ا 


ثر الارساليات التبشيرية : 


بعد أن استعرضنا الحباة الثقاقية ببواعثها المختلفة نلاحظ ان الارساليسات 
التبشيرية الاجنبية قد أسهمت فى هذه البواعث أسهاما كبيرا أن لم تكن قد هيمنت 
عليها تماما ٠‏ فلقد أحدث ضعف الد ولة المثمانية سياسيا وثقافيا نى البلاد الحربية 
فراغا سرعان ما ملأته الدول الغربية الطامعة فى البلاد الحربية وتد كان لموقع فلسطيين 
الجفراني والتاريخ الأء كر الأكترققى توكيز هذه المطامع عن طريق زياد نشاط الارسالياً. 
التبشيرية ٠‏ 3ل مور 

ولق كانت سهمة هذه الارساليات الأول هئ قطع الرابطة التى تربط بسسسين 
العرب والخلافة المثمانية عن طريق استفلال مظاهر الضعف فى الخلافة ثم اضمساف ‏ 
الوازع الدينى فى نفوس الشبيبة المربية لذ لك كثيرا ما كانت تتظاهر بأ الاير 
الحر والبحث الملمى والتسامح الدينى للطمن نى المقد سات والتراث الروحسسى 
متخذة من المواقف السلبية للخلانة المثمانية ب اتجاه العمريس حجة لها ونحن 
نلاحظ أنه لم توجد فى فلسطين دعوة أسلامية حرة تلفت الأنظار الى قداسة همذ| 
البلاد القى يارك الله نيها فى قوله تعالى ” سبحا ن الذى أسرى يميد ء ليلا 
فى السحد الحرام الى المسجد الإتصى إلذى باركنا حولة لئريه من آياتنا ا 
السبع الملم 0( 

لتبعث فى م المظة والمزة الت كا يرفضون كل ثقافة غير اسلامية ' 
لائها أجنبية يكل صورها والوانها + بل رأينا بواعث الحياة الثقافية المختلفئة ‏ 
تصبخ يصبغة تبشيرية نمد ارس الارساليات التبشير شيرية تنتشر فى كل فلسطين ويتهافنت - 
الطلاب المسلمون ن عليسها وهى لا تد رسشيئا عن الاسلام بل وتد رس لهم اشسسسياء 
عن المسيحية حسب الطائفة التي تنتص أليها هذه الارسالية وكذا الطباعة فسأول 


(9) سورة الاسراء الايسة الاولى - 


ما عرفتعن طريق اليهود سنة +*؟8١‏ حي ثأنشأ ” نسيم أق * فى القدس 2 
أول مطبمة فى -- الصحافة *٠‏ فقد كان للمسلمين نيها نشاط ملسوس 
ولكن الموضوعات التى تنشر قد كانت يعيد ة عن التوعية والثقافة الاسلامية وضذا 
يمود أما الى مؤسسى هذه الحسحى فجي الثقافة الذينية بسبب تعلمهم فسى 

مد ارستبشيرية او ان الموضوعا ت الد ينية لم تلق رواجا بسيب ضمف الثقافة عنسد 
المسلمين وكذلك الجمعيات والأندية فقد انتشرت فى فلسطيين أسماء مسيحسية 
لكل الطوائف وتعد هذه الجمعيات بنش طها ثمرة للمد ارسالتبشيرية كما يعد 
التعليم نشاطها النظرى وكذ لك الاذاعة فان أثرها لم يكن فمالا كأثرها اليس 
لقلة من يملك أجهزة الراد يوثم ايراهيم طوقان الذى د رسنى الجامعةالاميركية 
فى بيروت لا أجد فى ديوانه قصيد 5 واحدة تشير الى اى أثر للدين نى تفكيره 

ثم التمثيل الذى هو أبعد ما يكون عن النزعة الد ينية ثم الترجمة التى نشسطت 
فى فلسطين نشاطا ملموسا أظمنطى فاعليه المدار سالتبشيرية نى الناهةة 
الفلسطينية ويكفى أن الأستاف عاد ل زعيتر وحده قد ترجم سبعة وثلائسين 
كتابا عن الفرنسسية ٠‏ 


كل هذا يلقى ضوء على 0 فيها الشيخ يوسسسف 
النبهانى الذى نشأ فى بيئة ثقافية نى قريته. ‏ أجزم ‏ التى تختلفعس سن 
البيئة الثقافية الفلسطينية العامة ٠‏ فقد كآن تعليمه بعيد | عن متناولالمد ارس 
التبشيرية فى تريته وعلى والده الأزعرىفقط حتى اذا بلغ السايمعة عشر من عر" 
رحل الى الأزهر الشريف ليشرب من النبع الدينى صانيا من أيدى علماء_ سد 
الذين حرسوا هذا الدين نى أحلك المصور وأظليها ومازالوا يفعلون ٠‏ 

ولعل هذا كله يفسر لنا كيف أن التبهائى لم يستسخ مؤثرات الحضسسارة 
الخربية فى عصره والتى كانت تفتح قلوبالمثقفين نى :بلاد الشام لها بكل قسوة 
ولكنها لم تستطع ان تؤثر فى الشيخ النبهانى ليسمعها فقطيل لقد زاد تسه 
عناة:! وكبرياء عليها وكان لا يلتفت لها الا يعد أن ينظر حكمها نى القسسرآن 
والسنة حتى اذا وجد هط يرفضائها ضرب بكل السوفاتالتى أخذ النسساس 
بسها عرضالحائط ومن هذه اللمسوفات تغير الأحوال والازمان والضرورات 
الاجتماعية ومقتضيات المصر وغيرها ثم يعود: ليتغنى بشخصية الرسول مسسلى 
. ألله عليه وسلم تمجيد! وتبجيلا وكأنه يرى فيه وحد ه الأنموذج الذى ب 
أن يحتذى وانه الانسان الكامل يما دعا اليه من تماليم الاسلام التى بها 
وحد ها خلا ص البشرية من مشاكلها والامها ٠‏ 
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ولعمل المشايرة الثقافية يمن حالة الحصر وما عليه المثقفون المسلمون من تفهسم 
وأستيعاب وأحيانا من انتقال للمؤثرات الثقافية الأجنبية المسيحية وبين الواقتسسع 
الثقاقى الاسلامى الْتَدَىَ شأ عليه النيهانى ولا يحرف غيره :... 


ولحل هذه المفايرة بين الثقافتين قد ولد تكبتا فى نفسية النيبانى وغفيمسة 
طرد وحشيتها بالالتجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاعلا منه متنفسا ليسبذا 
الكبت نبي فى هذه الخربة فأثمرت غقليقة الواسعة الأفق الداثمة النشاط تأليسف 
كثيرة وقصائف مطولة س قوق العاف ة س. كلها قد ور خول مرضوع وأحد وهو مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم © وقد ظهرت هذه النزعة واضحة وصريجة فى يحض مد اقنحسمه 
النبوية مثل قوله :- 0 


واذا ليل غرادى أظلما ولنفسى:لمْ أجد من مإتسسى 
أجد الراحة فى شعرى فسا تقسسالكريسةالا فى 


وأما شعوره بالخربة فهو واضح فى كثرة شكواه من الزمن وقد أفردنا له غرضا 
ستقلا من أغراض شعره والنبهبائى بثقافته ومواقفه من ثقافة عصره يعد ظاهرة فريدة 
فى تاريخ الأدب العربى لم تتكرر فى غيره فيما أعلم ٠‏ 
ولعل أنفراد ها وعدم تكرارها راجع لعد وكا جو اروف ونه ريدن خدر الا كاد 
ا« . الى اسبابها الفخمة يود نستطيع ان نفسر قول الدكتور عبد الله كنون : 
* أن النيهانى قد تأخر به عصره وبهذ ! ند رك كيف عاش النبهانى غرييا وات 


ل . 
ب 


غريبا ” وطويس للفسرياء 


٠ © »*©‏ © © © ه» 


الخياة السياسية والاجتماعسية : 


النظسا الآدارى: 
١‏ عندما استتولت ال ولة العثمانية على بلاد الشام اناطت الحكم نيها بول ات 
تمينهم من بعض الموظفيين الن ين:ترافقهم قواتعسؤرية رتست البلاد الى ايالات : 
الشام وحلب وطرايلس الشام » وعلى رأ سالأيلة موظف يعرف بالوالى يعسود 
بأموره الى وزير الد اخلية فى أستانبول » وكل ايالة تشتمل على عد ة أ لوية أو متصرفيات 
يحكمها الؤلى أو المتصرف » وتتألف المتصرنية من عد ة أقضية يحكم كل قضاء شيا 
قأئم مقام وكل قائم مقامية تتألف من عد ة نواح بحكم كل ناحية منها مدير ناطية تخت 
الناحية عدة قرى ينوبفى كل منها عن مدير الناحية أجد زها ويحرف بالمختار وكانيسع ” 
ولا ياتها هى :س2 0 1 
)١‏ ولاية حلي وتشمل شمال البلاد السورية : 
؟) ولاية طرابلسالشام وتشمل وسط البلاد وتضم طرابلسوحماه وحمص والسلمية 
3( ولاية الشام وتشمل جنوب البلاد وكانت تتألف من د مشق والقد سررغزة ونابلسى 
وند مر وبيروت وصيد أ وفى عام 187 م أنشئت ولاية صيد | لتضم مدن السواحل 
وعلى. أثر الفتنة يمن الد روز والنصارى استقل جيل لبنان ( ولا يضم بيسسسروح) | 
استقلالا أداريا بوحدة ادارية خاصة يتولاها. متصرف برتبة وزير مرتبط برئيبسس '. 
الوزراء الذى كان يعرف بالصدر الاعظم © وحوالى عام ١84١‏ أنشكت متصرقية* 
القد روصارت تتبع وزارة الد اخلية نى الها سمة استانبول مباشزة + والختق ' 
بها أقضية يافة وغزة والخليل ويثر السبع * كما أنشئت فى السنة ذابا 
ريا متصرنية يد ير الزور ه وفى سنة ١884‏ أنشئت ولاية بهروت لتحل 0-6 
ولاية طرا بلس وصيد ا ويتبعهأ متصرفيتا نابلسروعكة » وكانتتض متصرنيبات 
حماه وحوران والكرك التى أنشئت سنه ١ 4١‏ وعجلون ويتيع حوران متصرفيسه 
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#كرك أقضية السلط ومعان والطفيلة ٠‏ 

وفى سنة ١11١‏ كان قضاء عجلون يتألف من مدينة واحدة هى أريسسد 
ومن ناحييتى كفر نجة والكورة كما أن متصرفية الكرك كانت تشمل ثلائسة 
أتضية وحى السلط ومركزه السلط ويتبمه ثلاث نواح هئ ماد با والطفيلسة 
وعمان وتسع قرى و ؟ ١‏ مزرعة وقضاء* معان وقصيته بمان ويبقى لأحسسية 


الشوبك وقضاء الطفيلة المؤلف من الطفيلة وترا اللا 


يقول الاستان خليل طوطم ” ٠٠٠‏ أما فى القرن التاسع عشر نقد أنتاب 
فلسطيين تقلباتادارية كثيرة نلخصها نيما يأتى 


كانتعكة حاضرة فلسطين الاد ارية الوحيد ة ثم أقتطصت ميد ! قسما منها وبعد 
حين أخذ تالشام نابل سوبلاد ها وظلت البقية تايمة لمكة ثم التحقتجميعبا 
بالشام مركز الحاكم العام ” باش الدورة ” أما النظار والمتسلمون ” حكام البلاد ” 
فكانوا وطنييين من أبناء فلسطين يحكمون مقاطعاتها ويجبون الضرائب ويجمعسسون 
الجنود ويطوفعليهم ” باشا الدورة ” فيأخذ منهم ما تعهد وا به فلما اعتز,السلطان 
محمود الاصلاح ألفى فرق الانكشارية وابادها ومحا الطوائف الأخرى واستبد ل بسها 
فرقا منظمة وغير الحمامة بالطربوش الروى وتزيا بالزى الأوروبى وأمر بأتخاذه زييا 
.رسميا وعسكريا ثم جاء يعد ه من السلاطيين من نفوا بمضالنظار من أمراء الاتطضاع 
الى طرايزون وحولوا النظارات والمتسلميات الى مد يريا تعلى رأسها وطنيون كسم 
ألفيت المديريات وتجرد المشايخ من الوظائف المحلية الاقطاعية واستولى ١‏ .الاتراك 
على البلاد فملا نأمروا بتحرير النفوسوطوبوا الأرضين ونظموا ادارة الامن السام 
وأسسوا المد لية نكانت محاكم فلسطين تستأنف الحكم الى عد لية الشام ثم تحولسست 
الى عد لية بيروت وامتازت القد سفصارت متصرنية تخابر الأستانة مباشرة فى الأمسسور 
الادارية وفى ابتداء القرن العشرين تأسسفيها محكمة استثناف فأنضم اليها لواء 
نابل سوظل لواء عكة ملحقا ببيروت ومن ثم حكم الحثمانيون البلاد بلا واسطة فأرسسلوا 
مكاموريهم الاتراك رقبضوا ءا لى دفة الادارة واتصلوا بالشعب ولكنهم تقربوا مسسسن 
أصحا ب النفوذ وراعوا امتيأزاتهم القديمة لا ستمالتهم فتماد وا في غطرستهسسسم 
واستعانوا بقوة الحكومة واتخذ وها آلة لتنفيذ مآربهم وتسا بقوا الى الطاعة وتروهيسج 
أوأمر الحكومة ايتخاء الحداره علق المأمورين وكان من كسب ثقتهم وظثر بود هم يعسد 


(() بلادنا فلسطين ل الديا والنابلسية مولع ١(ص؟  ٠١‏ * بتصرف 


جا تيه 
1 )0 
سميد الأنه يستفيد من صحبتهم بغ ضأيصارهم عن أعماله مهما كانت فيبطش ويستبد * 
وخلاصة القول أن فلسطين قد قسمت الى ثلاث متصرفيات فى العهد المثمانى 
فى - : 
(١‏ متصرفية القد س ومركزها القد سوهى تتبع الاستانة مباشرة وته مسسسدان 
45 غزة ويأقة وبثر السبح واللك والرملة ورام الله وبيت لحم والخليل والمجد ل ٠‏ 
3( متصرفية نايلس : وتتبع ولاية يروت وتشمل مناطق نأ بلءروقلقيلية وطولكرم 
وجنيين وغور الفارعة ٠ ٠‏ 
3( متصرفية عكة وتتبع ولاية ببهروت وتشمل منا طق عكة والناصرة وصفد ا 


ومما تجد ر الاشارة اليه ان الخلافة العثمانية لم تكن تميز او تفاضل بسسين 
ولاياتها عربية كانت أو غير عربية يعلى هذا نصت المادة الثانية من القانون الأساسى 
| الذى اعد ره الخليفة المثمانى بكتابتوجيه الى وزيره فى 7 من ذى الحجمسة 
على ما يأتى :- . 
الفقرة الاولي - 
”ان الدولة المثمانية تحتوى على الممالك والقطع الحاضرة وعلى الايالات 
الممتازة وجميعها جسم وأحد لا يمكن تجزئته بوت عن الاوقات أو بسيب من الاسباي” ٠.‏ 


أ لخقره الثانية ١‏ 
+ 1 0 
أن مدينة استائيول هى عاصمة اله ولة المثمانية ومقرها غير معفاة أو ممتازة عما 
0 سواها من جميع البلاد المثمانية ” وعندما خضعت فلسطين للاستعمار البريطاننسى 
بعد الحرب العالمية الاولى قسمت الى ستة الوه وضمت ستة عشر قضاء على النحو 
التالسى :ب 


)١‏ لواء القد مررويضم : القد سوالخليل ويبت لحم ورام الله واريجا وبيت س احور 
والمييرة ٠‏ ظ 

؟) لواء غزة ويضم المجد ل ويثر السبع والفالوجة واسد ود وخان يونمرورفح «والنقب”. 

الف اقب ريه فقون م 1 ش 

(0 تاريخ اللشطين الاسنفان لعزي رط ع وى واه 

(؟) جغرانية فلسطين محمد سلامة النحال ص" ١١‏ 


) كنز الرغاء فى منتخبات الجوائبج 1 ص ه جمكليم فار سالشدياق وكذدلك 
٠”‏ البراتيت ف تجا اجات جر 3 سان جبع ليم نارم العدياق ركذل 


"') لواء اللد ومركزه يافة ويضم شل أبيت واللد والرطة ويافة 2*٠‏ 
؟ ) لواء الساسَوة ومزكزن نبلم قيضم جنين وطولنكرم وتلقيلية 1 
© ) لواء الجليل ومركزه الناصرة . ويضصغد وطيرية وخطين وسقوريًا وتزشيما , وستستسللح - 
وبيسان: ش 
1) لواء حيفة ومركزه حيفة ويشغل مناطق حيفة رعكه وشفأ عمرو ه 
وثيما بع أعاد ت حكومة الالته اب تقهسم فلسطين الى اربحة الوية هى :د 
)١‏ اللواء الجنوبى وموكزه يافة ٠‏ 
؟) اللواء الشمالى ومركزة حيفة ٠‏ 
؟). لواء الجليل ومركزة الناصرة ٠‏ 
؟) لواء القد م ومركزه القد س ٠‏ 


المسألة الشرقية : 
وهى عباوة عن أطماغ الد ول الخربية لاقتسام املاك الد ولة المثمانية - لبجسل 

المريض. بحجة حماية الأتليات الدينية وتحرير الشعوب ولمل السألة الشرقية 
تيد و واضحة بعد ثورة اليونان على السلطنة عام 1 فأتجهت أنظار الساسسة 

الأوروبيين الى تركية وهم بيمن طامع نيسها يود تقسيمها ومحافظ عليها يود أن يجملها 
كنا لمصالحه » وقد كانت هذه الأد وار تتوزعها روسية والمانية وفرنسة وبويطانيسة 
حسب مصألحها غير أن الد ول الأوروبية كانت على اتفاق بصدد تحرير اليونان عبسلا 
بمباد ى" الثورة الفرنسية ظاهرا وتحقيقا لتحرير العناصر والد ول المسيحية من ربشة 
حكم الاسلام باطنا هولنا رفش الياب الحالى قدخلهم أحرقوا الاسطولين المثمانسى 
والمصرى تى موقعنه' نافارين باليونان وزحفت روسية ة لتحرير مكد ونيا وما حولها ومسي 
هنا كانت بداية ” المسألة الشرقية ” فى عرف الد ول الخربية وهى فى الوا تع 
رجعة الى الحروب الصليبية من جانب أوروبة حيث أتخن بعضها المطالبة بالاصسلاح 
وحماية ومساواة الأقليات فى الحقوق حجة لثذ خله وكانت روسية تطالبياجلاء المسلمين 
عن سائر أوروبة المسيحية ٠‏ ولما تقد مت جيوش أبراهيم باشا المصرية سنة ١4114‏ م 
واحتلت سورية كلها ود خلت تركية متوجهة الى دار الخلافة وقفت الد ول الورويية 
الى جانب تركية وأعاد ت سورية لدار الخلافة ه وعند ها أصبح مصير تركية بين أ يسدى 
ساسة أوروبة عند ها أ ن السلطان عبد المجيد ” فرمانا سلطانيا ” وعدة اصلاخات 
لتحسين وضع الاقليات: كانت تسير ببطه لقلة الاكفاء من رجال الد ولة بالاضافة السسى 


(0 أوليات سلاطين تركيا محمد جميل بيهم ص ؟؟ ‏ ه» 


مص ٠‏ سه 


أآن وعاياها كانوا عقبة كأد!* تى سبل تحقيقها » وقد أشار فيكتور يبرار الى هذا 
فقال * لقد كان المسلهون يطلبون الأفضلية التى يجب أن تكون من نصيب المؤسئمين 
وحد هم فى ببلاى الخلانة بيذ ما كأن النصارى يحرصون على الحقوق والامتيازات المورئة 
آلتى كانت لطوائفهم ولكتاعسهم ركان وراء السليين الإبلام وعطف الد ولة وكان خلف 
التصضارى الك ول الأوروبية ود سافسها وتدخل جيوف ا" ٠‏ 


وقد أد ت روسية د ورأ مهمأ فى عرقلة مساعى الاصلاح واثارة الدول الاوروييسة 

لتجزئة السلطنة واثارة الفتن فى أمصارها عن طريق تزويد د ول البلفان بالسسلاح 

ولما أشهرت روسيا الحر على تركية فى حرب القرم عام ١51‏ وقفت تركية وفرنسة 

وأجلترط ضع هنا ع لدت مطا مع روسية ولكن هذه الحروب حملت الخلافة عجزا ماليبا 

يتملها تقدم على أول قرضمن أور بة #وته أضظرت السلطنة لان تصد ر نرمانا بأسم 

" الاصلاحيات الخيرية ” مأك ا لمضمون الاصلاحات القى أعلنتعلى أثر الحيلة 

بلغارية فى عام ١87‏ وجمل الأتراك يطارد ون الثواء ويتمقيضهم من مكان السسى ١|‏ 
آخر حتى لجأوا الى اخذى ترى بلغارية واسمها * بسك" 2 

ود خلو كنيسة القرية يلوذ ون يمقدساتهافما كان من الأتراك الا ان صبوا عليبسا 
البترول وأشعلوا فيها النار حتى أننوهم عن أخرهم وقد رعدد الضحايا بنحو خمسة 
آلاف نفس » فلما وصل نبأ هذه الفظائسع الى خكومات أوروبة ثارت ثائرتها وأعسنلن 
جلاد ستون السياسى الانجليزى الشهير قولته المعروفة ” ان الأتراك يجب أن يرحلوا 
عن أوروبة بقضهم وتضيضهم ٠ ٠”‏ ش 


وأجتمع مند وبو الدول فى استانبول يتد اولون ويبحثون فيما يجب اتخاذه مسن 
القرارات والضمائات حتى لا تتكرر مثل تلك المأسى نى البلاد الخاضعة للسلطسسان 
خاصة أوروبة * وبينها كان المند وبون جانةين فى مداولاتهم اذا بطلقات المد افسع 


() فلسفة التاريخ العثمانى محمد جميلييبى < ؟ ص ١514‏ راجع ايضا كتاب موقف 
العمقل والملم والعالم من رب العالمين يعبادة المرسلين دي ١ص‏ لاس ١للمه»ه‏ 


() عبد الحميد ظل الله على الارضص ١8لا‏ ل "لا راجع ايضا تاريخ الد ولة الحلية 


() فلسفة التاريخ العثمانى ج ؟ ص 110 ٠‏ 


سه | 1١‏ له 


من قلاع استائبول تطرق آذانهم .500000 للبلات عسسام 
(وهى بداية تولى السلطان عبد الحميد الثانى للحكم * ومن باب” الشىء 
بالشىء* يذكر ” نود أن:نذكر ما لحق السلمين البلغاريين على يد الروسمن قتسل 
وعذ اب فقد نشرت الجوائب ترجمة المضبطة التى كتبها ا عدة من مراسلى ومخبرى 
الجرانللات الاجنبية نقلا عن جرنالات بك أوغلى وهى ” نحن مخيرى الجرنالات 
الاجنبية الواضعين أسماءنا وامضاء نابذيل هذا الرقيم القاطنين الان فى نه 
نرى من الواجبعلينا ان نميد هنا على سبيل الاجمال ما حررناه سابقا بالتس يد 
الى الجرنالت من جهة الفظائع المفايرة للانسانية التى جرت نى البلفار على المسلمين 
البريئين ونصرح بأنا رأينا بأنفسنا فى زغراد وشملتا نساء واولاد أ و رجالا مجرحسين 
يضرب السيوف ووخز الرماح من عساكر الروسية وى يعض الأحيان من البلفاريسسين 
وسممنا أيضا مهم أن ن سكأن عد 3 0 من المسلمين قتلوا عن آخرهم وطرحت جثشهسم 
ثى موا طنمهم وقى الطريق وفى كل عم يأتى كثير من المجروحيين وتصوح أيضا 1 ن اكثسر 
هؤلاء المظلومين من النساء والأطفال ” محل الامضاء فتسفرلر مخير منشستر غارد يسان 
ساترغر كوبلنخ زيتنغ وفيرهم 17 ٠‏ 


أما حماية الأقلياتفكما أنها أريكت الد ولة المثمانية للتمييز بين رعاياها 0 
الحقوق والواجبات ٠٠‏ الحقت أضرار | بالخة بالسلمين وهم الأكثرية الذين عاهو 
غات السنين مع هذه الاقلية ولم يميزوا أنفسهم عنها بشىء وقد 0 
اللتجيج : نتيجة لأطماع وتحريض الد ول الاجنبية التى جملت من علاقتها الدينيتبهذء 
٠‏ الأقليات وسيلة للتدخل فى شؤون الد ولة المثمانية تمبيد! لاقتسامها وقد نالست 
هذه الأقليات أمتياز زات كثيرة نتيجة لرعاية الد ول الأجنبية الفنية لها فنالت حظضا 
وافرا من التمليم والمساعد أت الاقتصادية مما أهلها لأن تظهر وتعلوعلى حساب 
الاكثرية السلمة التى لا ذنب لها الا أنهم مسلمون رقد أصبحت هذه الاتليات 
ركاعز ثقافية واقتصادية للد ول الغربية التى يتشابهون معسها فى الطائفة الدينيتة 
وكانت ايضا محاطة بسور سياسى استعمارى بحراسة دول أجنبية لم تربطها يهسسسذه 
الاقلية أى رابطة طيلة مئاتالسنين ٠‏ ظ 


(() التوجية السياسى للفكرة العربية الحديئة ص29 # 26 ٠‏ 
(© الجوائبعدد 18٠‏ ص8١‏ رجب ١١5554‏ 


وأضرب مثلا واحدا لأقلية يهودية فى صفد وكيف أنهم كانوا مد لليين بفعسيل 

حماية ألد ول الأجنبية لبه * فقد ذكر السائح الانجليزى الموجود سنة 1968 
(كينجلورك عككءم| 17)) فى كتابه * مصائروع * فى الفسيل 
الذى عقده باسم النبى دامور يقول فيه ” سمعت ,أنا فى طبرية ان أهل مف دق 
متعصبيون ويكرهون الأجنبى لذلك لم أدخل المدينة بل نصبت خيادى نى ظاهرها 
وتحت جنح الظلام زارنى وفد من يهود صفد وكم ضحكتعند ما خاطبنى أحدهسم 
.يقوله : يا مواطنى مع أنه مولود فى جيل طارق باسيانية ثم قال © أن حالتهم سيئة 
جدا ولم يذ وقوا طعم الراحة فى صفد ه ولكنهم مضطرون للبقاء فيها يسبب قد استها 
وفى هذه السنة أصيبوا بنكبة فادحة نان أحد د رأويشالمدينة واسمة الشيخ محمسد 

د أمور وقف مرة فى السوق وصاح بأعلى صوته ” ان اليفمة ” ( الهج ) على حارة 
اليهود قريبة فى أول ربيع سنه *20 ١ه‏ فمر الناسريه غير مكترئين وما ان حل اليسوم 
الموعود حتى كانت جمرع القرى تملاء حارة اليهود ومحمد د أمور يتقد مهم وهو يصيح : 
هذا هو اليؤم المرعود غهر ب أكثرنا والذى بقى لم يتجاسران يبدى حراكا حستقى 
كان الولد المسلم الذى لم يتجاوز الثامنه عشر من عمره يشهب الد ار وصاحبها الي بود ى 
لا يجرؤ على رفع رأسه اليه فضاعت أموألنا وأمتمتنا وكل ما نملك ثم علا نشيجه حسستى 
.استد رعطنفى ٠‏ وتكلم الثانى ورجانى أن اعمل ما فى وسفى لانصافهم فقلت فى نفس 
يجب ألا أتذخل فيما لا يعثيينى ومع ذ لك طيبت خواطرهم وقلت لهم سأتوسسسط 
لكم عند الباه| وصديقى تنصل بويطانية فيها وصرنتهم ولكنهم عاد وا بعد خطسوات 
قليلة يرجوننى ألا أذكر على ألسنتهم أى شسىء لأن ذلك سيؤدى الى الشد ةعليهم 
من جد يد ولا فاعد ة من مراجهة الحكام فانهم شركاء فى أموالنا من أصفر فلاح السى 
الوالى نفسه وفى الصباح جائتنى نسازهم بأنواع الكعك والحلوى وقنانى الخمر الستى 
اكتسبت لونها من حمرة خد ود هرلا) وارسل وجوه صفد رسالة الى الامير خليل سن 
الامير يشير الشهابى الثانى صديق المصرين ذكروا فيها ” ٠*٠‏ وحارة اليهود فسى 
نفسصفد صارعليها نهب من أهالى الديرة والجيل +٠٠‏ ولما علم بشير الشهايسسى 
أن كل شى* تم فى صفد قصدها من الصفصافة ولما وصل اليها جمع اليهود ييا 
وسألهم عن منهوباتهم فقالوا : لا يعلم مقدار ذلك الا الله ولكن المال وحده يزيد 
على أربعة وتسعيين خزنة فى كل خزنه عشرة أكيا سوفى كل كيس خسمائه ذهبة 


فطلب من الأعيان تقديم هذا المبلغ فاقسمو اله باغلظ الأيمان أن كل مأ يملك ينهسود 
صفد لايوازى عشر معشار ما ادغوه غلم يسمع كلاسهم بل بط بيوتهم وأرزاقهم وأخذ 
يعذ بهم حق هرب كثيرون منسهم الى عكة والناصرة وغزة ود مشق ومصر وهشّ! سر كثرة 
أسماء سرة الصغندى” ٠‏ فى خارجصفد ويقال : انه ماتعدد عظيم من الرجسال 
تحت أسواط عذ ابه ثم أرسل الى سجن عكة ثمانية عشر من ذوى المقام فيها ٠‏ ومنهم 
ناغب صلك ( عبد الغنى النحوى ) وبفتىغد ( محمد السلطى ) والنقي بالسيد 
على ومصطفى العبد ونى وسليم محمد القواسدى وغيرهم ٠‏ 
: ْ دا موي 
'ومما تجسب ملاحظته أن القناصل الأوروبين والمؤلفين والمفرضين قد بالفسسوا 
فى الخسائر التى اصابت يهود صفد وها هو ذا جرمانوسيحرى الذى أرسل السى 
صفد ليد رسحالة اليهود عاد يتقرير الى محمد على باشا والى مصر يقول فيه :- 
بما ان قناصل الد ول قد أكدوا لليهود أن الحكومة المصرية ستد فع خساعرهسم 
من خزانتها فان الكثير من اليهود قد المتدى على الحق ويالفوا فيه ولقد بذلت 
قصارى جهدى فى أن احمل الحاخايين على الرجرع الى الحق ولكن لم أنجع 00 .. 


وى هذا الموضوع كتسب حنابك بحرى الى ابراهيم باشا كتابا هذا نصه : 

' ان شقيقى عبدكم كان قد ذهب الى صفد بمأمورية تحقيق منهوبات الي هود 
القاطنين فى الجهة المذ كورة فعند وصوله الى هناك علم أن قوائم المنهويات المقدمة 
من طرف هؤلاء اليهود تتضمن أشياء لا وجود لها كما أن الثمن المقدر للاشسسياء 
المد ونة يبلخ الضعف لأنهم زعموا س باغواء بعضروكلاء القناصل ‏ أن بد ل منم وباتهم 
سيصرف لهم من الخزينة وبما ان الكولونيل كامبل ( قنصل بريطانية فى الاسكند ريه ) 
قدر خسائر اليهود يسبعين ألف جنيه وهو من المقاويين لسلطان محمد على فعلينا 
أن نفترضعلى صحة ما قيل من أن محمد على لم يعتقد أن هذه الخسائر تجساوزت 
© أو "١‏ الف جنيه يعند نا وثبقة رسمية محفوظة فى السجلات الملكية فى القاهرة 
كتبها باغصبك الأرمنى فى 259 ربيع الاخر سنة 6ه بأنه علم من افادة : 
جواز اعطاء الرد يعدم ورود تمليما تعند وقوع استفهام من قناصل الد ول الاربسع 
عما يختصبسأله صفد والياعث لذلك ما ورد من سليما ن ياشا (الجتيال سسيف 


(0 :هق تاريختا كحيو العا نه امن اماد ره 
() المرجع السابق ص 15١15‏ 1 ١؟‏ 


- 11 هه 


الفرنسى ) رئي سالجهادية وأنه قد اسثحباعطاء الاجابةعند الاتتضاء همك فز! 
* أمر من .حمد على بأشا الى بأغيسى, بك فى 11 رجب 1185خ ” قد عليست 
نقيجة تقارير القناصا, أل رالية المختصة بمادة سلب يهود صفد المقال بوقوع ذلك 
بأد لة غير مقبولة وتصميسهم على مضافارة أملاك أنا سنقرا» مسلمين تلك الجهسسسات 
الخير مجنوحين فيها وبما أن قبول رفائب الإماً اليهم هذه أمر لا يتصور ولم يسسيق 
تنفيذ أغراضمثل هذه ني مملكة ما كما هو فى أحاطةعلمهم لكن ما دام أصدتاونا 

القناصل أصروا وصمموأ على ذلك نتخلصا من هذه القائلة قد صدرت الاوامر خطيا 
الى سليمان باشا ببيع أملاك رعتا رات هؤلاء الفقراء لتقسيم أثماننها على المدعين كذ با 
وتلك الأوامر مرسلة على طيبة لتسليمها الى القناصل ليوصلوها بمعرنتهم الى الباشا. 
الموما أليه ومع كل هذه الترضيات التى قد مهأ محمد على باشأ الى الدول الاريسسمع 
بريطانية والنمسة وروسية وبروسية نأنهم لم يرضوا عن حكومته وساعد وا الد ولة العثمانية 

عليه ولما تكأتفت هذه القوى على ابراهيم باشأ واضطر لمغادرة الشام الى مصر لحقة 
|اجهسنرال جوكموز .: 5014 [ من حاصبية الى صفد نى أول كانون اول سسسنة 
د 9 فيها نقد أسرع الى جنين ومكذ ا عاد ت البلاد الى الحكم 
التركى 

من هذه الحادىثة تلاحظ د هاء اليهود. وسياستوم فى تقديم نسائعم الى 
الرحالة الانجليزى كينخ .)أ ماما ثم نلاحظ الشدة اليالغة فى عتسسساب 


أهالى صفد من قبل والى عكة الأمير خليل ابن الامير يشير الشهابى ركان نى دن كا 
عقدة الخوف من أن تتخذ إلد ول الغربية هذه الحادثة وسيلة للتدخل والاحتلال ٠‏ 


ثم نلاحظ كذ ب اليسهود فىتق ير الأموال المنهوبة القى لا يعقل أن تكوركل 
هذه المقاد ير منها عند مؤلا* النفر من أليهود فىقرية صغيرة مثل صفد © وقد كسان 
كذ بهم واضحا كما جاء فى تقرير جرمانوسبحرى ركذ لك فى رسالة حنا بحرى السالفسة 
الذكر ٠‏ وما يلاحظ من رسالة حنا يحرى من أن الوالى محمد على باشا أمر بيع 
جميع أملاك أهالى صفد لتقسسم على اليهود فييها لترضية الد ول الأربع بريطانيسسة 
والنمسة وروسية وبووسية خوفا من تد خلها فى أوضاعة الداخلية لي رأكثر » وسسع 
هذا وقفت هذه الد ول الى جانب تركية وأماد ة سورية اليها ٠‏ يا 
داخار رن 


(0) من تأريذنا يج 1 ص١5‏ 1١؟‏ 


ع 8ن 


. والمسألة الشرقية قأمت على أسا سالتعصب الدينى لفصل البلاد البلقانية 
عن الد ولة العثمانية ولجملها مسيحية وعن طريق امتيازات الأقلياتالدينية فنسى 
البلاد العربية كل هذا كان وأضحا من خلال المرائض التي كانت تنهال علسسى 
الملكة فكتورية طالبة ائقاذ المسيحيين من مذابح السلمين «كان جلاد' سسستون 
زعيم حزبى الاحرار فى انجلترة يلقى الخطب ويؤلف الرسائل ناسيا الى تركية اضطهاد 
المسيحين ميشيرا الى السلطان عبد الحميد يقوله * الشيطان " عد و المسسيح ” 
وهذا اللورد كرومر سكرتير سفارة انجلترة فى الآستانة يكتب تقريرا مطولا عن السألة 
البلقانية ينسب فيه الى السليين ارتكاب جرائي يشعة فى الانتقل+ من المسيحسسين 
مقترحا أن يكون حكام هذه الأقاليم مسيحيين كما أقترح أحد كتاب فرنسة القضاء 
على المسلمين ونيش قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونقل عظامة الى متحسف 
اللوفز فى باريس كل هذه الشواهد تدل على ان الروح المدائية الخربية تجاه 

الخلافة المثمانية كانت صليبة عد وانية ٠‏ 


ولكن السألة الشرقيه لم تخل من بع ضالسائل الايجابية بآثارها على الشرق 
يقول الأسثان المقاد ” وكانث المسألة الشرتية قد تمخضتعن د ورا خروراة د ور 
الحزوب الصليبيه وهو د ور التفاهم يمن فول الاستعمازغلى تركة الرجل المزيتسض 
. فيعد أن كان الفرضمن المسألة الشرقية انتزاع الاقطار المسيحية من أملاك الد ولة 
المثمانية اصيح هذا الغرضب كما فلنا فى كتاب ضرب الاسكند رية هو تقسسسيم 
أقطارها جميعا من مسيحية واسلامية وتباد ل الاغضاء عن كل نصيب متفق عليه يقسع 
فى قبضة الطامعين فيه من المتنازعين على التركة رصاحيها بتيد الحياة ©) «. 

” الا أن السألة الشرتية صنعت من المعجزات فى ايقاظ الشرق مالم تصنمة 
الحروب الصليبية لأن الشرق العربى انتصر على الغرب فى تلك الحروب ورد عادية 
اكول الاوروبية عن ذماره نقنع بها انتهى اليه ويتى على حاله التى هو فيها وهبسط 


من بعدهأ دركا تحت د رك حتى أضيحت ابه ب موري ةرقن الحياة وبين مسيراثك 


)00 عيد الحميد ذل الله على الارغرص ٠76‏ 
20( تاريخ الد ولة الحعلية ص 19 ٠‏ 
() تاريخ الاستاذ الامام ج ٠ ل٠١١ص ١‏ 


©) محيد عبد ة - العتاد ص5 ٠*١‏ 


- 11 هه 


كأسلاب القنيمه فبمن يقد رون على السلب والاتقتسام ٠‏ 


نحم أن المسألة الشرقية جاءت فى أوانها هذا فصنعت من المعجزاتما لسم 
تصنعه تلك الحروب وكا ن سر هذه المعجزات أنها فتحت اعين الشرق على مؤاطسن 
عجزه ونقصه يعلمته قهرا ما كان يأبى أر ن يتعلمه بأختياره نأد رك حاجته الى التغسيير 
الحاجل وأد رك ما هو ألز م له من ذلك وهو حاجته الى علم يجهله واعتقاده أن ن آم . 
الغرب قد انتصرت بذ لك الملم عليه وأنه لا غنى له عن ذلك الحلم ليستميد 0 
0 انتصر يها على أعدائه قبل أن ينتصروا عليه ويأخذ وا عليه كل طريق غير طسريق 

لفناء ومن لم يطلب التغيير يعلم يتعلمه من المنتصرين عليه كان ن أيله أو أخمسنسق 
0 ن الله لا يخير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وآمن ن بأن قومه غيروا د ينهم 
فتخاذ لوا وائخذ لوا فلا نجاة لهم يغير الرجوع الى الدين الصحيم ظّ 5550006 
البدعة والخرانة سليما من شيهه الدجل والفظة (0 , 


وقد كأن الشيخ يوسف النبهانى من القائلين بهذا الرأى من وجوب الأخذ بأسباب 
الصناعات الحديثه على ألا تكون على حساب ديننا كما سنوضحه فى معالم شخصيتسه 
ان شاء الله تمالى ٠‏ 


الجامعة الاسلاميية : 
تسلم السلطان عبد الحميد المرثرعام ١877‏ وقد كانت السلطنة تعانى أشسد 
الأزماتفقد استنفد ت أموال القروضولاسيما منذ أصبحت مشفيعة بتبذير عمه السلطان 
عبد المزيز فى حيين أن أوروبة التى كانت تلح على تركية من اجل تحقيق ما وعسسدات 
به من الاصلاحات وتهد دها اذ ! احجمت ونى ا 
العناصر فى كل مكان فلا تقرك للد ولة مالا ولا وقتا لتحقيق هذه الاصلاحات» 


وقد كانت همة السلطان عبد الحميد عالية فى تحقيق الاصلاح فشذ ان تولسى 
السلطة فأجأمؤتمر سفراء الدول المجتمعة نى الأستائه لتقرير نوع الاصلاح فى شسرق 


(() محمد عبدة الاستان المقاد ل ص ١١ 1٠١‏ 


عد “17ت 


أوروية المثمانيه فاجأهم بأعلان الدستور ٠‏ ولكته سرعان ما عاف وألخاء لاثة وجسد 
أن المساواة بين العناصر والملل لم يكف أطماع روسية بل أغلنتعلية الحربكينا 
أن الدول الطامعة الاخرى لم تكفعن تحريضالشعوبعلى الفتن القى بهايتك خلون 
فى الشؤون الد اخلية للد ولة المثيانية ٠‏ 
٠٠٠‏ وأخيرا خرجت تركية من شرق أوروبة بموافقة بويطانية التى كانت تقسف 
فى وجبمه أى تقسيم للسلطنة * 
وقد كان السلطان عبد الحميد يقيم سياسته على أساسالتوازن السياسسسى 
الد ولى الغير الثابت مما يلحق بسياد ة السلطنة خسائر فادحة كما حدث فى الممالك 
العثمانية فى شرق أوروبة نتأكد له أن لا منجاة للد ولةالابخيازة القوة ولكنه كان لا 
يملك المال والرجالفثلاثة أرباع شعبه يتخفزون للثورة عليه والانفصال غنه * فلسم 
يف أمانة الا عواطف المسلمين نى أتطاز المالم الاسلانى وأنظارهم الشاخصسة 
الى دولة الخلانة * ولم يكن الشلطا ن عبد الحميد يحتاج الى مزيد ذعايلسة 
للجامعة الاسلامية فان هجو كزومر الدائم على السلمين فى بعضتقازيره وفسسى 
كثابيه اللذين ظهرا بعد مشأف رته بصر * مصر الحديثه ” وعباسالثائى * ()) 
وتصوؤيرهم فى صورة الهمج المتخلفين وان الاسلام غير صالح لان يكون ذيئا لمجتمع 
راق » ومما قوى نكرة الجامعة الاسلامية أيضا مخاصمة الد ول الاوربية للد ولةالسثمانية 
بأسم الدين حمية لدول البلقان المسيحية © , . 


والحقيقة أن الشعوب الاسلامية كانت فى حالة من التمزق والتفرق والتأخسر 
السياسى والثقافى لا تسمح بانضمامها الى رابطة أو وحد ة فى يوم ما »وقد كسسسشف 
مصطفى كمال عن هذا المعنى نقال ” انه لا يوجد مسلم متنور يعتقد لحظةواحدة 
أن الشعوب الاسلامية يمكنبها ان تؤلفعصية ضد اوروبة أن الحقيقة الساطمةالخالمسة 
من كل شى * هى أن خركة الجامعة الاسلامية بالمعنى المقصود منها فى أورمهية 
لا وجود للها بالمرة أما الشعور الموجود حقيقة وبلا نزاح عند كافة الشعوب الاسلامية 

فهو شعور أنعطافها وحنائها الى يعضها البعض » وانه لما كان لتأخر الشعسسويب . 

() مصر الحدديثه ي ١‏ : ص ١55‏ عبا سالثانى س 15 586 نقلا عن الاتجاهات 

الوطنية فى الاد بالمعاأصر جح ٠ 5١ص ١‏ 
)١(‏ تاريخ الدولة العلية ٠899‏ 


ع ات 


الاسلامية أسباب واحدة فان نهضتهم تكون بوساعل واحدة وان الاسلام ليمرعقيد 

ينية فقظ بل هو قانون اجتماعى )١(‏ 

وقد أشار جمال الدين الأغفائى مرارا فى مجلة المروة الوثقى الى الآمال 
التى يعلقها المسلمون على د د ولة الخلافة وأن جميع المسلمين يمد ون أنفسسهم 
رعايا 0 وان كانوا خارج حد ودها السياسية خصوصا السليين فى الهند 
حيث أ صبح الائجليز يخشون من اشارة السلطان عبد الحميد لدعوة المسلمين فى 
الهئد' للثووة على الاجلوز 50 انيه وان الملطا نعف الشيية يموق 
ود هائة استطاع توقيت الدعوة للجامعة الاسلامية جيث | ن الاسلام كانت لسسه 
شسهرة عالمية بعد أن صدم الهالم بالثورة الصناعية التى ان عر ااه 
للشعوب اذ لابد من قيم روحية ترافقها حتى يكون الانسان قد اكتمل من جاتبيسه 
الروحى والمادى ونى هذا الك + المجتاتره احتمال اتبلة | اليابان للد ين 
الاسلاى وقت. تأيمت اممو فى «.. ثمرات الفنون التى كان يصد رخقا الشسسيخ 
عبد القادر القياتى نى بيروت فى مقالات مسهبه فى العدد ٠/ا١١‏ ص6 وتمسوز 
11 6هعدد لالمهاصه5/2١آب5ه٠‏ وعدد ١5171‏ ص19/73١‏ ربيسع 
الاول ١5156‏ ه وقد أرسلت الد ولة العلية كلا من محمود أسمد أنندى ستشسار 
الحقوق فى نظارة المالية واسماعيل أفندى منا. سترلى اجابة لطاب الوكاد وين 
السلطانعيد الحميد الثانى .* 7 

هذا وقد كان اتبال اليابان على اختيار د ن السماوية حد يسسسسثك 
الساعة فى جميع صحف العالم * وتصور مجلة ” ثمرات الفنون ” أن هناك شسبه 
أجماع من الصحف العالمية على ترشيح الاسلام منها ما نقاته عن احدى المجسلات 
الألمانية حيث تقول ” ...٠‏ 1 الدين الذى سترئضيه اليابان فهو مما لايمكن 
القطع به الآن غير ان الظواهر والأمارات تد ل على أنه سيكون الدين الاسسلامسى 
بد ليل أن حكومة اليابان أضحى لها خمسرعشرة ستها وهى تبعث يعلمائها السى 
اليلاد الاح الوكين مر ار هذا الدين والتحرى عن حقائقة حتى يات 
أولئك العلماء مقت: مقتنحيين أن ن اليابان لا تتخذ غير الدين الاسلامى ديئا وهناك 


() عبد المعزيز جاويشلانور الجندى ص ١1‏ 
العروة الوثقى ص "الال ل )لا”ا ٠‏ 


2 


15ت 


د ليل آخر يبرهن على صحة م ذ! القول ويد ل على تفضيل اليابان لدين الاسلام 
على سائر الأديان وهو خد ماتتها المهمة التئ'متها نحو المسلمين وظهورها بمظهسر 
التحظيم والاحترام لد ينهم وثمة د ليل ثالث أيضا ١‏ وهو اعلان حكومة الصين اجابة 
لطلب اليابان ان السلمين الذين يمد ون بالملايين فى البلاد الصينية هم مسساوون 
للوثنيئن فى جميع الحقوق ثم ختمت الجريدة الألمانية كلامها بقولها : انسسه 
اذا دانت اليايان بالاسلام فانها ستحرز حياة جديدة وقوة عظيية ”(0 

هذا وقد لاحظ السلطان عبد الحميد ملاءمة الظروف الد ولية هذه لاعسلان 
الخلانة الاسلامية لتعزيز السلطنه بقوة جد يدة ود فع الم امرات التى تبيتتها أورويسه 
وقد كانت أوروية تقدر الطاعة : والولاء الذى تكته الشعوب الاسلامية للخلافة ٠‏ 

يقول المؤ خَ عبد الرحمن الرافعى ” وقد كان من هيبة السلطنه على ممالكها 
خصوصا مصر ه حتى بعد استقلال محمه على باشا ‏ ما جمل بريطانيا تؤخر 
اعلان استعمارها لمصر من سنئه ١841‏ لس 1515 وقد لاخظ الزيم مصطفسى 
كأمل ذلك نكان يدعو دائما الى الارتباط بالد ولة العثمانية ولو أسميا خونا شسسن 
بريطانية وكان العرب ولايزألون يقمشعون بقد سية ترجع الى أنمهم هم الذين حملوا 
رايه الاسلام وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هم لايزالون أصحاب القرآن أتسزل 
بلسانهم ولايزال يقرأ فى العالم يلفتهم * نقرر الخليفة الاسثعانه يهم خصوصا 
أنهم كانوا بعيد ين عن النزعة الاستقلالية التى سرت بين العئأضر المثمانيسسسة 
الأخرى ٠‏ ولم يفكر المرب فى الاستقلال عن السلطنة الاعند ما أرسل الاتحاد يسون 
حاكمهم فى سورية أحمد جمال باشا الملقببالسفاح خلال الحربالعاليية 
الأولى سنه 1991 (0. 1 

قور ألسلطان عيد الحميد أن يستحين بالمسلمين وذ لك بالدعوة الى الجامعة 

الاسلامية وأن يقوى صلته بالعربنواة المسلمين وهو يو مل أن يهزعصا الخسلافة 
وقت الحا (كة فرقد استهل شريعه هذا بدعرة كل من خير الدين باشبسا 
التونسى النشأة الجركسسى الأصل وجمال الدين الأففائى:' ولمل مس سروع 
الخلانة الاسلامية يكون من وحى أحد هما أو دعاهما لمساعدته فى تنفيذن ل 


)0 مجلة ثمرات الفنون عد د هأ | ص 4 4 تموز 595 ٠‏ 


ا 
22 7 
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ل 


المشروع * ومن يقرأ أعمال جمال الد ين يجد أنه كان من الداعين الى الجايمسة 
الاسلامية أصلا وكثيرا ما كأن يسبيب بالخلينة للاستفادة من شعور المسليين تحسسوه 
ثم قرب السلطان فريقا من علماء العرب وشيخ الطرق كالشيخ أبى الهدى الصيادى 
الرفاعى من خأن شيخون فى جوار حلب ء والشيخ محمد ظافر من الجزائر ‏ والشيخ 
سعيد من حمص » والشيخ أحيد أسعد القيصرلى من المدينة © كما اسستدعى 
بع ضأشرا ف مكة يعلى رأسهم الحسين يعلى حيد ر وعبد الاله باشا وصادق وأجسرى 
على مؤلاء العلماء والأشراف المرتبات وخصهم بالكنايات كما أجرى المرتبات وأجزل 
العطايا لفيرهم من المتخلقين فى بلاد هم المعرفين ينفوذهم كما عهد اليهيسم 
بمختلف الوظأاعف والمناصب الرئيسة فى الد ولة دون تغريق بين الطل فقد عسسسسيين 
0 أحمد عزت باشا العبد الكاتبالثانى فى بلاطة وقد تمت بنفوف ولسع جمله الاول 

فى السلطنة وشفيق بك المو يد المفوضنى الديون العمومية * وشفيق بك الكوراننى 
رئي سالضابطة وعرب حقى ياشأ وسليم بك ونجيب بك ملحم وقد بلخوا رتبه الوزارة 
وجميصهم من سوررية ولبنان وطالب بك النقيب وأحمد باشا الزهير من أعضا" مجلسس 
شورى الد ولة وهما من العراق » كما اتخذ من بعضضياط المرب خاصه له كسان 
ش يأورانة الثريقان محمد باشا ووجيئالد ين باشا ولدا الأمير عبد القادر الجزائرى ٠»‏ 
وكان المشير أركان حرب شفيق باشا وأخوة الفريق وهيب من أساتذة المد ارس الحسكرية 
وهما من قرية المتمن نى لبنان وشكرى ياشا الأيبى الد مشقى تاصر الأعما٠عغ-‏ 
العسكرية والد كتور يوسف الرامى من لبنان ركان استان علم التشريح الدكتور الياس 
مطر من بيروت والأستاذ سليم يازر من بلدة'د ير القمر فى لينآن يكان أستاذا فى 
مد رسة ألحقوق واتخذ من, أبناء العروبة حرسا أنزلهم حول قصره وألبسهم الحمائسم 
الخضر كما عمد الى مصاهرتهم فزي أميرتة:, من أسرته من شأيمن عربيين ورثع ها 
الى رتبه ألامارة وهمأ الأمير عيد المجيد بن أأشريف على, «عيد ر وصالح بك بن خسير 
الدين بأشا التونسى ولف حواه طائفة من الكرك والارنوير: كد رويثرياشا الألبائنى 
أحد الياوران واسماعيل ياشا الكردى نضلا عن بض الشراكسة كا أنشا مني ة 
الحشائر لتربية أبنائها * كما فتح محاهد الآستانة أمام جميع الطلبة ليقر فى لفوسهم 
أنهم جميعا يشتركون فى أنهم عثمانيون وقد رحب السلطان كثيرا بفكرة أحمد باهفا 


)0 مصطفى كامل لحيد الرحمن الرافعى ص 7 اااء. 
ا () عبد المزيز جاريش ص ١؟ ‏ 595 ء 
فلسفة التاريخ العثبائى جح اص /الا١(‏ . 


المايد بيد خط حد يدى يأموال المسلمين يصل بين سورية والحجاز وقد ناسسبت 
هذه الفكرة برنامج السلطان يجمل نفوذه الفعلى يمتد الى الحرمين الشزيفسسين 
أضافة الى تسهيل الحج على المسلمين ليكسبعواطفهم فى العالم قاطبة ٠‏ 

وفى الجطة تبح السلطان عبد الحميد فى تحقيق الجامعة الاسلامية ندر 
المستطاع وقد حفظت السياسة سلطنته فى منذ سباتعده من الأخطار كما أنبا 
استأخرت زو الها سئين عد يذ ة أما عصا الخلافة فى تلك الحقبة التى كان يليم 
بها فكانت العلم الثبوى الشريف ليزحف المسلمون ورا*ه من كل صوب ” )١(‏ 

ولمل فى الحادثة التالية القى وقعت لنؤاى باشا مند وبا عن السلطنة فى بيروت 
بمناسبة فتنه ١487+‏ س توضح قوة الخلافة وأثرها فى: قلوبالمسلمين وأن الجهاد 
المعلن من الخليفة هو السلاح ألرهيب الذى كانت تخاي الد ول الأوربية * فقد 
كانت بيروت تعمج بحل هذه الغثلة بسغراء الد ول الذين انتددبوا للتحقيق فنسسسى 
المذابح التى وقمتابلبئان وشعدته الى د مشق وكان هؤ لاء السفراء يتباد لسسون 
الذعوات والحفلات نيما بيئنهم وبغن مند وبى الحكومة نتحفل هذه الاجتماعات 
بالتعليقا تعلى الشؤؤن السياسية وتتخللها المد اعباث * 

د خل المدعوون ذات يوم الى مائفه أقينتعلى ظبهر سفينه أمير البحر النمسوى: 
وكآان فؤ اد باشا وبع ضأركان الحكومة فى مقد متهم فاف | يهم يشاهد ون أعلام الدذول 
مرفوعة على المائدة فوق رو وسحيوانات من المعجنات وكل واحد منها يعلو رأس 
الحيوان الذى اتخذته الد ولة رمز الها فكان علم فرنسة يخةق, على رأسالديك 

وعلم روسية على هامة الد ب يعلم انجلترا على الأسد أما لواء تركية فكان مرفوعا علسسى 
هامة خنزير وشاء أحد السنراء أن يتحدى نواد باشا على سبيل المفاكبة فأعار 
الى الخنزير متسائلا عن الحلم الذى يرتفع فوقه فابتسم الباشا وقال له ” هذا علسم 
تركيه المظفر فوق أرضكم الخبيئة ” وأثناء ضحك السامعين تناول الحديث سفييْرا 
أخر وقال بين الجاد والماز ” لاتزالون ياصاحب الد ولة تذكرون النصر والانتصار 
وا ذ|4ارجعنا مصدر ذلك شجاعة جيشكم فأين لكم تأمين المالى وهوعضب الحسرب ٠‏ 
” وحينئذ استقام نواد باشا وتحول الى المتحد ث رقال بلهجة الجد ” حسسبك 
فقد أحرجتنى حتى لم يبق فى وسعى كتم السر أنتم تملمون كم مضى على المسلمسيين 


٠ 18٠ لس‎ ١11 فلسفة التاريخ العثمانى محمد جميل بيهم ص‎ )١( 


٠‏ وهم يقصد ون الى بيت الله الحرام وكم من س ملايين الناسقد أد ت نري سنة 
الحج نى هذه الحقبة الطويلة أما الذى لاتعلمونه وقد حملتمو نق على أشاء هلي 
سره فهو أن لبيت مال المسليمين الذى تسمعون به فريضه على الحجاج يوصديها 
كل مضهم على قد ر طاقته ولايأ سأن يكون أرلاتلك الفريضة بتقد يم الجواهر والاحجار 
الكريمة * وبمد نكم تبلخ ثرءة بي تمال السلمين هذه التى لاتحسيون للها أى ب 
حسا ب أنها رفن أوامر الخليفة ( يضطر لاخراج العلم النبوى ودعوة المسلميسسن 
للجهاد فحن أذ ن ياساد ة أغنياء بالرجال وبالمال أيضا ( 2١‏ ثم يعقبالاستان 
بيهم على هذه الحادثة فيقول ”. وهذه الحادئة التى رواها لى فى عهد الصبا 
أحد الشيخ تدل سواء كانت صحيحة أم موضهه على أن السلطنه العثمانية كانت 
حتى تبيل عهد السلطان عبد الحميد المشار اليه تستفيد من الخلافة عفوا أو 
تجرب أن تستفيد منها دولكن هذا العاهل الذكى السلطان عيد الحميد اله ٠‏ 
بقة عملية للجامعة الاسلامية وذللها لسياسة الد ولة حيال الاجانب رأستثيرها '” 
: بن أستثمارٍ غير أن من الواجب الإعتراف بأ ن هذه السيامية وأ ن حتقت لواضبها ظ 
جيلة منالمنائع جرت وراءعا كيرا من الحاخطا ر البرإخلية والخارجية فالاتراك علي ْ 
0 قموا على السلطان من ن جراء تريب |بناء المرونة ' ذونهم م وأنكر عليه شباببهم 
المفقفهذ+ السياسة الإسلامية ة لأبسها لاتنيق مغ رع العصر. 4 ولانتلائم : ع الشسال. 
التى أتتبشوها عن أوريه نأجيتوا أمرهم مينيهم علي أزاحته عن عرفنه” حت يقسي 
2 الفرنسية 0 0 ا 0 7 
الملوان سد | الحميد معي ارا الاسانمة' بين تكقفسن” 


ا 


١ (‏ ) فلسفة التاريخ العثمانى جج؟ 1١6١ ١‏ ب ١1١‏ 
0) قوافل العرو به ومواكبها خلال العصور جميل بيهم ج ا ص1١ ١1‏ 
راجع موقف المقل والعلم والعالم من رب التمالمين وعباد 3 المرسلين ح اص /ا 
( " ) مجلة الفتح العدىد ٠7اص”السنة‏ القانية ٠‏ 


510 
الدولة المثمانية وسلاطينها وكان مصد رها ذلك الائجاه الذى خلفه النفوذ الاجنبى 
وجند له عد دا من الكتاب والمفكرين :رأغليهم من متحضبى اللبنانين والاتراك ورجال 
الد ونمة ممن هاجروا الى مصر وكانوا يعملون فى تصر عابد ين والسفارة البريظائية " 6 
ا والارضية راد مين الى التفضاء على الاسلام واللفة العربية علما بأن ن أول جوجية سر ية 
تألفت لمتاومة العثمانيين تأمت فى الجامعة الامبركية فى بيروت وقد حملت نكرة 
الجباد العربى كوسيلة للقضاء على فكرة الجامعة الاسهلامية لتمزيق وأسقاط. د ولة 
الخلانة الاسلاءية )١(‏ . 


وكان الشعرر بالانتماء والولاء الى الجامعة الاسلامية شعوراعاءا ولاه را على 
جميع التيارات السياسية من خلال ا لدولة 
الخلافة فنى ننة 11 تبون حمق فار سالشدياق ينشىء الجوائب :” .. مسن 

سغارة أنجلترا فى الاستانة مبل: الف ليرة أنجليزية حتى ل 
صد ر من الباب العالى باعلان عصيان عرابى ياشها لاثارته نار الفتتة نىوادى النيل 
نكان ذلك سببا لانكسار عرابى وسقوط أعتباره من عيؤن السلمين عامة والسريوية 
خاصة 257 وقد كانت معظم الاحزاب وأسما لدت فوا والاصلاحية 
يعد ون الخليفة هو الامل والخق من أطماع ع الدولد الخربية فى البلاد الاسلامية 
وأنسن رانو الولظ ةا ذه البلاد وتد كانت هذه |:دعوة واضحة فى 
تصريحات زساء الحركات الوطنية فى مسر (؟) نفى ترارات المؤتمر المريسسى 
الاول فى باريس وقيام الحكومة اللامركزية التى تعطى للوطن السورى مقد ساتسه 
للسياسية من غير أنمفصال عن الكيان الحام الذى تمثله الدولة الحشائية (؟) 
وحين ثأر عرابى على ساد أساايب الحكم فى مصر رعلى تفلل النفوذ الزجنيسى 
لم يخطر بباله الخروج على الخليفة فهو يدرض عليه خطراته بست | مته الملطة 
0 كل مايفصل 57 ١‏ وقى مشر كان الحزب الوطتى مثلما كان موس مصطقسى 
كامل وخليفته محمد فريد مصريا فى الدرجة الاولى وأسلاميا فى الدرجة الثانية (5) 


"١ ١6 عبد العزيز جاويئرص‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) تاريخ الصحافة العربية نيلب طرازى صر 11 ج ١‏ 
٠ (‏ ) مجلة الدعسوة الوثتى ص ؟لا” ل 6لالاء 

( ؟ ) عبد العزيز جاويشر ص6١‏ ل .١5‏ 

( 5 ) مذكراتعراي ج 0ص ١و‏ 99ره 


( 1 ) الفكرة الحربية فى مصراني سالصايغ ص 64 ٠‏ 


وقد أكد الحرب الوطنى ثلاثة أمور جعلها أسسه التى لاتتغير وى : 
أيقاظ الامة المصرية من حيث لغى كيا ن له طايعه الواضح الكامل ٠‏ 
" هس مقاومة الاتنجليز ونا صيكين خصرءة كا يلخاد لاتسامح فيها ولامهادنة ٠‏ 
“* ل تأكيد الروابط اللثقانية والروحية. والسياسية مع الد ولة العثمانية د ولسسة 
الخلانة ويضع مستر بلانت في مقد مة بونامج الحزب الوطنى 55 
الاعتراف بسلطة اليا بالعالى فيا خا 0 الحميد مولاهم 
وخليفة الله فى أرضه وأمام المسلمين (١‏ "2 ومن بينالاحتنتين للجامعة 


العثمانية علما* 0 5 المطان 


الغيرة الدينية وهولا* لايهتاجون الالما يمسالدين ولايرونبين الاقطار 
الاسلامية من يستطيع أن ينهضبعبة الذ ود عن الاسلام ا 
تركية لانمها أقواها وأقد رها على مواجهة مطامع !| لد ول المسيحية ومسسن 

موكلاء ليخ ييف السباف 7 


السلطان عبد الحميد 184105 ١1١5‏ 


مفتاح شخصيته لي سأد أعلى شخصية السلطان عبد الحميد مماقاله الفليسوف 
جمان الدين الاففانى فى وصفه ؤحيث قال أ ن السلطان فووزن معأ ةم سراي 
رجال العدر روحم ذكاء وداه ياي ة نقد رأينافيذلل مايقام لملكة من الصبعاب 
من د ول الغرب حيث كان يعلم دقاعق ق.الامور السياسيا سيةوبرا.مى الدول ١ل‏ الغربية ومسو 
معد لكك هوة تطرأ على الملك. مخرجا وسلما وأعظم ما أد هش نى ما أعد ه من خفسى 
السائل وأبضى العوامل كن لاتتفق أوربه على خطير فى الممالك العثمانيةكان يريها 
عيائا محسوسا أن تجزئة السلطنة المثمانية نايمكن الابخراب للمالك الاوربية بأسرها 
وكلما حاولت د ول البلقان الحُروج على الد ولة يجربكان السلطلان بدهائه العجيب 
يحل عقدة ماريطوه وتفريق ماجمعوه * ويقول أيضا ” ضاقت أورية ذرعا بسياسة  :‏ 
السلطان عبد الحميد وحيطته ويئسبت تمن أكثر د ول البلقان » نحاولتكيو ها بد س 
الد سائ سوصرفت همتبها .بالاستقرا' الى أخف الد ور يلات حلوما وأكثرها غرور | وجيشا 
وهى د ولة اليرنان فقد 0 تتحرش بالد ولة العثمانية لتتد عور با لحرسنع السلطان 


) عبد العزير جا ويشرص5 ٠١‏ 
( " ) مذكراتعرابى ج ١اص7١١ه‏ 


الور 


5 


عبد. الحميد 010 وينول أيضا * أماما رأيته من يقظة السلطان وشدة حذره ب 

راق اناه الليلاة اللازمة لابطال مكايد أورية وجسن نواياه وأستعداده للنهسوض - 

بالهولة ( ( ألذى فيشهضة المسلمين عمويا 1 قد وافسي الى ا 1 

بالاغلانة والملكعالما علم الية ين أن امالك الاسلامية فى الشرق لاتسلم بي 

أوربية لام التننق 3 أضعافها وتجزئتها وفى الاخير أزد رادها واحدة يعسند 

الاخرى الابيقظة . - وأنتياء عموسى وأنضواء تحتراية الخليفة الاعظم (5) 

أستولى السلطان عبد الحميد على العرش يمد خلخ السلطان عبد المزيز حيث ب 

قامت قورات فق البوسنة والبرسك والصرب والجيل الاسود » وكريت أستنفذ ت القروض 

المعقودة وأدت الى أعثآن تركية أفلاسها (*) وقد كان الجهد الاعظم فى تولى 

0 الحبيد الحك يكا ن أخيه يعود الى مدحت باشا الذىكان يرس 
فى السلطئنة ‏ تركيه الفناة ‏ كانت فاتحة أعماله خلع السلطان عبد المزيز 

5 اي متحت اها لل السلطان عبد الحميد ثلاثة شروط وافق عليها حى : 
ب أعلان القانون الاساسى ٠‏ 

ٍ - أستها رة الوزرا المسو"ولين ب ون سواهم فى أمور الد ولة ٠‏ 

" سا تعيين يعض أثر اد حزبهم فى المنايين 
ولكن السلطان عبد الحبيد سه أوجسخيفة من تددخل 
مدحت باشا وحزبه فعزل مدحت ياشا من منصب الصد ارة وشتت أع وأنسه 
ولكن السلطان أضطر لاعلان الد ستور لان روسية دعت الد ول لاجباره على 
أجراء الاملاحات المطلوية ثى مكد ونية'والا فهى ستتخذ التف ابير اللازمة ' 
منفرد 3 وقد جرى أفتتاح. المج بالمموى البوكلف من مجلس الاعيان نت 
والميعوثان فى 2 وذ لك يم أنتتاح موثثمر السنوا* نى أستامبولالذى 
أقترحته روسية ولما تساءل السفراء فى جلستهم الاولى عن سببقصف المدافع . 
نهخضصفوت باشا وقال لمهم * أيها الساوة] ن أصوات المد افع القى تسمعوقها ْ 
هى من أجل الاحتفال باعلان القانون الاساسى وشو سيمئح جميع عتأصسر س 0 
السلطعنه الحتوق المنشود ة بحيث لم يبق موجب لاعمال الموتمر ولكن رفيا 7 


١ (‏ ) الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى ص 0؟؟ ب ٠01615‏ 
البيت السا عن 0 
( " ) فلسنة التاريخ العثماني يج اص ٠1١5١‏ 


الات 


حملت المواثمرين غلى الاقتناع بوج.وبنتايمة أعمالهم لما أبى البابالمالى خرجوا 
غاضبين وأعلنت بطر سبرج الحرربعلى تركية ولما رأى السلطان أن أعلان الد سثور 
لم يحل د ون أعلان الحرب وأن أعضاء المجلس النيابى كانوا غير أكفاء حتى لقب 
مجلسهم يمجلس ( أوت أفندم 0 لموافقتهم على أقتراحات الرئيسد ون - 
مناقشة يادر الى حل البرلمان وأنصوف لمواجبة الحر> الناشية غير أن ماأصاب 
جيشه من الفشل منذ المعارك الاولى جمله يتحول مرة أخرى الى مصائعة كل من 
الد ولةوالإحرار من رعيته فاستقدم مذ حت ياشا مروربه مر بانتخاب مجلس آخر 
نيابى وجرى أفتتاح المجلسفى 1877 ثم ندم السلطان على مافمل حينما أيقن 

أن أوربة لم ين سبيلها فى صدد أأجلاء السلطنه عن البلقان وتقلي,أظافيرها 
فى البلاد الاخرى ولاسيما التى تطالب باستقلالها فأصدر أرادته السنية بعد 
شهرين من أفتتاح المجلسالثانى 5 أيضا وشمرع يطارد المتمرد ين منأعضاعه 

ونفى مدحت ياشا الى الطائف حي-قتل خنقا نيها سنة 1841 . (' )من هنا 
نلاحظ أن السلطان عبد الحميد كان يعتزم المضى نى الاصلاح لولا القتسسسن 
الداخلية التى أخذ يمضها برتا ب بعضوالتى كانت تستنفذ أموال الخزانة وتصرفه 
على مشاريعه الاصلاحية وتد كانت هذه الفتن القى ترمى الى التحرر من ريقة أيد 
أخفية تست وراء طلب الاصلاحات وى فى الواتح أنما كانت تريد تخليصالاتليات 
من الترثه وتقوية نفوذها عن طريقها لاقتسام ممتلكات السلطنة فثورات كريد 
وثورات أرمينية كانت تتحد ث مع ثورات أخرى فى البلقان ومكد رنهة والبانية نتمسرف 
السلطان عن أمانيه الاصلاحية وتثير بالتالى الشكاوى ضد ع كما أن أفلاسسا لخزنة 
يسبب هذه الفتن حمل النقمة على السلطان اف صفوف جيشه فانقلب عليه وازاحه كو 
و (7)ى ابر 
الاسابالتى كونت سياسة عبد الحبيىي :- 


أولا : الخطر الاوروبى منذ أواسط القرن التاسع عشر شرعت روسيه تفكر فى أجلاء 
السلطنة عن الاراضى الاوروبية والحمل على تجزئةأمصارها يساعدة كل 
جمن أنجلترة والنمسة يظهر هذا من قول قيصرها نقولا ألاول عند ما زار ‏ 
الد ول الا وروبية لاقناعها بالتقسيم وخصوصا أنجلترا المعارضة ” يوجد 


.)1١ (‏ أوتمعناها عشب ٠‏ أنندم سيد أو منحتيم ٠‏ 
)"١0‏ فلسفة التارئخ العثياتى ج ا6عص؟175١‏ "١ه‏ 
( " ) نلسفة التاريخ العثمانى ص ٠111‏ 


ان 


بين وزوائي وأيان يشأن تركية فبعضهم يصرح بأنها بلفت حالة الاحتضاروبعضها - 

يملن أننها لقيتحتفها * رتلى كل فلاشى * يحول د ون نماتها الماجل رنى مناسبة 

أخرى يقول التيصر للسيد هملتن سيمور سفير أنجلترا فى بطرسيرج . م 

أود أن أصارحك أنه أذا أتيم لهذا المري أن يتخلص منا نى يوم من الايام :# 

8 ن من أسباب البلاء على أوزوبة ولاسيما أذ! حصلت هذه المفاجأة دون أن - 
تتأهبيهذه التصريحات تبين لنا النوايا الحد وانية الأوروبية ممثلة فى تصريح تيصر 

روسيا وأن كانت أتجلتره جتمارض - فى بادى الامر ‏ فكرة تقسيم ممتلكات الد ولة 
العثمانية وربما أستعجلت موتها لذلك كنا حدث فى ساعد تها لتركية فى حرب الت الي 
وقد قدرت السلءانة موقف بويطانية فتخلت لم1 عن جزيرة قبرصلتكون لها من بعى ا 
نقطة حربية للد فاع عن يقية الامسار المثمانية ٠‏ ولكن بويطا نياكشفتعن عد اهبا 
للسلطنة يعد أن حصات المانيا على أمتياز مد خط حد يد الاستانة بغداد الذى ‏ 

ينتهى الى الخليج المربى ٠‏ 

ثانيا : تدخل الدول فى شوئون السلطنة : س لقد كان لضهف الد ولة الحثمانية 

العام خصوصا من الناحية المسكرية أثره الواضح فى فر ضأراد 3 الد ود الاوروبيتعليها 

عن طريق حماية الاتليات الد ينية أوعن طريق الحمل الحسكرى كساعدة دول اليقايع | لراي١‏ 
وفيرتما على الاستتلال وقد أتخذ هذا التدخل شكله السافر بعد مع ا لالم 
1 لما قدمته كل من أنجلترا ونرئسه وسر د ينية من المساعدة فى حرب التو ثم 
أزداد هذا التدخل بمد أنتاذ السلطنة' من حملة محمد على باشا ونىهذهء الحملة 

وتفت نونسة ذد السلطنة ووقفت انجلترا معها مما أدى الى نشل الحطة ويلغ هذا 
التدخل الى حد أجتماع الدول الاوروبية فى مو*تمرات لايجاد حلول لمشاكل تركية 

د ون أن تشترك فيها ومن ثم تعلالبها :بتنفيذ مترراتها وكان آخر ها أجتماع ريفال فى 

( ١١حزيران‏ 4 ) وتد كان عجز السلطنة عن سداد ديونها للد ول الاوروبية 

قد أدى الى أستخفاف .ذه الدول بالسلطنة من جهة ولتسامح السلطنة حيال تدخلها 

فى شئونها خصوصا مايتعلق بالاقليات من رعاياها ٠‏ 
ثالثا : الوعى القوس عند المناصر : لقد تسرب الوعى القوبى من أوروبة للمناصر 


#4 ل 


الخاضعة للسلطنة فهى لاترى جهود! نى الساعى الاستقلالية الأزاد تها اضطراءا 
وقد غمر الرعى القوى المثقفين من العرب فعملوا على الاستقلال وقد كانت الدول. 
الاوروبية تقدهم لهم كل المساعدات نى هذا الاتجاه علما بأن معظم المثقفيسسن 
الحرب المصريين هم خريجو المد ارسالتبشيرية السيحية 3 
رابعا : فراخ الخزانة ل كانت الاموان التى أقترضتها السلطنة طيلة عؤرين سنة 
حتى 1475 قد بلغت ثلاثة طيارات وثلاثة عشر مليون فرنك ذهبى ركانت خزانة 
السلطنة قد أعلنت الافلاسنى عبد السلطان عبد العزيز هوهكذا أستلم السلطان 
عبد الحميد الحكم والبلاد فى خالة لانن ولع يسخطع أن اومن ن الماليين 
ا بسهولة يقول الاستاذ محمد جديل بيهم ” كانوا أذا أتدموا على اي 
تلك التروضكأنهم يبتاعون أ. سهم ” اليانصيب ” وما كان يخريهم بشراء تلك الاجم 
الا الفواعد الباعظة ومع ذلك رأينا القروضالتى أستطاععبد الحميد أن يد ركبسا. 
رذ ضيت فريسة الحروب الخارجية التى تان أكثرها ريا مع روسية أو فى سبيل ‏ 
تهيئة النتن الد اخلية وقد أ. «تنفذت ذه الحروب أموال الخزينة فم تتترك مجالا 0 
للاصلاح والتعمير ٠‏ 000 

هذه هى الموءثرات فى السياسة الخارجية للسلطان عبد الحميد وقد كان 
فى معظمها طرنا ضعيفا لذلك أعتمد على أسلوب تر ضية د ولة لتقف معه نى. وجسه 
د ولة أخرى عن طريق منحها بحض الامتيازات أو الولايات ٠‏ 
سياسة السلطان عبد الحميد الداخلية : 


لقه سار السلط ا معد د فى سياسته الد اخلية على سياسةبيعثشها 
الكر عه م الثقة من عناصر شعبود أو عماله لذ لك أجرى تغييرات كثيرة بحيث تصبح . 
جميع السلطا بيده وقد كان للاحوال السياسية الخارجية فى المنطقة أكبر الاثسر 
5 ا الد اخلية أن لم تكن تجاوبا وصدى لها ٠‏ فمن مظاهر سياسته 
نة ايد إلمليا الى المابين : : برعم بد ريجهما على يقل السلطيية 
ن الصد ارة إلعظبى ومجلدنالوزرا؟ الى المابِينَ تأصبح الحل والحقد ونم 
الامتيا جأراك بن التي يتا ليه ز أما الوزرا* فكان عليهم تنفيذ ماييسرم 
وقد كان النفون يتناويه الكاتب الاول والكاتب الثانى ومامور الشفرة تبعا 
0 ن المشايخ المقيبين ينازعون هركلا* 
سلطتهم نكان الشيخ أبو الهدى الصيادى يتمتع بالنفوذ تاره وطورا أحمسد 
عت باشا حاف 00 وكلاهما عربى ولنا تجح الاخير نى مد الخط 


م 


الحديدى الحجازى عن طريق الاتتتاب يه من جهم لسلمين ٠‏ علاتجم يلم يعد 

يعلوه نى النفوف أحد :الا الخلينة نفسه أو كان رئي سالجواسيمرنهيم بأثنا يلقسى 

الرعب فى تلوب الرعية وكان بعضرجان السزاى أمنين وقليل ثم يحسنون اللقنات 
الاجنبيه وأقل ضهم من يتمتعون. بخبرة سياسية ود ون هِوثلاء وأولئك : من 

يعلون للشلةة ليزي :2210 

؟.س النضال يين السنلطان والد ستوريين : أرتقى عبد الحميد العرش يساعدة 
مدحت بأشا .ب مبتورأ ياحيث كان صدرا أعظم لدى السلطان عبد المزيستر 
ولكن عبد .الحبيد أوجمرخيفة من حزب ( تركية النناة ) الذى كان يترم 
مدان يا وكان ينسب اليه حاد ثتيين ذهب ضحيتها عمه السلطان 
عبد العزيز وأخوه السلطان مراد كان.السلطان يعتقد أن هناك أيد :خنية 
أنجليزية وروسيةوراء* خلح وتتل عمه عبد المزيز لذلك أعلن بحد فترة وجيزة. 

من أعلان الد ستور سنة 1 تعطيل العمل به ونفى مدحتياشا وشرد 
أنصاره وأنتهى الصرا بين عبد الحبيد رأتباعه وختم بخلع عبد اليه 
وبوايحة أخيه محمد الخامس 1١5*959‏ 1998. 

ّ سهاسة التفوقة بين العناصر : تضى على السلطنة الحثمانية أن تعيسسثر, 

مفككة الاصال متنافرة العناصر والطوائف منذ عمد تكل واحدة من الدول ‏ 

الأجنبية الى توجيه هذه الطوائف الى التنايذ بين بمضها يا لمبعيض - 

وذلك بخية وصول هذه الد ول الى نيزنصيبها على وجه أتم من تركة  ”‏ 

الرجِلٌ المريض ” وقد كان لاعلذن السلطان عبد الحميد سياسة الجايعة © 
الاسلامية أثر بالخ فى ألتفاف عواطف السلمين حوله ومقاومته للد ول الاجنبيه 
الجن #تنستر. بحماية الاقليا اك سيعواطفها ٠‏ وقد أدى هذا بطبيعمة 
الحال الى أنشتاق الطواءئف على بعضها لانها تمد السلطان عاهلا ‏ 
للمسلمين أكثر منه ملكا للمثمانيين ٠‏ وقد فصل السلطان الكنيسة البلفارية 
عن البطريركية الارثوذكسية بينما كانت أوروبة للسيحين. ‏ روسية والتمسا 
وفرنسة كال حاعةة لكين هذه العناصر ضد السلطنة ٠‏ كما ألقى 
السلطان عبد الحميد ببذ ور التفرتة بين العرب والسيحيين )١(‏ خرنا 
من تحاونهم ضداه خصوصا بعد ظهور الووى القوى الذى كانت الارساليات 


١ )‏ ) لقد كان السلاطين الاوائل لايقوون بين مسلم ومسيحى وكانت التفرقسة 
منشاعا من عما لالؤلايات حيث أن الفتن والمذ ابح الىقحسثت بين ١81٠١‏ 
لم تكن بقصد أحد من السلاطين أورجال د ولتمهم الامناء بل من العمال ‏ 
الاردياءكتاب حسر اللثام ص 57 .. 
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والقنصليات الاجنببة تخذيه ٠‏ وقد نالت بلاد الشام قسطا كبيرا من هذه السياسة 
لوجود الطواعف المسيحية فيها أكثر من غيرها لهذا يرجح كثير من الباحثين أن 
تكون المذابح بين المسلمين والنصارى فى مطلح القرن الحشرين بتد بير من السلطنة 
على يد يطلها الوالى رشيد يك الذى رقى بنقله الى رتبة أعلى من رتبة الولاية 
يقول الاستاذ محمد جميل بيهم : ولازلت أذكر تلك الفتنة التى وتعنتا بير السلبيق 
والنصارى فى قرية بتاتر فى الشوفعام 65 وكان حد وئها فى نفساليوم الذى ‏ 
وقعت فيه مذبحة المزرعة فى بيروت يرهانا على أن الفتنة فى الولاية بالمساحل وفسى 
المتصرنية فى الجمبل كانت من عمل يد واحدة عغفية )١(‏ وقد أتمكست هذه - 
السياسة فى ميد أن التربية والتحليم .فكانت للمد ارس الاجتبية والإساليات نرية 
أستثنائها من رقابة الدولة فعملتعلى القاء الرعب من المسلمين فى أنقدة طلابها 
النصارى بقسد تنفيرهم من الد ولة وأكتساب لوبهم ستحينة ببعضالتآلية »التى - 
تطمن فى الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ونى المقايل كانت المد ارس الرسمية 
لاتقتصر على رسم ور قبيحة للاجائب واخطارهم بل تتعدى الى يث رح البفضاء 
بين الملل والطوائف 257 وأما فى البلاد التى لم يكن فيها غير السلمين كجزيرة 
العرب نأن السلطان كآن يغرى ابن رشيك وان شموق ويد أشراف مكة ضد أمام 
اليمن ويلقى الخصومة بين أمام اليمن وأسياد عسمير » كذلك بين الاكراد والارسن ' 
وبين السوريمن والشراكسة فى بلاد الشام * لقد كان الشعبالعثمانى عبارة عن 
مجميعة أعد اء يتريص بعضهم الد واعر بالعضحتى أذ أطبقت الالسنة بأعلان الد ستور "لمعي 
أنكشفت السراعر وظهر من ثم تفسخ فظيح بين الصفوف يستحيلٌ .ينا +؛ سك ْ 
معه يقاء هذه الكتل المتنافرة تحت سماء وطن واحن من ذه الزاوية كأن السلطان 
عبد الحميد يحد من أطلاق حرية العناصر المختلفة ولاسيبا الاعداء منهم حفاظا 2 
على سلامة السلطنة كما كان يحكم الرقابة عليها عن طريق جواسيما ليطلع على نواياضي 
ومن ثم يوجه اليهم الضربة قبل أن يتحد ول ضد السلطنة ٠‏ 
؟ س الخ لافة والاتحاد الاسلاى : قلنا نيما سبق أن السلطان عبد الحميد لجأ 
لدعوة الخلافة لاستغلال العاطفة الاسلامية من حيث هى سلاج يحى به 


١ (‏ ) فلسفة التاريخ المثمانى ج ؟ ص1١‏ 
١ (‏ ) راجع كتابحسر اللثام ص 1" وما بعدها ٠‏ 


, ات 
| كدر عن : 
السلظنة من أعدا* نى الخارج الذذين تألبوا عليه باسم الماطفة المسيحية ١(‏ )التى 
لاجلها عملوا فى مساعدة الاقليات الد ينية على نيل حقوق وأمتيازات خاضمة لبا 
أنا فول شرق أوروبه المثمانية فقد كانت تنادى ل أى الد ول الاوروبية الطامعة 
جهارابو جوب تخليص للمسيحين من الحكم العثمانى المسلم وخروج العثمانيين من 
شرق أوروبة أجمالا * ولقد كان فى الدعوة الى الجامعة.الاسلامية تحريض لسلمى 
البدذد ضد بريطائية وهم شد يد و الماطفة نحو الخلافة وتد كانت نسبة كبيرة منهم 
تممل فى الجيش اليريطانى * مع مسلمين آخرين من بلاد أخرى واتعة تحت 
النفوذ البريطانى ركذلك نى فرنسة فقد كانت نسبة كبيرة نى جيشهأ من مسلمسسى 
السنقال والمغرب والجزائر وغيرها من المسلمين الافارقة وهم يشكلون خطرا فسى 
كل من فرنسة وبريطانية أذا ما تحرك فيهم الشعور الاسلادى نحودولة ‏ ا 
الخلانة (1) وبالاجمال كانت هذه الملامح هى السمة العامة لشخصية السلطان 
عبد الحميد الموتثرة فى سياسته الخارجية والداخلية ونى هذا المعنى يتول - 
الاستاذ محمد جميل بيهم ” أن السلذان عبد الحميد لم يكن مصدر هلاك ‏ 
السلطنة كما يزعمون بل أن السياسة الخارجية التى أختارها حى التى أمدت ‏ 
فى عمرها نحو جيل وأن السياسة الداخلية التى مارسها كان مسوتا اليا 
بعوامل خارجية ود اخلية كثيرة وكان يعضها لايخِلو من حكية ويصيرة ذلك أن - 
السلطان عبد الحميد لم يرتفع الى عرش أجد اده الا بعد أن تزعزعت أركانه وأشرف 
على الانبياء (؟) وفى مقابلة شخصية مع الاستاذ محمد جميل بيهم قال 0.٠“‏ . 
السلطان عبد الحميد أنشا حوله أعد او"ه من الاتراك والترقى هالة مظلمة غير أنم 
كان فى الواقع على غير وفوا به ومن المو'سف أن هذه الدعايات ضد السلطان عبد" 
الحميد أنتقلت الى بلاد وتبناها كثير من أد بائنا المعروفين فضلا عن أدياء الد ولة 
2011011111110 
)١(‏ نقل شيخ الاسلام مصطفى صبرى فى كتابة وموقف المقل والحلم ج اص الما 
ذكره ٠‏ ” أنكلهارد * أحد سفراء فرنسا فى تركيا فى مقدمة كتابه ( تركيا 
والتنظيمات ). فى تاريخ أصافح الد ولة المثمانية يقول "ركان الغرضمن ‏ 
اكيا- التنظيمات تقريب الحيلة الاجتماعية الاسلامية الى الحياة الاجتماعية السيدية 
0 فقد كان العبامل فى وقف الامبراطورية الحثمانية فى موقفسها بالقرون الوسطسى 
تسم | الذى تحسها يوبا عن يوم فى ظلام تلك القرون الكثيفة والذى سينتح فى يوم 
من الايام أند راسها بقاء الحكومة العثمانية منفردة فى خارج الببيئة الك ولسة 
الاوروبية وكان السبب الحقيقى لهذا الانفراد هو الدين :)٠‏ 


١ (‏ ) للتوسع ذه الفكرة راجع كتاب * الحرب الصليبية والاوربية التاسعة ص ١ 45: ١84‏ 


( " ) فلسنة التاريخ المثمائى ج ١‏ ص 9159 . 3 


كاقىات 


الحثمائية التقليديين )١(*‏ ومن أولئك الاستاذ عمر الد سوتى الذى يقؤل * ب 
أستولت الد ولة العثمانية على الشام فى القرن السأد مرعشر وساسته مع بقية البلالى 
المربية التى سيطرتعليها سياسة متعصبة فشدد تعلى الاقليات وحريكها الكثيسر 
من حقوقها وأنتقل أستعمال الشدة من الاقليات الى الجميع حتى قال بعض الباحثين 
ظلت مصر وبلاد العروبة ثلاثة قرون تحت حكم الاتراك وحى فى _ظلال د أمسوجهسل ار 
فاضح تمانى مرارة الظلم وقسوة البغى .. قلب ماشئت من أسفار التاريخ يترى الا 
صفحا ات سود |* تاتمة تنبعث منها روائح الاستبداد والبطش ....٠‏ (1), 
ومنسهم أيضا الاستاذ ولى الدين يكن الذى يقول "لم يهمل عبد الحميد شارد.ة 
ولاوارد ة مما كتبه الاحرار فى صحفهم وأسفارهم الا أحاط به خيرا وأحصايعد ا ونظرفية . 
وتأمل تريبة وبميد ه ونكر فى جلية وخنية نمارآه حجة عليه تلطف فى أزالته غير مظهر 
أنه أزالة خوفا من هجاء الاحرار ومالم يكن كذ لك تركه على حالة غير مبد ل من حاله 
شيئا ولكن أمرين كاناشد يد ين على نشّسه شهوة ولزوما : أعلان الدستور والتخلسى 
عبن الاستبداد هذات أمران ماحد ثته نفسه أن يرضاى فيسهما الله ولاعياهه وكان س 
كلدا ذكر له خصومة مثلبة من مثالبه غلت مراجلة وحاج عضبه فى خوف تيد وعلى وجهسه 
آثاره وأن بالغ فى تكتيء (؟) هذا وينبغى أن نذكر أن ولى ١‏ لدين يكن كان - 
ماسونيا ومن الاعضاء البارزين فى حزب الاتحاد والترقى حيث القى فى حفل نيازى - 
فى القاهرة بمناسية أفتتاحه قصيدة مطلعبا ٠ ٠‏ 
يأعصر قد حسد تك اليوم أعصار الامر شورى 0 3 النا سأحسرار 
ختمها يقول :نقتم بأخاء كان مختفيا تمن بين القلوب فحان اليى أضهار 
لم يستجد ولكنا نكسسسوره 00 وهكذا يستديم الام تكرار 
كما القى الاستان نموم شقير / رئيسمحفل نيازى ‏ وهو مسيحى ركان 
سكرتيرا لحاكم السود ان الانجليزقة قصيد ة مطلمها :- 
فتى الاحرار لاتختر الصعابا ولاتحسب لنا عبد حسابا 
ختمها يقوله : نثير بأدعيا' الدين حريا ونكشف عن ف وى الظلم الحجابا 
ونثبت نى الجهاد الحق حتى نلاتى عند خالتنا الثوابا 


١ (‏ ) مقابلة الاستان بيهم فى بيته فى بيروت فى .99175/1١/1١85‏ 
ص 8 ٠١‏ راجح أيضا تأريخ فلسطين خليل طوطم ص 5148 ٠51‏ 
اط 1 
( "' ) مناهل الاد بولى الدين يكن ص ٠9417‏ 
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جا فى آخخره قد عقب أحد الكتاب الماسرئيين على هانين القصيد نين فى سجلة 
المقتطف يعقال * ولاتظن أن أحدا يطالع هاتيين القصيد ثين الا ويرى فيبماروح - 
الماسونية والخرض الذى ترى اليه وهو التماون على البر والننع الام وهذا شعسار 
الماسنية *(1) "من أديائنا الذين تينو الهجوم على السلطان عبد الحنيه ل 
الاستاك الموئين محمد رفعت ات وزير المعارف المصرية سابقا أذ يقول مشبكيا : 

* ورسمه أى عبد الحميد لايبرح أنظارهم ‏ أى المثمانيين - ومخيلاتهم وهو 
يترائمى لهم فى صورة المطبوعة المعلقة على مد ران بيوتهم ومتأجرهم ونى مجا لأعمالهم 
ولكن أسم السلطا نمتيطرق أسماع النا سحينذ اك الا مقترنا بالفاظا الجلالة فهو أمير 
الموامتين وظل الله على الاوض وهو خليفة السلمين كافة ومع ذلك نأن هذا السلطان. 
الذي مجده الناسسكاد وا يو'لهونه لم يكن فى حقيقة الامر الا طاغية مستبد ! لم يتورع عن 
الذالم والفدر و .مع الدماء حتى أنحدر أسمه نى التاريخ منسعرتا ب * السلطان 
الدادى ” أو ” السلطان الاحمر * ( 25 والحقيقة التى أظهرت السلطان عبد - 
الحميد بيهذه الصورة حى أنه كان حازما فى عمل كل مأيصون الد ولة من الانسهيار أمام 
الاسيا ب المتكالبة عليها سواء أكانتد اخلية أم خارجية ويتساءل الاستاذ الفرجانى 
فيقول * وأننى لاسأل المعترضين على هذا ( الاجتهاد ) الذى ( أجتهده) ‏ 
السلطان عبد الحميد وعمل يمقتضاه أين هو الدستور المعمول به فى هذا المشسرق 
بعد مرور أكثر من ستين عاما على خلح عبد الحميد ( "2 وتد أظبر أعدا» الدولة 
والسلطان هذا الحزم وكأنه سفك د ماء ومجنازر وظلم خصوصا وأن معظم أعمال 
الدولة الخارجية منب كانت بيد الحاقدين من رعيتها والى هذا يأخذ جمال الدين 
الاففاتى على المثمانيين تسأهلهم مع القوميات والطوائف المختلفة فهو يلاحظ أن 
مستشار وزارة الخارجية الحثمانية كأ زأرونهأ وهو أرتين باشا وسفيرها لدى أنكلترا 
كان روميا ” موزوروسرياشا * وحاكم جزيرة كريت هو تسطاكى باشا ويتساكلى الاففانى 
فيقول ” غهل يمكن أن نرى مستشار خارجية بريطانية مصريا أو حنديا ويقول صفوت - 
ياشا ” أن سيب أنفصا لى الولايات المسيحية عن الد ولة العثنانية كان نتيجة لحسن 
معاملة السلطنة لاحلها وترك التتاليد الاصلية حرة ” وقد تكلم فضيلة الشيخ مصطفى 
صبرى عن هذا وأشار الى ماكتبه الامير شكيب أرسلان نى الخلاسة التى كتبها ” جوقارا 
لكتابلا ” ماثة مشروع لتقسيم تركية ' حي ثيقول ” كانت السلدانة المثمانية سلطنة ' - 

عسكرية محضة مستند ة عل شرع سحاوي_ وقال ” العداوة الحقيقية كانتعد اوة النصسارى 
١ (‏ ) مجلة اللقتطفج "ص لاه ؛ 


0) التوجيه السياسى للفكرة المربية الحد يئة محمد رفعتكص لم ٠‏ 
ْ) 1 2( الحزب الصليبية !لا وروبية التاسعة عي ه «لآ* 


6م .هس 


)6 530000 
للصلمين برغم تساءح المسلمهن و الحزية الذينية التى يتمتع بهأ المسيحيسسون 
فى لطم العثمائية * وقال : ” مد ة ستة قرون متتابعة كانت الشعوب المسيحية 
* 
تهاجم الدولة الحثمائية ” )١(‏ كما أشار المستر وليم للكراف نى كتابة ” المسألة 
الشرقية ” ص 1٠١‏ ١١با‏ تمربيه بالحرف الواحد ” أن السلبين أمنا* ذووعهود 
وحرمة وهيئاق يخلاف غيرهم كبمض الارمن واليونان والمالطين نأنهم مفترون مختلقون 
لاكا نيب وأقاصي صلا أصل لبمها أفترا* على المسلمين وعلى د ولتهم ولسوء الحظ تأنا: 
نرى دوثلا* الافاكين هم التراجمة الذين يرافقون! لسياح الاجانبنى اليلاد ‏ 
العثمانية والغريب أن حركلا* السياح أينا يعتقد ون أقوال أولكك النمامين كآيات 
بينات ينشرونها فى أوروبة فتتلقاعا الام الاوروبية قضية مسلمة فتزداد أذا ناك - 
ضلالا على خلال ” (؟) وقال فى صحيفة ١١‏ ماهناه ” لقد كثر المفترى عن - 
سلوك الجنود المثمانيين مع أننا أذا رانقناهم الى المد ن والقرى التى بد خلونها 
أو المعان التى يخوضيها أو المعامح التى يخوضونها ألفيناهم .أيطالا أناء 
تقو ون 17 امد عل أحتمان المشاق ا يشيعه اليونان أفتراء عليهم فالمقصود 
منه تضليل الشعرب الاوروبية لاخير ومن ذا الذى لايم جب عند ما يرى أن الكذب ‏ 
لي ستجارة لليونان فقط يل للسفارات الاوروييه بواسطة تراجمتها الشرقيين * (؟) 
وعن معاطلة الد ولة الحثمانية لوعاياها على أختلاف مللهم ونحلهم معاملة حسننسة 
بد ون تغريق : قال الكونت حترى كرسنسكى فى كتايه المدعيو 1 تاريخ قوزاق ‏ 
الاقرين “ص56 ” ولقد ندم ( خميالنسكى ) أمير القوزاق أذ لم يجعل لاف 
من أملاك ألد ولة العلية عوضا عن ضما الى روسية وكان آخر كلامه وهو على فراش 
الموت سنة 151 أ قوله ” الهى لقد أتترضت ذنبا عظيما وأحرقتاء يم أعتذر عنه 5 
أذ جملت توى تحت سلاة من لارحمة فى قلويهم ولم أجعلهم تحت حكم الد ولة 
المثمانية الرحيمة برعايها لقد غد رت يقوى ولم أنصحهم أن ل,أجعلهم تحت حكم 


١ (‏ ) موقف العقل والعلم زالعالم من رب العالمين رعباد ة المرسلين ج اس 6م 
44 

١ )‏ ( مجلة ثمرات الفنون عد د 7 ص ١م‏ رجب 0 3 

( ؟ ) مسومين - لهم علامات () كذا هوالصواب ”على الرنم من ” 


2 


(1) كذا والصواب * تتب. 
1 0 ددا جمع خا طى ؟ كل الخطأ والصواب 42 
0 الصواب : بوساطة ٠‏ كغير وغير فور وففر ٠‏ الخ ٠‏ 


سلاظين آل عفسأن الكرام ” وقال فى مكان آخر * وكانت البلاد المثمائية خير حصن 

يأوى اليه من رماه الدهر بالارزاء من الاوربين جميعا ولما أعثد بلاء قوزاق (الزيوروكسى ) بر 
الثجأوا مع أميرهم الى الد ولة المثمانية فأحسنت اليهم وأعطتهم عقارات وأراضى فسيحة 
يزرعوضشها ويقتانون من ريعها )١(‏ وى هذا تأييد لرأى جمال الدين الانفانى الى 
أوزد ناه بهذا الشأن 5 


د سير 


بدأت نهأية الدولة المثمائيةة.يٍ وتف السلطان عبد الحميد فيه سر 
المطامع اليهودية عن تحتيق أهد افا فى فلسطين وحتى نتمكم من فهم د ور اليهود ا 
فى أسقاط السلطان عبد الحميد الذى به أنتمثد ولة الخلافة وهيبتها يجب أن 
نبد أ من القرن التاسع عشر حيث كانت الد ولة المثمانية تمطفعلى اليبود عمسلا 
بتوجيهات الد ين الاسلامى الذى يوصى بأهل الذمة خيرا وقد رحبت بالمهاجريسن 
اليبا منهم عند فرارهم من وجه الظلم الاورويى ولمل فيما كتبه صاحب ثمرات الفنون 
يوضح مدى القسوة التى كانت تعأمل يها الطواعفين قبل الد ول الاخرى ٠‏ نقد 
أورد صاحب ثمرات الفنون خبرا .جا ء فيه ” وقال الكونت المذكور ‏ هنرى كرسنسكى 
فى كتابه تاريخ .القوزاق الاتويين ‏ فى وجه ١١١‏ مامحصله * وشرع الروسريقتلون ‏ 
اليبو د والكاثوليك والروتستانت نساء ورجالا وأطفا لا وكانو يشنقونالرجل البولونى 
الكاثوليى ويقربه رجل بروتستنتى ويشنقون بينهما كلبا مبالفة فى الاحتقار وفسى 
سنة ١7117‏ حرقوا بالنار الوفا من اليهود دون أن يرحموا صغيرا أو كبيرا الى أن 
قال فى وه ١١١‏ أما العثمانيون فلم يبد ضهم الا الاحسان لكل من أم يلاد هسم 
وماد خلت الد ولة الحثمانية بلدا الارعمرها عدلها وصائها شرعها وقد نشرت ووسيسة 
أعلايا عموميا بالامان طن يروم المودة الى وطنه فصد ى بعض القوقاز الذين أحتمو 
بالبلاد المثمانية تولها فعاد وا نحو أوطائهم 'فما أستقرت أقد امهم بالبلاد الروسية 
حت /وسقوا كئوسالموت الزو"ام ولم ينج منهم أحد (؟) 
ثمرات الفنون فى المعنى نفسه قول المسترفون والمستر واحويلم فى كتايهما المدعو ” 


وى مكان آخر ذكر صاحسب 


١ (‏ ) مجلة ثمرات الفنون عدد ١17‏ ص٠‏ 


( ؟1) مجلة ثمرات الفنون ج 48 ١‏ لاص ٠5‏ 


- 16م هه 
"أرتقاب الادروبيين وجه ٠١‏ ماتمربيه يالحرف الوأحد " أن أبناء جلدضا ب 
يتخطفون السامين زه من ك رجانب ومعه ذا نرى حولا* يحسنون اليهم ويحمرنهسم 
فن يعضهم البح ض ويحرسون معايد هم ورو ساعهم الروحيين كان السلمين لم 
ب 0ك 

يذ وقوا مرما فعله متوحش و, أوروبة من الفضاح فيا نضيحة من يقول أنناتوم عاد لون 
وهذه أعمالنأ التاريخية تشهد علينا يعكس ذلك ٠”‏ 

وقأل فى وجة ١55‏ من الكتاب نفسه * لقد قتلت الوفمن اليهود نساء ‏ 
أو أطفالا أو رجالا فى أزقة أشهر المد ن الاوروبية ولم يعد لاولكك المشاكين مأوى 
أمين الا بلاد الد ولة العثمانية فهى يلاد الراحة والامن والسلام ٠‏ 


وجاء فى الكتابالمدعو * تاريخ اليهود ” وجه 568 مائصه ” لقد ككسسر 
قتل اليهود وحرقهم بالنار د ون أستثناء الصغير منهم والكبير نى كانة المدن ‏ 
الاوروبية ولم ينج من الحذا يالا القاطنون نى بلاد الدولة الحثمانية بلا - 
الامن والسلاء )١(‏ ومن الاد لة على عطف الد ولة الحلية على اليهود رحمايتها للبم 
أن ” يهوذا ‏ حتسيد ” حاخام طائفة الاشكتاز أستد ان مبالغ كبيرة من أهالى 
القدس لينفقها على شو"ون طائفته ثم عجز أو أنه تظاهر بالعجز عن تسديد ها 
نامو السلطان تيخمون الثانى بإأراد ته السامية عام ١8١7‏ ياعفاء الاشكتاز من هذه 
الديون وثى عام * كأن عدد اليهود فى كافة أنحاء الد ولة الحثمانية يزيد ون 
على الف يهودى كانوا يعيشون فى نظام خاص يهم مهم سبعة عشر الفا فى - 
فلسطين وينتشرون فى القد مرويافه وطيريه وصقد ٠‏ وبدأ شعور الد ولة يتيده ل نحو 
اليهود فى أواخر عهد السلطان عبد المجيد ١81١‏ حيث يدأ أعوانه يشتيبسون 
فى اليهود وسلوكهم ألا أن تدابير صارمة لم تتخذ بحقهم بل أكتفى بغرن المراقبة 
على نشاطاتهم ٠‏ أما فكرة أنشاء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين نقد تبنتها 
بريطانية منذ أنشأت تنصيليتها فى القدسعام ١8155‏ س ١86*‏ وأعلنت نيه 
حمايتها لليهود مع حملة صحفية بريطانية توتيد أمفسى اليهود فى فلسطين ظهرت 
فى مقالات التايمز 8 السايع عشر والسان سوالعشرين من أغسطس 4*٠‏ تحدثئت 


١ (‏ ) مجلة ثمرات الفنون عدد 1 صا 


لالم ا 


فيه عن أمكا ن قيام دولة يسهودية بجهد بريطاتى 2١7‏ وزار السيد لورنسأوليفانت 
البريطائى فلسطين عام 1 وقام خلالها بد راسة سرية لشئون الزراعة والسسرى 
والثروات الطبيعية ثم عاد الى لند ن ليتقدم للحكومة البريطانية وكانت برئاسة 

ّْ 0 د زرائيلى س بمشروع للاستفادة من الاراضى المحيطة بن م 
أن يقم اليهود باسشتفها رها 00 فوأفقت عليه الحكومة ة البريطانية وتبنته 

ولما عاد أولفانت الى الاستانة وأجرى أتصلا تمع الحكومة الحثمانية بشان مشسروع 
أستدعاه السلطان عبد ال<ميد وأفهمه بصراحة أنه لن يسمح لليهود مطلقا باستعمار 
فلسطين لاعتقاد© بأ ن غرضهم الحقيقى هو أاقامة مملكة لهم فيها أساسبها الدين .٠‏ 
00 وأضاف 0٠0*006‏ 0٠٠*أناليهود‏ يستطيعون بسلام وأطئنان ا 
يعيشوا فى أى جهة من الد ولة العثمانية ماعن ا فلسطين ن فاستنجد لورتس! وليفانت 
نس فيرى بريطانيةٌ وأمريكه لمساعد ته على أثناء ع السلطان لتفيير موتفه ولكن السلطان 
رفضتد خلها وأ مر ياخراج أوليفانت من اليلاد ع مع 6 ب وقلي السفيز الامريكن 
السترد الا سريساع جد يد ة لحمل السلطان على السماح لليهود بالبجرة الى 
فلسطين وأستملاك الاراضى فيها نأفهمه السلطان بصراخة وحزم أن لاأمل لليهود 
فى فلسحلين وأنه أذا كأن اليهود يريد ون عملا خاليا مر: من أى غرض وهد ف سياسسى 
فأمامهم مايشاءون من سهول العراق وسوريا والاناضول ٠‏ ولم يكتف السلطان 
عبد الحميد بالرفضيل وقع قانونا عام ١84‏ يضح الهجرة اليهودية الى فلسطين 
وأستملاكهم الاراضيى فيها ويعد ذلك يمامين أحتلت بريطانية مسر وأعلن فى الوقت 
نفسه عن تيام الحركة الصهيونية فضاعف هذ ان الحاد ثان من قلق الد ولة العثمانية 
ومخاوفها من المطامع اليهودية ©* ٠٠ ٠*٠‏ ء وإإل لاحظت بم ضالتحا يل منقيل 
اليهود على لقانونَ ,أستطاعرا بالتحاون مع الد ول الاجنبية ويساعد ة بريطانيه وأمريكا 
خاصة مواصلة التحايل على القوانين العثمانية مستغفلينماكان يسود الادارة الحثمانية 
أنذاك من تدهور ورشوة فلم يجز يجز السلطان بدأ من أن يتددخل بئفسه وأصدر أوامره ‏ 
الشخصية المشدد ة بنع أي ؛ يبود ى من د خول فلسطين الا 0 ضينا 
يحمل تأشيرة تركية للد خول كما أمر بطرد جميع اليهود الذين يثبتأشهيم د خلسوا 
أراضى الد ولة الحثمانية وا فتد خل السغير الامريكى عند نما 
مشددة تلقاها من وا شنطن وباريسر ليضخظعلى الحكومة لالفاء الاوامر فم يفلح بأكثر 
ولأ الخدرا مه سحيد بأشا وافق على السماح لليهود الذين يحملون جوزات 


١ (‏ ) البهأشميون والقضية الفلسطينية ص 6 ٠18 ١‏ 


سغر كانئونية بالاقامة فى فلسطين صدة أقصاها ثلاثة أشهر وظل السلطان عبه - 
الحميد مشددا! تى منح اليهود من الهجرة الى فلسطين وأستملاك الاراضى فيها 
ووقف العديد من المساعى والجهود الق كان ممثلو بريطانية وأمريكه يبذ لونها 
باستمرار لحمله على الحد ول عن خطته واستمر هذا النشال العنيف مدة عشرة الروراد 
أعوام تقريبا د ون أن تستطيع الد ولتان الفوز بأمنيتهما » وفى عام ١841‏ أرسل 
قنصل أمريكا الى حكومته رسالة يقول فيها أن تركية المسلمة لن ترضىٍ باقامة مملكة 
لليهود فى فلسطين وفى عام أصد ر السلطان عيف الحميد أوأمرجد يد ة 

يمنع اليهود من شراء الاراضى فى فلسطين ٠ ٠‏ ثم داخلت المفاوضات بين السلطان 
. عبد الحميد والصهيونية مرحلة جد يد ة أكثر جد يبهو براءحة وتصميما هما من قبل مثول 
تيود ور هرتزل الزعيم الصهيرنى بين يدى عبد الحميد سنة ١8913‏ ركان يرائقه 
موشى لاوى الحاخًا أم الاكير للد ولة العثمانية وبعد مقدمة مليئة بالرياء والنفاق 
والتملق ببنا له حاجة أمتهما للحماية والرعاية التى تلقاها من الدولة الملية ثم 
دخلا فى صلب الموضوعالدى جاء من أجله يمناوره كلامية يحستاتها نكان ‏ 
السلطان الداهية حريصا على أن يسيرفورفا ويكشف أمرهما دون أن يظهر 
عليه أى أن ثر للانفعا ل ويصفى اليهما بوحأية صد روهد و" * 

تقال أحد هما أن عبيد كم اليهوديا: سحاب الجلالة مد ينونلكم ولاجد ادكم 
العظام وللشهب التركى المجيد بحسن الضيافة والمعاملة التى يلقونها ولن ينسى 
التاريخ مالقيه الشمب اليهودى من العطف والرعا عاية التى رأوها وهم يدعون لكسم 
يطول ال 0110 

00 : أريد معرفة مقاصد كما الحقيقية الى طلبتم مقابلتى من 
أجلها : نأجابا .تولاه وتحفظ أننا تجيوه بالبمان ددم امياد ١ن‏ الور 
0 الشمولين ,!لطانكم الملوكية يحسرة : وحاجة الى وطن يلم شحشهم 
ولاينسون لكم هذه المنة والفضل ل دك الزنآن بيذ كوه ل بالتمطيم وبالاكبسار 
والتبجيل ٠٠٠‏ ” نقال !أسلطان : ” كنا نظن أن اليهود فى مملكتنا ‏ 
يتعتمون يكل عز ورناء مشمرلين بالعد الة والامن كما كنا نظن بأنك مسنونون من - 
حسن المعاملة التى يلقاها اليبود أ سوة ببقايا الرعايا المثمانيين لهم مالهم 
علي هم بد ون تحبيز خهل لكم شكاية من معاطة غير عاد لة لانعرفها نحن ” نأجابه 
برهبة وخشوع ” نستذفر الله ياصاحب الجلالة أن رعاياكم اليهود يتمتعون يكل 


د ع معو عسويو وييو بويد 


١ (‏ ) كا 0 يجشعون للصلاة 0 ليرج الجوانب عد د 


مام 


طمأنينة وأمتنان ولاتوجد لهم أى شكارة وكل ماهنالك أننا نسترحم منكم ولو قطعة 
أرضرمزية لتكون لهم مركزا دينيا يحجون اليه فى ظل د ولتكم وليقؤموا نيه ا 
بالصلاة والدعاء والشكر لسد تكم العلية ودوام حياة جلالتكم ” نأجاببيا 
السلطان ياقتضاب ” لايمكننا أن نعمل أكثر مما عطلناه حتى الان تجاه أمنْكم 
التى تتمتع يخيرات اليلاد كدوأ طنين عثمانيين بل وأكثر وأظنكما تذكران ماكان 
يلقاه اليهود قبل لجوتهم الى بلادنا من الحقارة والذل والاضطباد ف ىمختلف 
البلاد التى هاجروا فيها ” وأدار السلطان وجهه الى الحاخام موشى لاوى 
بنظرة جادة وقال له ” أليسذ لك باحاخام أفندى ” نأجابة الخاخام بتلكوء 
وتعتمة : الله يزيد فى عور جلالتكم ” وتكلم تمود ور هرتزل نقال ” هللى أن 
أتقدم بعرضكلى جلالتكم 98 تقد رواان تحسبواأ: ما 2 ستنسيوه من ثمن للاراضى 
التى تمود ملكيتها الى جلالتكم فى فلسطين يشرط أن يدفع اليهود بدلبا 
نقدا مع الزياد ة صهما بلغ وأرتفع الثمن من ملايين الليرات الذهبية وعنا هغلى 
الدم فى عروق السلطان وصاح يهما : * هل وصل بكما الامر لتمرضا عل ثينا 
لقطعة أرضرعزيزة من أرضالوطن المبذ ولة فيها دماء الشهد اء والتى لاتباع ‏ 
ولايمكن التفريط فى شير ضها بل نحن على أستعداد لكى نيذل المزيسد 
من الدماء للمحافظة عليها أكثر مما بذلناه حتى آلان ” ثم نهضعلاوة أنهاء 
المقايلة نأنسحب هرتزل ولاوى بجرران ذيول الخيبة 6 ويقال أن اليبسسود 

تد أرسوا فيما بيضهم نتائج هذه المقابلة ودعوا الى موتمرعقد وه فى مدينة بازل 
فى سويسرا غام ١8417‏ ضم أكثر من تسمماءة شخص يمثلون ستمائة جممية يسهودية 
وثى هذا الموئتمر أتخذت مقورات ( بروتوكولات حكماء صهيون ” المشهورة ويقال 
أن رتز لى قد عرض فى هذا الموتمر نكرة أقامة وطن قوى لليهود فى غير فلسعلين 
فى أوضدة مثلا ٠٠٠٠٠٠٠‏ بعد أن يئسمن السلطان عبد الحميد الا أن ب 
بقية المو' تمرين قروا الزحف الافرادى المتواصل الى فلسطي ن للتمركز نيها 
والسكن فى تلك اليقام المقدسة بصفة زائرين أو مجاورين ونى ذلك العام زار ‏ 
الاستانة الامبراطور فليم الثانى الالمانى وضها توجه الى زيارة القد سر فاغتتم 
اليمهود الترصة ورجوه التوسط مع مضي لنحهم مايريد وز/ةتسط الام يراطور نعلا 
ولكن السلطان عبد الحميد لم يتزحزح عن موقفه يد أنملة بل على العكسمسن 
ذلك جعلته هذه الوسادطة يحم ربالتركيز اليهودى على فلسطين ويتوجسخيفسة 
تأصد ر أوامره المشدد ة لتةييد اليهود الزائرين للاماكن المقد.سة ب ( البطاقات 
الحمراء ) التى مالبشتأن عرفت ياسم ( الجواز الاحمر ) وهذه لاتبيم بقاء 
اليبودى الزائر فى فلسطين أكثر من شهر واحد ومع نذا لم ييأساليهود ‏ 


0-0 10 الك 


ا ْ 
فاوفى وا اليه نائب سالونيك عمانوئيل تره صوأثندى ليعرذرعلى السلطان خسسة 
ملايين ليرة ذحبية عثمانية للخزينة السلحطانية الخاسة وولغ أكبر تحد دم 57 
الحكومة العثمانية ويحطى لها كترض ربلانائدة وألى أجل غير مسسى مقابل أعناء 5-938 
أليهود المثلث القائم بين يانا والبحدر الميت وكانت | لد ولة تخوضنى ذلك الحين 
حريا مريرة مع روسية وتجتاز أزمة أتتصادية خانقة ومم نقذلا غضب السلطان وطرد ه : 
من خد رتسو ٠‏ 
وتقول بعض المصاد ر التاريخية أن تيود ور حرتزل مالبث أن أعاد الكرة وقابل 
السلطان يحد توسط سفيرى بريطانية وأمريكه وكرنرعليه أن ينشى؟ اليهود لد ولته 
أسطولا حربيا وتجاريا يفوق ويستلب من الاسطول البريطانى سيادة اليحار ٠٠‏ 
٠ ©‏ فأبلقه السلطان أنه يرفض جميع الحروض اليهودية من أساسها وأنه لن . 
يسبح لهم باستممار فلسطين والثابت قطما أن مكاتبات جرت بينهما حول هذا 
الموضوع وأن السلطان ظل مقسكا بموقفه حتى النهاية طاليا الى اليهود أن 
ولكن ٠ ٠ ٠*٠‏ على أنقاضد ولته الحلية المثمانية 1 
وضأق اليهود ذرعا من تصلب السلطان عبد الحميد الثانى تجاهم, فاتخذوا ‏ 
مقررات جد يد ة خلاصتما محتاربة السلطان عبد الحميد ويذ ل كل جهد لازا.حتسه 
١‏ > 11 6ء 5 
عن المرشى 7(" والتجسبوءالى الاغتيالل أذا لزم الامر نبد أوا يبثون الدعايات ‏ 
ضد ه عن «أريق جسدياتهم السرية والماسونية فى لصحف الاجنبية وأعد واموثامرة 
لاغتياله 7 "2 بوساماة : نوضؤى أرمنى كان السبب فى أختياره خوفهم من عسدم 
نج أح هذه المو'امرة فلايلحق حينكذ يا ليود أى ضرر ٠٠٠‏ وفعلا أنفجرت - 
يبي بيب بي ل لل 00 
)١0‏ الحرب الصليبية الاوربية التاسعة ص ١١4 ١١5‏ 
الزنبى ص 5 ١1‏ س ١5‏ وكتاب الما.ونية تى الحراء لند كتور محمد علسى' 
الزعيى ص ١>‏ 1171 خيث ذكر ضيط أحد لسان فل سلانيك ‏ 
الاكبر التى تم نيها المطالبة والتخطيط لاسقاط عبد الحميد كما ورد نى 
مجلة التحرير ” العدد الثانى كانون الثانى 1154 التى تصدر فى 
«شدص وتتطبع فى مداابع الترقى فى د مشق ٠ ٠‏ ْ 
(* ) عم الذين كانوا كثيوا ما يدعون له كماجاء ني صحينة ال تب ” أ 1 
تح ''دين ثانوا فثيرا مأ يدعون ا ا د 


(1 اسه 


قنبلة موقوته فى عربة السلطان يمد ظهر الجمعة ١١‏ تموز ه١6١‏ وللمصادفة 
البحته بل العناية الالهية كان السلطان قد وقف مم شيخ الاسلام خلاذئنا 
لعادته يباد له بعرض الحد يث نتأخر يذلك عن ال ب فترة مى الوتت 
أنفجرت القنبلة خلالها ركان من نتيجة هذه الموثامرة المذابح التى تحرض لها 
الارمن وثورتهم نى ذلك العام ٠‏ 

زعند ما فشل اليهود فى محاولتهم هذه توسلوا بوسائلف دنيئة أخرى -_ 
فلفقوا قصصا وحكايات لايزا ل الكثيرون من الناسريرنون بها ركأنها حقايق ‏ 
ثابته ٠ ٠٠‏ منها أن السلطان قد أغرق ثلث أو نصف أغضاء مجلس المبعوئان - 
الحثمان الاول فى البوسفور ٠٠ ٠٠٠‏ رأنه ماليث أن أفرق المثات من طلاب 
الجامعات والزعماء المعارضين فى البحرعن طريق ربط أرجلهم با لحجارة الثقيلة 


10) 


ورميمهم فيبها من سرأى بوونى وضها قصة وجود سوء أستعما ل وسرقات وثى 


مشووع سكة حديد الحجاز وأحتفاظ السلدأان لنفسه بالاعلانات التى جمحت هو الوب 


بفعرنته من أقطار العالم الاسلامى مع أنه حينما أستتب الامر للاتحاديينلم يعلن 
قصط عن أسم ناعب أو زعيم أو طالب قد رمى فى البوسفور أو يكون مفقود | لم يعرف 
مصيره هذا من جهة ومن جهة أخرى أشاد وا برجالهم أدثال مدحتباشا وسموه 
أبا الاحرار وهو رئيس جمعية ( تركيا الفتساة ) اليبودية التى أطاحست 
بالسلطان عبد الحبيد 7 " 2 ركان عملهم نتِتويض الد رلة الحثمانية والسلطان 
عبد الحميد فى ميد انين ( ميد أن خارجى يما لهم من نفوذ ومو"سسات وتحكم 

فى الد ولة الاوروبية وميد أن د أخلى نى تخذية الري القومية الانفصالية لمناصسر 
المملكة المختلفة من عرب وأ كراد وشركسوأرناو'ط وأرمن وفيرهم وأحزا بوجمعيات 
سرية زود تها الصهيونية ب ( عقائديات ) حسنة الظاهر ولا فى كيان الامة فعل 
الد يناميت المفجر حتى أتت الحركات والجهود المختلفة ثمارها فجعل حزب ب 
الاتحاد والترقى ( اليهودىالماسونى ) مركز عمله سرا فى ( سلانية: ) وتسد 
أختارعا لان فيها عدا الجاليات الاجنبية الكثيرة عدد! من المحافل الاسونية 
كانتعونا لهم على تشكيلاتهم وعلى كتمان مساعيهم ثم قويت حركات المعارضيين 


ممه السبت.اجتمع الاسرائليون فى معبد هم وتلو أدعية خيرية بطول بقاء 
مولانا وسلطائئناالمعظم ووتأييد رلته العا ور رد * الحوائب 
عدى 88 ل سنة ١‏ * ربيع الثائى ١.45‏ 

( ؟ ) "ءرار الماسرنية للجنرال جواد رفعت أتلخان ص ٠59‏ 

( ” ) راجع كتاب الثورات سلامة موسى ص ؟/,ا ب ٠19‏ 


2 


م 


| 
ال 0 


حتى صارتعلنيّة يعد السرية وتجاو* ئ معاوض ( سلاتيك: ) الارمن وسائر - 


الاتليات تحت شماز ( الدستور ) )١(‏ أما الشبان العرب نقد أهداهم 
التجسمر القوى الذى كان الاجانب يوعرثونه لبهم 0 من حيث لايشعرون س 

537 / 0 5 , تت 
سم وكانت الارساليات الاجنبية ومك أرسها والقنصليات: زر .راد الوعسسى نرر 
اللومسىه ٠...‏ وأعتنمت المد ارسالاجنبية المنتشرة فى المملكة فرصة 2 
أستثناعها من رئاسة الد ولة نألقت نى أنودة تلاميذ ها النصارى الرعب مسسسن 
السلمين لتنفرهم من الامبراطورية الحثمانية ولتكتسب قلوبهم مستحينة على لكب 

7 . 5 1 5 3” 

ثم جا؟. الظرف الذى أضطر ثيه السللان عبد الحميد للعمل بموجب الد ستسور 
مطلم سا م 

الايابنى عثمان حسبكما شكرا لقد جاد رب العرثريا لنحمة الكبسسرى 
ويصف الخليفة بأنه ظلى الله حيثيقون : 

وألهم مولانا الخليفة ذاله قياما على الد ستور فى الدلة القسسسرا 

تداركها رمتا باكمسير ناظر ‏ أن أمال نحو الترب سيره تسبرا ٠٠٠‏ 
الى أن يقول : ْ 

وند وا أمير | مو'نين بأنفس كنتتها ألى عثمان نسيتها فخر (؟) 
29 يسحل الاستان خليل طوطح شيئا عن تاريخ حده الحقبة نيقول © ©» » »ا جه م ى 
وكان شحار النا سقاطبة حرية عد الة مساواة نكثر الفساد وم التمدى وضعفت 
الادارة الدلكية وسايت الفوضى وضوءلت هيئة الحكومة وطمم ١١‏ انا سالى أحتقسار 
الحكام وجهلوا مصثى الحرية فظنوها الاشتراكية أو الفوضوية كان الرجل ينهسب 
مأل غيره ويستهد بالضحيف وذ اضفته أو زجرته قال حرية مساراة * (*) ولكسن 
سرعان ماعاد السلطان والفى الد شتور والحمل به ولكن جدحية الاتحاد والترقسى 
كانت تد تخغطلفلت واستشرت وز 
محمؤد شوكت ياشا الفاروتى * وهنا يسجل السلطان عيد الحمد موقفا حقن به 
)١1١(‏ مجلة العربى عدى 5١5‏ مقال الاستان سعيد الاففانى ٠‏ 
(50) التأريث الاغراء بين القوم وأيقاد النار ء 
) ؟ ) مجلة العربى عدد 5١9‏ تقال الاستاذ سميد الإثفانى 
( ؟ ) ديوان شكيب أرسلان ص ؟ ١*‏ - #ا.و. 


( 5 ) تاريخ نلسطين الاستاذ خليل طوطع سس ٠515‏ 


فت فرقة من الجيثر,نحو العاصمة أستانئبول بتياد ة 
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1 


ودر 


1 
الدماء فى ألوقت الى كان يستطيع! : ن يقاوم باحر سقصره ويردف هذ ط الفوتة ريشا 
تحضز فرقة الجيش الاخرى لنصرة السلطان [1)ء 
ؤيقول الاستاف سعيد الاففانى أيضا " يحفظ المعمرون فى د مشق:عن أحد 
باشوا ت !لد ولة الحثمانية المرحىم ” زاهد باشا اللبيل ” ركان يروى لجلسافم 
آخر مآالى السلطان فى قصره يوم الخلم قال : لما اه حواد ث وتمرد ت 
( سلانيك ) أخبر الصد ر الاعظم سلطانة بحصيان جيش_سلانيك تقال السلطان 
( طيب ) ولم يزد عليها ثم أخيره باتجاه العصاءه نحو الحاصمة ( أستائبول ) 
فقال ا ام با ٠*٠‏ ثم باتجاههم 
نحو قصره ٠ ٠*٠‏ ثم يحصارهم التصرونى ذلك كله يقول ( طيب ) ولايزيد عليبها 
وكان الصدر الاعظم شديد الهيبة للسلطان ثم دخل آمر القوى فى القصر يستأذن 
الطلطان رب العمام والمقاومة فمنمه ثم عاود ه القول بأنهم يريد ون أذ نه 5 
عالقا لبمي' أعرف جيد | مايريد ون .مو خلمى أو تتلى وأنا شخص واحد ناذا 
أمرتكم بالمقاومة سقط مئات القتلى منكم ومنهم وأنتم جميها أفراد من هذه الامسة 
والامة تحتاج اليك فيما ينزل بها من شد اعد" شم د خل العصاه ولم يقارمهسم 
ا 10 ا ن ذلك فى "١‏ آزار 195-05 
وتولى تمده أخيه يحيذ رشاد الذئ لم يكن له من ألامر شى * حتى التوقيع 
ا و الختم نقد وضعت جميها بيد أنور ياشا وأصيع. ببهود الد رفة والماسون يحكمون 
من وراء ستا تار عن طريق كبار رجالهم أمثان ” جاويد بك, بك والميتر سالم » وصانوئيل قار 4 
صو ” ولم يكن خانيا علف أحد تغلفل وسيطرة الماسونية على جمعية الاتحاد 0 
والترقى يقول صاحب الدقتطف” ٠ ٠ ٠‏ وحسبك شاهد ما فملته جمعية الاتحاد 
والترقى الحثمانية وأكثر أعضائها من الجمعية الماسينية المرتشد ين بارشاد ها ” 
كدا أشار الى دور الانجليز أيضأ فى, خلخ السلطا ن عبد الحميد فى مناسبسة 
أفتتاح محفل نيازى فى مصر برئاسة نعوم يمك شقير مكان ال-فل فندق كونتننتل 
وحضر الحفل أد ريس برغب مد ير المحافل الماسرنية المصرية وا لى يمينه نحم بك 


[001) موقن الذ كو يخي يكين عدون وول 207 نت رونا ةفاين 
ظ فى ألديشالى الحعنف فيقتحمون الاستانة 50 يلد ز ويشتبكونمسع 
جالع امن فى معركة كبيرة تنتهى بالتسليم ” الاتجاحات الوطنية 
فى الاد ب النتماصر ج ١‏ ص 1؟ ولكنه لم يذكر المرا جح ٠‏ 
( ؟ ) مجلة العربى عدد ١14‏ ( ص 156 ) مقال الاستان سميد الاففائى 


15 اس 


شقير رئيس محفل نيازى شم خضره ستاك بك وكيل حكومة السود ان وحضرة القائم 
مقام برتوبك من أعضاه جمعية الاتحاد والترقى ٠٠٠4‏ فأديرت الوان الطمام 
الفاخرة وتد اول الجلوس المسامزات الفكاعية ثم شربوا نخب الجناب الحالى والحضرة 
السلطانية وجلالة طك الانجليز رئيس المحافل الماسرنية والانجليزية السابقة ٠٠٠‏ 
وخطب برتوبك بالتركية وأثنى الثناء العاطر على الحكومة الانجليزية والامة الانجليزية 
لانها ساعد تا المثمانبيين فى هذا الانقلاب المبارك هد عبد الحميه ‏ الذى 
فرص أسا ءالا سفيد أن ووطن أ ركان الحرية فى الممالك الحثمانية وقاليصريحا ” أن 
الماسونية كانت المحرك الاول والمرشد الاكبر للجنة الاتحاد والترقى وأظهر الذين 
تكلمفا بالمريية فضل الماسونية فى تأليف القلوب بيت كل الام على أختادف أجناسهم 
٠‏ ومذاهههم ستشد ين بذلك ! لاجتماع الذى جم كثييرين من المصيين :© 7 

والانجليز والترك من المسلمين والمسيحين على أخثلاف مذ اهيهم وكلىم أخسسوان 
تجمعهم رابطة الحرية والاخاء والمساواة ” )١(‏ 

هذا وفى ١6‏ نيسان ١1٠9‏ أوفد البرلمان المثمانى هيئة مكونة من الرعيس 

حكمت باشا وثلاثة أعضاءعم أسعد الطويتالى باشا وغالب باشا :وعمانوئيل قره صو 
أنندى |المى سراى يلد ز لابلاغ السلطان قرار الخلع وقد كان تأمارات الترفد. ‏ 
والتهيبعلى وجوه رجالها وكانت النشوة ظاهرة على ملاح قرمصو وعندما أبلخه 
عارف حكمت باشا قرار الخلح أجابه عبد الحميد ذلك تقدير المزيز العليسم 
وبمد أن صمت برهة تابع يقول ” لابأسفليكن ذلك لقد أممسكت تيادة الامة ' 
يخيط أرفع من خيط القطن مد ة ثلاثة وثلاثين سنة د ون أن ينفصم فأتمتى لكم النجاح 
أكثر منى * وأعلموا أن السئولية التى تحطونها ثقيلة جدا وأستغرق فى تير 
عميق كمن يستعرض الاسباب الحفيقية التى أدت الى خلمه والرهبة آخذه بأعضاء 
اللجنة كل مأخذ وفجأة أنتفتعيد الحميد وأشار الى قوة صومتسائلا ” ماهو 
عمل الههودى فى مقام الخلافة ؟ ٠٠‏ ) ثم التقت الى بقية أعضاء الوفد وصايح 
بهم * إبأى قصد أتيت بعيذ! اليبودى الى هنا ؟ أنا أفهم حقكم كسلمين 2 


(طعحططل.ء' 
)١ (‏ القطف ج ه"”# ( )١9(٠١‏ صلاهلء 


فى خلع سلطانكم وخليفة لبيكم ولكن * * * ما هى علاقة هذا اليهودى بالسذى 
م 00 3ك 
وق روايّة آن السلطان اتشهره 0 


لقد كان مجى * زعيم يهود سالونيك ضمن اللجنة التى تبلغ السلطان قرار 
الخلخ كبر د ليل على اليد الطولى لليهود فى خلح السلطان "وقد كان لموقف 
السلطان المتعنت اتجاه المطامع اليهودية فى فلسطيمن السبب الأول فى موقسف 
أليهوه مته موقف انعد ]“ والعمل على لمعه واذأ استيعد نا هذا الفرضلم نجد 
هناك سبيا مباشرا لهذا المداء فهم بأعترافهم كانوا يعشون أرغد عَيك كسد عر 
ظل الد ولة انمثمانية فى الوقت الذىيضطمد ويحرق فيه اليهود فى أوروبة ٠‏ 0 

وضى رسالة السلطان عبد الحميد الرئنيخه الشيخ .حمود افندى أبى الشاما 

شيخ الطريقة الشاذلية فى عصره حيث كانت تتم بينهما المراسلاتعن طريسسق 
أحد الحرس- على السلطان عبد الحميد ‏ الذين أخذوا العهد والطريقسة 

من الشيخ أبى الشامات أثناء وجود ه فى استانبول فى هلفة ( راغب رضا بنسك) ور ١ار‏ 

مدير القصر السلطانى كما أخذ عنه عدد من وجهاء استامبول وموظفى القصسسر 0 
السلطائى وجرهه وحراسه وهى حجة دامفة نى بيان ل ور اليهود في عسسسسزل 
السلطان عيذ :الحميد (أرهذا نصبا : 


() الحربالصليبة الاوربية التاسعة ص؟1١11-- 1١8‏ 
() راجعالماسونية فى العراء ص4١؟  ٠ 5١15‏ وكتاب حقيقة 
الماسوئية ص ١/6‏ س ١75‏ 
() يقال ان الذى مول الفتنة التى قضتعلى السلطان عيد اليد 
يهودى يدعى ناثان رئيسربلد ية روما راجسع كتاب مصطفيى كمسال 
تأليف جو بوت فون تعري ف كامل مسيحه مر, ١‏ ؟ 0 


ل 11 مه 
ياهصلو 
يسم الله الرحمن الرحيم وبه نسستحيين 


الحمد لله رب العاملين وأفضل السلام وأتم التسليم علىبسيدنا يحم فى 


رسول رب العاملين وعلى أله وصحبة أجمعين والتابمين الى يوم مت ظ 


عريضقى هذه الى شيخ الطريقة الحلمية الشاذلية الى مفيض والحياة 0 الى #ديخ 
أهل عصره الشيخ محمد افندى ابى الشامات وأقبل يديه المباركتين راجيا 8 
الصالحة ٠‏ 


بعد تقديم احترامى أعردرأننى تلقيت كتابكم المؤن نى 5١‏ مارسنى السنة 
الحالية وحمد تا المولى وشكرت: أنكم بضحة وسلامة دائمتين ٠‏ 


أننى بتوفسيق الله تمالى 00 قراءة الأوراد الشاذلية ليلا رنبهبارا 
وأعر ضأتنى مازلت محتاجا لد عواتكم القلبية بصورة دائمة ٠‏ بعد هذه المتديمة 
أعرضلرشاد تكم والى 0 أضحاب السباحة والعقول السليمة الس .ألة المبيمسة 


الآتية كأمانة فى ذمة التاريخ ” اننى لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سف 


أننى 5 ا رؤسأ" جممية الاتحاد المعروفة بأسم ( جون تسرك ) 
وتهد يد هم س أضطررت واجبرت على ترك الخلافة وان هؤلاء الاتحاديين قتلبدل 
أصرورا وأصروا علي ب ن أصادق على تأسيسوطن قومى لليمهود فى الأرأضسسى 
المقدسة ( فلسطين ) ورغم أصد ارهم فلم قبل بصورة قطعية هذا التكليف وأخسسيرا 
وعد وأ بتقديم ( +5 1) لون لورة إجلية ذ ذهبا نرئضت هذا التكليف بصورة قطمية 
أيضا وأجبتهم بهذا الجوا ب القطعى الأتى 

ائكم لو د فعتم ملء الدنيا ذهبا س نضلا عن ( ١6٠‏ ) مليون ليرة انجليزيسة 
ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا يوجه قطعئ ٠‏ لقد خد مت الطة الاسلامية والأسة 
المحمدية مما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسود صم أعف المسلمين أبائى وأجد ادى من 
السلاطين والخلفاء المثمانيين ٠‏ 


لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطمى ** * وبمد جوابى القطمى أتفقوا' 


على خلعى وأبلفونى أنهم سينفوئنى الى ( سلانيك ) نقبلت بهذا التكليف الأخسير 
هذا وحمد ت المولى وأحمد ه أننى لم ألطخ الدولة المثمانية والعالم الاسلايسى 


رار 


يذ[ العار الأبواى الناشىء عن تكليفهم باقامة دولة يهودية فى الأراضى المقد سة . 
1 ليس © ش 

وقد كان بعد ذلك ما كان ولذا تأت أكرر الحمد والثناء على الله المتعال 
واعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع الهام وبه أختم رسالتى هذه الم 
يد يكم المباركتيين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا يقبول احترامى بسلامى الى جميسع 
الاخوان والأصدقاء . 2 


يا أستاذى المعظم : 


لقد أطلتعليكم التحية ولكن د فمنى لهذه الاطالة أن تحيط سماحتكسم 
علما وتحيط جماعتكم بذ لك علما أيضأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


فى. "١‏ ايلول 9؟١١‏ 
عبد الحميد بن عيد المجس سيد 


٠ *»© * © »© ©‏ ههج و هوهي 


هذا وقد نشرت هذه الرسالة ضمن مقال طويل للاستاذ سميد الافقانسى 

فى مجلة العربى عدد ١11‏ وذكر الأستاذ الانفانى أن هذه الرسالة مترجبسة 

عن النسخة الأصلية بخط السلطان عبد الحميد باللفة التركية وقد تشسسرت 

مجلة انجليزية اسلامية نصالرسالة بالانجليزية بعد مقدمة طويلة تقض سانا 

الاعتماد على الترجمة الحربية المأخوذة عن التركية مباشرة بدلا من ترجسسة 

النصالانجليزى الى العربية والمجلة اسمها 

ويه / ظعو ادحل لم «عتلمى جيل[ عدم الل 
221 ول دعرو | اتحمم وه اعجو جم 


ونشرت مجلة الحربى أيضا فى عددها رقم اص 5ه ب 4مهريقالا 
فى الرد على الأستاذ سعيد الأففائى يمئوان * السلطان عبد الحييد 
طاغية وليسخليفة ” للاستاف عبد الله أحمد حسيين يعتمد فيه على المراجسع 


الهأ سه 


التى روجتمأ أدعته جمعية الاتحاد والترتقى من بطش وظلم وأاستيد أد عيسسسد 
الحميد علما يأن موقف هذه الجممية من القومية الحربية وقضاياها يتف 


لا تحسد عليه * 


وينبغى لنا أن نقول : أن هذه الرسالة لم تضف أى جديد فى موضوعها 
سوى أنها وثيقة من السلطان عبد الحميد لاثيات دور اليهود فى الاحسزاب 
والجمحيات التى كانت تثور على السلطان منادية بالد ستور والحرية فى الظاهر 

وهى تسعى لبهدم الخلانة الحثمائية فى الباطن ٠‏ حتى أتقدت شرارة الخلاف 
سافرة أمام رف ضالسلطان عبد الحميد الموافقة على اقامة الوطن القوى اليبودى 
فى فلسلطين حيث قدم السلطان المؤمن عرشه ليكون الثمن ه وقد كان هذا 
معروفا بحقيقته لمشقفى الأمة المربية أمثال الأمنز مكيب أرملان والشيخ: يحيبد 

عبد ه ورشيذ رضا والشيخ يوسف النيهانى والمؤخ الأستاذ محمد جميل 7 
وغيرهم من الذين بقى ولاؤهم للد ولة العثمانية حقى اللحظة الأخيرة مسي 
حياتهم ٠‏ ش 


3 


وما أن تسلم الاتحاد والترقى الحكم حتى أنطلقت القصائد والتأييدات 
ترحيبا بالاحرار والد ستوريين أو شماته فى السلطان عبد الحميد أو رشاء 
لسسه 5 


هذا شوتى يقول فى تصسسسسيد ته :1س 


مويله وا3] 3التطسس: هل جاءها نبأ البسد ور 
شيخ الملوك وأن تضحضمع فى القفؤاد وفى الفمسسير 


2 عر المول., ل وألله يعفو عن كسسسسسثير 
الى أن يقول : 


سك ت الثلاثين اللضوال ولسن بالحكم أ لقمِسسسسير 
قي وتائرنا به السك في الكسبير وفى الصفسسيير 


للا تستشير وفسى الحيسى 5 الكواكب من م سس 


ايا أييها الجيشالسسذى 
يخفى فان ريسع الحمسسى 
كالليث يسرف نى الفعمال 
ثى مدح أثورك الجسسسرىء 


يا شسسسسوكتك أ لاسا ببسل 


546 


لا بالدعى ولا الفخسور 
لفست الجرية با لظ هس سور 
سيران الرشمسير 
وى نيازيك الحسسس سور 

يا فاتع البلسد العسسي(0 


وهذ! حافظ ابراهيم يرئى ألسلمطان فى قصيدة تفي ضحزئا حيث يقول : 


لا رعى اللهعهد ها من جد ود 
فسرح السلمونقبل النصسارى 
شمتوا كلهم وليسمن الهمسسة 
خالد أنت ثم آنسف الليالى 
السى أن يقسسول :ل 
حاولسوا طممرما صنعت وود وا 
ولى الأمر فسلث قرن ينسادى 
كلما قامت الصلاة دعا اللسدا 
فاسم هذا الامير قد كان مقرو 


كيف أمسيت يا ابن عبد المجسيد (؟) 
فيسك قبل الد روز قسبل اليهسود 


فى كسبار الرجال أهل الخلسود 


لو يطيقسون طمسرخط. الحسسد يد 
بأسمة كل ممسلم قي الوجسسسود 


كا باسم الرسسول والتوعصسير!؟) 


ولكن حافظ ابواهيم سرعان ما انقلب السى الهجسوى, على السلطا زعيد الحميد 


فى تصسيد ة ألقاها 


عزله بثلاثة شبسور يرليو ٠ ١9٠9‏ 


في الأزيكية فى احتفال يعيد الد سثور العثمانى وذلك بعسد: 


(00) انور ونيازى وشوكدت من كبسار قاد ة الانقسلاب الشوقيات ج ١ص ١5‏ 
650( الجحد ود جمع حسك ) بفتم الجسيم ( وهو ا لحسذا 


(0 الديوانت من ++ 


ال ل 2 


اسم 
ولم يخن عن عبد الحميد د هاؤه 
ولم يخفه عن أعين الحق مخسدع 


وأصبح ص منفأه والجيشد وتسسسم . 


ولا عصمت عبد الحميد تَجأربسسسه 
ولا نفسق تي الأأرضجم مسأ ربسسسة 
يخالب ذكرى ملكه وتغاليسسسسه 


(0 


وهذا شعر يد ل على نفاق الشاعر أوعلى جهله يحقائق الأمور ٠‏ معالاسسسف 


الشديد (((. 


وهذ | الشاعر احمد محرم يغلبالوفاء عليه ثى قصيد ته ويرى النا سالذ يسن 


تزلئوا لحبد الحميد بالأم سيأكلون لحمه اليوم نفيقسول #1 


ثوى عاثر الآمسال يؤنسه الأسى 
كأن جسلال الملك لم يبد حوله 
كأن ركوسالصيد لم تك خشعا 
كأن ينات الشعر لم تخش بابه 
.الى أن يفسول : 


أكأن يريد السوء بألملك ؟أ. 


)0 الديوان ص68 جا " 


ارق نافد قن به الد هر ينقموا 
الم يك طلى الله نى الاسبينخئنا 
أنطريه قهارا ونؤذيه مرهمقا 
ألا راحم ؟ هل. من شفيع ؟ أما كنى ؟ 
| يسرق 
أكل مأتيه ذئوب ؟ أك سم 
أكل ذوى التيجان بالمدل تائم ؟ 
أليسالاولس غشوه أجدر بسالأذى 


وتوحشى أوطاره اليد 

صهيبا ولم تضرب عليه مض أ ربسسسسه 
لك ى بآبه المرجو امد خا 
1 بمستحايات تزد هيمها مأ سسسسيه 


عليه وان كانت تليلا مصأ سس سق 
ثلوذ به والخطسب فتك مق اهيسم 

كفى الليث شرا أن تخل مخالي اسه 

اكلجيق الدنيا عن ويقاء بسي 
مسرته فى أن ترن توأل يسمه . 
عيوب ؟ ألا من منصف آل تحاسسيه 
أما فيسهم من لا تحد م ثالي سم 
وأولاهسسم بالشر من هو جالبسسسمء 


. 


السابقة 


١اس‎ 


وأما ولى الدين يكن وهو من حزب الاتحان والترقى » فقد حمسل حملة شعواء 


. هاجتك خالية القسسحور 


وذكرت سكان الحمسسسى 
وبكيت بالد مسح المزيس سر 
ولوا هب الما الكسغير 
حاى الثقور الباسيسسات 
أهدى الفتسور لقلبسه 
والجند عارية منس] 


على الملطأن عيد الحميد ولا يرى له أى حسنة وقد نقضقصيدة شوقى ل الراويسة 
- على نفسر,الوزن والقافية تحتقد اأن كل حسمنة ذكرها شوتى للسلطسان 


عيد الحميكد هى ثى الحقيقة سيئة يقسول : 


وشجتك آفلة البسسد ور 
ونسسيت نسكان القيسسسور 
لباعسث الد مسح الخزيس سر 
ونأهب المال الكسسكير 
مضيح أهلة الف سيب !ا 
ما باللواحظ من فتسس سور 
كيبسأ مقصمة الذلهمسسسور 


كأنت زهسور سس سسسسيوهية لهفسى على تملك الزهسو 


3 خلفيبب ةا مني عو سس ل ممست ومسعوي سي كب ب يز 


يرقب سس سحون دأبهس سسا أن الماب السى أ تشس سور 
ظ من كان يستحسلى الشسرور يمسوت من تسسلك الشسسرور 
لما أديل من السسسرير بكاه عيسان السسسرير 
تذروا النذور لعمسسسوده ليهساأت يرجسع يا لنسسسذ ور 
أسقوا عليه والسسسسس] افوا علسى الدالل الد ري( 


قلسص طلسلالك رأح سلا ودع البريسة فى اليه سير 


(0 الثغور الاولى افوا الحسان رالثانيه البلاد التى على الحسدود 
(0) السيور جمع سسير وهو الذى يقد من الجلى ٠ه‏ 


9) الدرير المكتئز الخلق المقتدر أو السريح من ألد واب والمقصود هما الال 


1 لس سير وير 
الدرير اي الكسثير 9 1 


سااكآء( هد 


أما الشيخ يصف الئبهانى فلم أجد له قصيدة فى هذا الفرض ضياع جميسع 
شعره الذى قاله فى غير الأغرا ضالد ينية البحتة ‏ الا القليل ه لأنه أومسسى 
باتلافه أيضا والذى نراه أنه لابد أن يكون قد نظمقيتانى هذا الشأن لأسه 
بفضل حبه للسلطان عبد الحميد وولاعه له أصبح رئيس محكمة الحقوق فى بسسيروت 
وهو الذى يقول فى قصيدة يمدح بها أحمد عزت بأشا العابد بعنوان ” عسنوان 
التهانى ببلوغ الأماتى ” قال فى أولها وحى قصيد ة فريد ة فى التهنثة بتوجيسه 
رتبة الوزارة السامية من لد ن مكارم سيد نا ومولانا وولى نعمتنا السلطان الأعطسم 
والخاتان الأكرم » امير المؤينين وحامى حدى الد ين المبيين حضرة الء.سسسلطان 
الفازى عبد الحميد خان اطال اللهعمره وخلد تأييده ونصره الى أبلن كتابم 
الصاد تين واصد ق اتربأئه المقربين الوزير الجليل الأصيل النبيل عابد زاده حضرة 
د ولتو أحمد عزت بائا الكاتب الثانىللحضرة العلية السلطانية رأحد أثر باق ا 
الكرام وفخر البلاد الشامية وخصوصا مسقط رأسه د مشق الشام ٠‏ 


والقسيد ة تبلخ خمسة ومائة بيت ومن الأبيات التى ذكر يها السالط سان 
عبد الحميد قسوله : ٠‏ 

جل المليك الذى أولاه نعمتهأ ١‏ وزاد» الله تنويلا وتنهيبا 

وبلخ الد ولة الحلياء سيد نا عيد الحميد ينها أقصى أمانيبا 

هدية من عظيم القدر قد عظمت- أن الهدايا على مقدارمهديها 


لله د رأمير المؤنين فقس سد هيا السهام وأعطى القومرباريها 
تحجب الناسمن حب المليك له لفغاية مالبا مثل 0 | 


فقلت لا تحجبوأ أن المليك لسه عقل يعادل دنيانا وأحلييسا 


ومما يؤكد لى أن الشيخ النبهانى كان ونيز فى ولاثه للسلطان عبد الحميسيد 
اننى عثرت له على قصيد ة يمدح بها أيا الهدى الصيادى وفيها يذم الترك ذا 
شنيعا ويتهصهم بالكفر والمداء للعرب مما يد ل على أن المقصود هو حزب الاتحاد 
والترقى الذى ريما يكون قد آخر الحملة عليه لاعتقاد ه أن عملية عزل السلطلس سان 
عبد الحميد ومجىء أخيه محيد رشاد ليست أكثر من عملية د أخلية أن الأوض ساح 


والمفاهيم المثمانية السابقة لم تتفير ولكن يبد و أنه زار الأستانة فوجد أن الأمسور 


)00 تصيدة عنوان التهانى يبلوغ الامانى للشيخ يوسف النبهانى 


1١5‏ له 


قد تغيرت كليا ولم يعد للسلطان محمد رشاد قيلة اوضر أخرة عد الحيس سد 
فقال معرضاٍ بالترك أى الاتحاد والترقى س فى أثنا* موجه ابي االسحيدم 
الصيادى ركا ن هجاؤه الشنيع للاتحاد والترقى هوفى دقيقته مدحا لا, 0 57 
الصياد ى الذى أوذ», وذفي يعد خلع السلطان عبد الحبيد يقول الشيخ النبم 
من قصيدة مطلعها :هس 

تذكر د هرا بالحقيق تصرما فواصل سفح اليو خدء دمأ 

وهبت عليه من ربا الشارنسمة نكاد يفيض النفس لما تنسسسياً 


الى ان يقول : 

ويممت دار الملك أحسب أنها الى الآن لم تبح الى المجد سلما 7 (مرة) 
فألفيتها قد أتفرت من ربوعها ولم يهق فيها الفضل الا تو توسكم 
حوت قوم سوه اسلموا أىنفوسهم الى الكفرالا من له الله ساي 
وألفيت فيبها أمة عررية يرا القوم منها أمه الزنج أكريسسا 
وما نقموا منا بنى العرب خصلة دان حر فاق يك أعجمنا 

. ولكن حجاب الحقد أعص تلوبهم فلم ينظرونا من ورا حجب العمسى 
بنى اللوكم انى ما تكلمتهاجيا ولكن قلبى من جفاكم تكاا 
ولو لم يكن تصدى مديح أبى الهبدى لجرعتكم لو ذقتم البجوعلقسما 
فانى على رأى لزوم هجائكم أرى المدح فى فرع النبوة ألزاما مه 


07 


كل هذا يجعلتى أجزم يوجود قصيد 6 لاشيخ إالنببانى توضح «وقفه من خلسم 
النتلط ان غيد الندرين. + 


تاس سصسو بدت عد سوس جوصووري رو 


00 أشارة الى السلطان عبد الحميد وانصاره 

0 أشارة الى حزب الاتحاد والترتى ٠‏ 

6 فرع النبوة : ( ابو الهدى الصيادى لانه من الحترة النبوية الطاهصسرة) 
وسوف نذكر القصيد 5 بتمامها عند الكلام على اغراضه الشعرية الفصل الثانى 
اليا ب الثالثك ٠‏ 


مع +*اه 


وأخيرا يتضح أن شخصية السلطان عبد الحميد لم تتم دراستها على 
حيكدريا 07 حى الان ذلك أن لواب الا 
الق. بثبأ حزب الاتحان والترقى بالجهات الاخرى لأحد اف دينية رسياسسسية 
صورت الساطان عيد الحديد بالطاغية وصاحب اليقذات بالاضانة الى أن المصادر 
الأصاية لد راسته قد ملكها الاتحاد يون نزيفوها أو أتلفونا وما كآن منها فى . 
البلاد العثمانية قد استولى عليييها الاستحمار البريطانى أو الفرنسى أو الايطالى 
الحاكم الجديد ونقلها الى جادحاته وبعاهدىم ٠‏ 


أما عن الدعايات المضاد ة فيقول الجترال جواد رفم أثلخان *..٠٠‏ 
وأدى هذا الرفض- اقامة الوطن القوى اليهودى نى نلسطين ‏ الى ائسارة 
دعاية يهودية عالمية ضد الطبقة الحاكمة فى الد ولة المثمانية متخذة مسن 
الافتراءات والاكاذيب سلاحا لها وكانت هذه الاكاذيب والافتواءات من القوة 
بحيث لا يمكن للانسان أن يقف امام تيارها الجارف 3٠١‏ وقانت نتضين أمشال 
هذه الكلات * لا حزية فى الدولة المثمائية * * الاستبداد يخي عليها * 
السلطان يفتك بالمناصر المثقفة ويرميهم من نوافذ القصر الى البحر” * 


يقول الجنرال جواد رفم تأتلخان وهو احد أيطال الجيشر,التركى فسى 
حرب البلقان والقرم ” ٠ ٠*٠‏ وفى الواقع أن جمعية الاتحاد والترتى الم خلعت 
السلطان عيد الحميد عن عرشه هى التى أقامت الاستبد اد يعد ذلك وشيقات 
البلاد من الماسى مالم تشهد ه خلال ثلاثة وثلاثين سنة من حكم السلطان ولفظ 
مواطنون مخلصون كثيرون أتفاسهم الاخيرة على أعواع الدشائق الت نيت فسس 
مختلف أنحاء اليلاد. أما المصيبة الحقيقية الكبرى فبي وترع ادارة الحاكم تحسست 
عي النفوف الماسوتى اليهودى وكأن الارضتد انشقت مرة وأحدة عن مستعمرات 
يسهود ية ذوات أبنية شاهقة من مناطق حيفه ويافه والرملة والكرمل وهكذا نسسسرى 
أن اسسساسرائيل قد أرسيت يأيدينا وأن طلمت ياشا ( مأمور البريد السابق ) 


(0) واجمح كتاب الاتجاها تالوطنيه فى ألادب المعام سر 


جا 5 ص 141 له 19و باليباشدى ٠‏ 


سه 86( سا 


رئيس وزراء الحكومة العثمانية السكين لم يكن على علم بخفايا الأمور لانه كبقية 
الخائاين كأن قد صد ق المزاعم المأسونية ألتى تتغنى بالحرية والساواة والاخاء 
البشرى والسلام العالمى ٠‏ ولقد اتهار تالد ولة الحثمانية ولفظ طلعت أنفاسم 


الاخيرة غريبا فى بلاد أجنبية بوصاص الماسونية اليبودية (90* , 

هذ! وقد أشار ت المجلة الانجليزية الى نشرت نصيرسالة السلطان د 
الحميد الى شيخه أبى الشامات أشارت الى مصأد ر د راسة السلطان عبد الحميد 
وما دار حولها من شبهات ٠‏ 


ب ل سي مم 


ساا]ا ١٠١‏ سد 


وأخيرا يقول الأستاذ محمد الفرحانى : 


ولي س,أ بلغ مارثى به السلطان عبد الحميد مما روأه المجاهد التركسى 
المغفور له جواد وفعت اتلخان من أنند يعد أند حار الجيوش ا لمثمانية ىق كافنة 
الجيهات وأنفراط جمعية الاتحاد والترقى زار القائد جمال باشا أنور ياشأ فسى 
د أره الكاعنه فى أورطة كوى فى استانبول س وكان جميح رفاته قد هربوا س وتذكرا 
معا فى الهزائم وحللا أسياب هذه الاند حارات نقال وزير <ربية الاتحاد يبن 
أنور باما س وقائد جيوشهم موجها كلامه الى زائريه ” أتمرفون ما هو ذئيتا 
الحتيقى * *؟ لقد كان ذنبنا أننا لم نقد ر,السلطان عبد الحميد حق قسسد ره 
فأصبحنا الة بيد الصهيرنية واستثمرتنا الماسونية ٠ ٠٠‏ هذا فظيع جدا ولكته 
فى الواقع مع كل أسف كنا الموبة فى أيدى اليهودية العاليية *(0 . 


الحركة العربية الحديشئسة : 

عند مأ يصنه الزسول ضبى الله عليه وسلم الى كانة الشعوب وهو آخر الرسل 
كان من الطبسعى ألا يفاضل بينها آلا بمقدار ما تستجيب لهذه الدعوة متسثلة 
لسها بأفعالها وأتوالها والأيات والأحساد يث فى هذا الخصوصكثيرة منها قسوله 
تعالى ” أن أكرمكم عند الله أتقاكسم * "وقد كانت الشحوب راضية بتسا هيبا 
أمام هذا الدين ولما بد أت السياسة العربية تظهر واضحة نى أواخر العصسر 
الأموى وتف ألفرسالى جانب العباسيمن للاطاحة بالأمويين وأخذت الشعوبية 
تظهر بشكل واضح على لسان شعرائها وأدبائها ممجدة لشعويها نى الظاهر 
نايذة للاسلام فى الباطن 9) , 


وقد كان الفرريطلقون لفظ العر ب على كل من يد خل الاسام مشمهم * 


() سورة الحجراتأية ١”‏ 
006( راجح مجلة المربى عدد 655 ص58 ٠٠١‏ مقال بقلم اتهام ال نداى 
بعنوان شعوبية اين المقفسع ٠‏ 


سد ١*١‏ عمد 


يقسول الد كتورعبد العزيز الد ورى ” ان الفتوحات نشرت السسياد ة 
للعرب وفتحت أبواب المعمورة أما م التدفق العربى ولم تكن الشعوب المقلويسة 
تميز فى البدء بين العروبة والاسلام فى هذا التوسح بلى بتى المفهومان متراد نين 
لديها خاال ل القرنين الأولين حتى | ن ألد اخلمن فى الاسلام من الشعوب الأخرى 
اعتيروا ( عربا ) فى نظر من بقى على د ينه مهم ويبد و أن الحرب أنفسهم كانست . ش 
لد يسهم أو لدى أكثرهم مثل هذه النظرة (09, 


كما أورد الطبرى أن: ” أشرمرين عيد الله االعسلادي بأ كرا امسا 
: وراء النهر س وعد ابي الي فأقبل | لكثيرون على دخسول 
ذم فشكا د هاقين يخارى الى الأمير نقال * ممن تأخذ الخراج وقد مسار 
0 ريا 09 ا 


من هذا نفهم أن 0 الأول للمزوية والاسلام هى * واحد ٠‏ من أسسلم 
من غير الحعرب فهو فى .ا أريقه لان يصبح عربيا بتراءة لقان والعلى الاسلامية! لمكتوية 
بلخة العرب وثى الحصر الحديث أ: نضم الحرب للحكم الحثمانى ولم يروا غضاضصة 
فى ذلك لأن السلاطين المثمانيين لم يفرقوا بين رعاياهم خصوصا الحرب الذيسن 
هم معد ن الاسلام الذى باسمه تخضع الشعوب الاسلامية للسلطنة الحثمانية وتسسد 
ن الحرب 'يتميزون بذوع من التقد يم نوالاحترا, , لد ى السلاطين وقك لاحظنا ذلحمى 
لدي السلطان عيد الحميد كما أ, ن الحربكانوا يفاخرون بأنهم عثمانيون كا تنمت 
حي لبن 


وقد تيد لت الأمور منذ أن بدأ الترك يفاخرون بطورانيتهم حيث اسسستيقظ. 
العرب يفاخرون يمجد هم القديم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عريى والقرآن الكريم. 


)0( كلمة اعتبروا خطا شائع م يألمد ش00 الب رأف مشهآأ وألصواب 8 در 5 د معيف السلا دم سرجان 
)5 الجذور 1 تأريخية 5 للقومية العربية ص 7 1 7 
4 جّ ريخ ا تلم 54 رأجع ايضأ حول الحركة أل عريية 5 الحديثة 


سام ١٠١اده‏ 


بلخة المرباذن لا يفضلهم غيرهم من الشعوب ٠‏ وقد كانت هذه بدايسة 
الوعى الحربى الذى عرف نيما بعد بالدى القوبى ٠‏ 

3 الدعوة الطورانية التى أعلنها حزب الاتحاد والتوقى س- بعد أن أطسام 
بالملطان عبد الحميد م فقد كان مد نيعا من قبل الماسونية اليهودية الباد فسه 
الى تفتيت: ولة الخلافة الحثمانية عن طريق أثارة القومية الطورانية مما يقدى السى 
ثورة القوميات الأخرى التى لم يعد شسىء يريطها بد ولة الخلافة بعد ان أعلسئت 
انحياز:تا لأصلها الطورانى وتميزها عن شعويها ٠‏ 

ومن جببة أخرى أخذت الد ول الاوربية تساعد هذه القومياث على الاستقلال 
لاضعاف الد وأة المثمانية تمهيد! لتنفيك أطأعها فى الاستيلاء على اجزاء منبا 
مد فوئة بد وافع نفسية صليبية أظهرها قواد ها المسكريون عند ما د خلوا القسسد س 


ول مشسق ٠‏ 


هذا وقد ظهرت الرج القومية أى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تقري 
وقد كانت تتخذ شكل المناداة بالاصلاحات الد اخلية أو الحكم اللامركزى ضمسسن 
الاطار المثمانى المام ولم يكن أحد يجاهر بالانفصال عن د ولة الخلافة قبل 
اعلان سياسة التتريك من قبل حزب الاتحاد والترقى مما أدى الى نشوء ( الحزب 
الائتلافى ) مكونا من المناصر غير التركية وضهم العرب وأنضم الهم بعضالسترك 
من خصن الاتحاى يبن (1) فتول. ت أدى السلطنة المثمانية مشكلتان الأولى ضسسى 
ثورة العناصر العثمانية مطالبة باستقلالها مثل الكرد والاليآن والعرب والحناصسر 
المسيحية من البلغار والارمن واليونا ن كدا قامت النمسة وأحتاءت الهرسك والبوسنة 
واحتلت اليونان جزيرة كريت واحتلت ايطالية ليبية وأطلقت يك فرنسة فى مراكسسش 
بحد أرضاء المانية بأعطائها يلاد إخرى فى إفريقية () 


موس مي ع ع سيو سي 


(0) قوافل الحروبة وموأ كبهأ محمد جديل بينيم ص 59 .ب 51ب ؟ 
00 فلسفة التاريع التخاميج 1م ابيورل الأرتان بيني فى .نا بلة ترد 
| معهتى بيته فى 1/18/م7ا؟؟ 5 أنشكت القومية العربية للتخريق بسسسيين 
الحرب والاتراك وكلزوويسنكون كل ااسبل الى الهد ف ينها التفريق بسن 
المناصر الحثمانية ولاتراك الحذكمين وقد كان هذا سبلا للدعايات 
الاجنبية التى كانت تدعو بصورة سرية للتفريق بين المناصر المثمانية ٠‏ 


١94‏ له 


المشكلة الثانية : 


عى شروع الاتحاد يبن فى العمل على جمع شمل الأتراك حولهم حيث كانوا 
فلن رمد وبر اا والمجر وبلغارية وفيرها فأثاررا بذ نك حفائظ الد ول ذ ءات 
العلاقة بالموضوع. وقد ساعد تهذه الشاكل الحزب الائتلاثى لاستلام مقاليد 
الحكم هد الى كامل باشا تأليف اليزارة وهو من رجال السلطان عيد الحيد 
غير أن هذا الحصهد كا رقعيرأزن سرعان .! أسقطت الحكودة الائتلانية وأبعسسد 
الضياظ مروف البلا العربية وتدخلوا فى انتخاب المجلسالنيابى سسنة 
5 حيث لم يمكنوا العرب من ارسال أكثر من خسين نائبا بك لا من سسبعيين 
ومنذ هذه أللحظة أصبح العرب يطليون الاستقلال التام بعد أن كانوا يطليسون 
الاصلاح واللامركزية ضمن نطاق السلطنة (© . 


وتولد فراغ لظأهور الحركة العزبية الاستقلاليه لملئه ولكن سرعان ما نشيست 
الحرب الغالمية الاولق فوجذ الاتحأديون دولتهم بحاجة الى رعاياها من كل 
الشعوب فأخذ وا يناد ون بالخلافة الاسلامية والجهاد المقد سوأخذت جريوةٍ 
الشرق التى تصدر فى د مشق وهى لسان نحالهم فى البلاد العربية تنشر لجمسال 
باشا تأئد الجينىالرايع فى الشام أقواله التى يصح بها أن لا فرق فى نظسسسر 
الاسلام بمن تركى وكردى وعربى وتلج بأستقلال الشمرق 9 ولكن هذه الدعوة 
لم تلق صدى لدى المسلمين لأن تركية كانت تحارب الى جانب ألمانية وربيس ا 
لان خلع السلطان عبد الحميد برك يكانه شاغما في. شلوب المسلمسن, الذين استطاع 
أن يستلهم مشاعرهم نحو الجامعة الاسلامية ٠‏ 

كأن النصر ثى سنى الحربالارلى الى جاتب ألبانية رتركية نأيقن الاتحاد يون 


"أن ألنصر النهائوميكون من نصيبسهم نكشفوا عن ٠‏ خائلهم واذا بجمال باشهصسا 


ينقلب على العرب انقلاب غيره من الولاة والقاد ة على بقية الرعايا فى الولايات 


(0) قوافل العروبة ومواكيها ي ص "؟ . 


() قرافل الدروية ومواكبها خلال المسوري ؛ ص 2+ ٠‏ 


١١+‏ سه 


الاخرى واذا بالحكومة الاتحادية تستأنف نشاطها أيضا فى الدعوة الطورانية ( 0 
يشكل جدى ولكن الكلمة الاخيرة كانت للحرب حتى اذا خسرت تركية الحرب خسرت 
كل شى* واحتلت الآستانة من قبل الانجليز عام ٠11132‏ 


وليكن معلوما أننا اذا كنا قد بد أنا الكلام عن الحركات المربية الحديشسة 
منذ سقوطعيد الحميد واعلان سياسة التتريك من قبل الاتحاد يبن فنحن لا ننكر 
وجود أوليات لهذه الحركة كما لا يحقل أن تكون قد انطلق تمن الصفر بل كان 
لهذ ه الحركة جذور غذتها وساعد تعلى تكوينها فأتخذت طايع (العمى ) 
و“العين:* فنذ القرن الثامن عشر اتخذت اتجاها اسلاميا ينادى بامللح 
المجتمع وبالمود ة الى الاسلام وقد تمثل هذا الاتجاه فى الدعوة الوهابية وفى 
والاستفادة من المدنية الخربية وبالتالى اتخذت طابع الحركة القومية المعروفسة ٠‏ 


وكانت حركة الشيخ محمد عبده اصلاحية تفاعو الىاستعمال الاجتبسان 
والفكر مع التأكيد على التراث 29 وقد كان الاهتمام باللفة المربية الفيحى 
ظاهرا فى هذه الاتجاه فأبن تبهية (أقديما دعأ لجفل العرنية لغة السليسين 
ويرى فى شعدى اللا نتلكوصا ومحمد عبده حديفًا د أفععن العربية الفصحى فسى 
اللهجات المحلية وضد توسع اللغا تالأجنبية + وأكد تهذه الحركة على 


)0 يقول الاستاذف المؤن محمد عزه'د وزه فى مقابلة معه فى بيته فى د مشلسق 
فى ١5 / ١5‏ / 14175 ” وما كان السلطان عبد الحميد يفرق بيسسين 
العرب والاتراك فالظلم عام والجهل عام والاتراك خلانا للفرسلم يكن لهم 
فكرة تهديم الحرب ولا تهديم الاسلام تسلطهم ليسكتسلط الفرسسلو ك 
الاتراك مع العرب سلوك اصد قاء وسلوك الفرس سلوك عداء ٠‏ 

(0) يقول فيليب حتى نى كتايه تاريخ العرب مطول ” ٠ ٠٠‏ وكان محمد عسبده 
لا يرى تناق ضاساسى يمن الاسلام والعلم الحديث ولقد فسر يعضالايات 
تفسيرا عقليا واد رك قصور المدرسة الاسلامية ٠٠‏ وقد ساهم كلاهيا 
محمد عبد ه والانفاتيى اكثر من اى كاتبعصرى فى تمزيق ثوب المحافظسه 
والرجمية الذى التف يه الاسلام منذ العصور الوسطى وهو اول من هاجسم 
بعنف تمد د الزوجات والطلاق والحجاي ص 187 سا هلم ٠‏ 

0( الصراع بين الموالى والعرب محمد بديع شريف ص ١1١١‏ ل ٠١686‏ 


اس 


العرببنى التاريخ ودعت الى تجديدم - مح عيد ه ورشيد رضا لاحظا أ نالضرب 
هم الشحب البارز بيمن الشعوب الاسلامية لذا هم أفضل هذه الشعوب للقي ساد 
«ولاعاد الاسلام لمكانته فالنسهضة العربية ضرورية لنهضة الاسلام ٠‏ 


م ويأتى د ور الكواكبى فى: أ:بواز دور العرب التاريخى فى المدنية يركز 
على عرب الجزيرة بالذات فهم ” أعرق الأمم فى أصول الشورى ونى الشثون العموبية 
3 وهم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية ” كما دغا الى 
بض اجتماعية سناسية وحمل نحملة شعواء غلى ظلم المثمانيين ودعا الى خلاقسة 
عربيسة (0”. | 
:ويتخذ الكواكبى فى دعوته نبوة ” قومية ” ميكرة حيين يقول '” أيها العسرب 
المسلمون ان أنكر المنكرات يغد الكفر هو الظلم فانهو عن المنكر:ان:كنتم مؤسسنيين 
:ؤانتم ايها العرب من غير المسلمين ادعوكم الى تناسى الاحقاد وأجلكم عن ألاتبهتد وا 
الى.وسائل الاتحان وأنتم المتنورون السابقون ه فهذه أم أميركا قد هد اهن] ' 
الملم للاتحاد الوطنى دإن ألديثى فنا بألنا نحن لا 'نفكر فى أن نتبع احدى قلك 
الطراعق فيقول علماؤنا لشيرى الشحناء من الاعاجم والأجانب بيننا ه دعونا يا هؤلاء 
نحن ند ير شأئنا دعونا نجتمح على كلمة سواء الا وهى فلتحى الأنة فليحى الوطسن 
ولئحى طلقاء اعزه" ” وهو يجاهر بالاستقلال اللامركزى فى قوله” من أهم الضروريات 
أن يحل كل تم من أهالى تركية على استقلال نوعى اد ارى ينأسب عاد ات هسسسم 
وطبائع بلاد هم ”” ٠‏ 


وفى أقوال الكواكبى د لالة على تدخل الأجانبنى شئون العرب اله اخلية 
ونيننا أيكا تصهيد للدعوات اللامركزية ثم الاستقلالية عن الد ولة الحشمائية * 09 . 
كل هذا كان ونيا عربيا خالسا وجا'ت حللة نابليون فى النصف الاول من القسون 
التاسع عشر تحمل معسها الفارق الحضارى بعن أوروية الحديئة والشترق ت الحسرب مه 


(0) كتابام القرى للكواكبى ص ٠+ 5١9‏ ؟؟؟ ه .ر+؟؟ 
)0 أبائع الاستبد اد للكواكبى نقلا عن الجذور التاريخية للقومية الحربية 


ص 9ه 2ه »*٠‏ 9 


ل ؟ااه 


المتأخر أضف اليها الارساليات التبشيرية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 

كل هذا أدى الى تغخلفل الأنكار والمادا ت الغربية وبالتالى فرضت السبسسيطرة 

الغربية فرضا وفى هذا تبد و المفارقة بين الوعى المربى والوعى القودى ثم الحركة 
02 

القومية 3 


يقول الد كتور فيليب حتى ” كان فى حياة الشعوب المربية فى هذ الزمسن 
شسى * من التناقض الظاهر نقد كانوا يصد ون تد خل الأوربيون فى شئون يلاد هسم 
بيد ويتقبلون الأفكار الجديدة الكثيرة التى استورد وها فى أوروبة فكرتا التبيسة 
المربية والديمقراطية السياسية 99. . 


ويقول الاستاذ محمد جميل بيهم فى مقابلة معه نى 10/1" .. 
الدول الأجنبية بوساطة مؤسساتها اسهمت فى انشاء القومية العربية ©) , 

ويقول الدكتور فيليب حتى ” وقد بد أت حركة القومية المربية أول الامسسر 
كحركة (أأفكرية صرفة وكان دعاتتها الاول يالاكثر المفكرين السوريمن وبنوم خساص 
اللبنانيين السيحيين الذين تعلموا فى جامعة بيروت الاميريكية يعملوا فى مم (© . 


هكذا نشأت الحركة القومية بجذ ور ثقانية وطابع ثقافى متميز ثم اتجهت السى 
ناحية سياسية كانت البد ايات فى الانتباه الى الارث الثقافى والاعتزاز يدور الحرب 
الحضارى وفى التركيز على اللفة العربية فقد كان للمطايع الموجوده فى سورية 
ومصر د ورا ايجابيا فى نشر بعضكتب التراث كما أن د ور الثقافة واللفة الحربية كيير 
فى تكوين الأمة ونى تراثئها تجد شخصيتها التاريخية ٠‏ وقد تمثل النشاط الثقانى 
فى الجمعيا تالأولى التى تأسست فى البلاد المربية كالجممية الملمية السسورية 
القى تأسست فى بعروت سنه ١4251‏ والحلقة الثقافية نى د مشق حول الشسسسيخ 
طاهر الجزائكيى وأواخر القرن التاسع عشر وأثمرت فى جمعية النهضة العربييسة 
1 كل هذه جمعيا تثقافية فى أساسها ثم ثقافية سياسية فقد ضمت الجمعية 
العلمية السورية أعضاءها من مختلف الطرائف الدينية © , 


)00 راجع كتاب حول الحركة المربية الحديئة محمد عزة د روزة ج اص ه سا2 
قكك القى أضواء على هذه الفكرة ٠.‏ 
(0) تاريخ العرب مطول ص 8407 ٠‏ 
0) راجع ايضا كتابحول الحركة الحربية الحديثة ج ١‏ ص ؟ م ٠‏ فيه توضيح وريط 
بيمن الحركة القومية العربية والتركية والاوربية ٠‏ 
9) كحركة تعبير من الخطأ الشائع - لان الشىء لا نسبه بنفسه والصواب منحيث ف سرحان 
(5) تاريح اشر يطول ص 8484 [(1) القومية الحربية مصطفى الشهابىص) 67-5 


١١#-‏ لد 


وكانت -خلقات د مشقل تدعو الى د راسة تاريخ العرب وقواعد المربية وآدابها 
وكذ لك النهضة السورية أولت هذا الاستمام الثقانى نفسه لنهضتها مع أثارة اليه 
لتحرير ألامة العربية ومن أوليات نكر 5 الخلافة المربية ماصرح يه أحد أقطاب. ‏ 
خدمية النيية المربية . الايد محب الدين الخطيب- أذ يقول * ليسس 
بين الاتراك فيما أحسب من لايعلم أن الامة ال#ركية ماهلت_الاعلى آثار الاية 
العربية وماشيد ت من دعام ملكها وماوطد ت من أسسده الا على أنقاضها وقسسسم 
يخشون أن تسرى فكرة الخلافة الحربية فتتسرب نى نكر الكبير والصخير ومن ثسسم 
تق الامور بعضها على بعضوهناك الطامة الكيرى )١(‏ وى هذا تحسول فى 
أغر ا ضالجمهيات الثقانية الى أغراض وأحد اف سياسية وكان التأتيد على اللفة 
الحربية منأهم مطالب هذه الجمعيات لمواجبة أنتشار الارساليات التى كلفست 
الادشرهين! فى تعليم اللغاتالاجنبية وبمد سياسة القتريك زاد التأكيد 
على أهمية اللفة الحربية قوميا حيث يقول أحد أعضاء جممية النهضة الحربية * 
ولقد ثبت بالاختيار أن الرجل أذا أخذ بنصيب من الغلم يغير لفته لامشسه 
| لايرجى منه ثفن الاعم الاغلب من أحواله ‏ أى خير لقومه ولايدج ناللفبسة 
من الذ رائع الكافية لتقو يم الحياة القومية ' ويقول أيضا ” وبعد : نأن لي 
المناية بغير لفتة! والاضرابعن لخة آبائنا هو الذى سبب لنا هذا المعجسر 
الكبير فى ميزان التقدم وأن هو الانتيجة سو* التربية والتمليم (؟) وكسس أن 
التأكيد على الد ور التاريخر., للعربمن هم ماهر الوعى القوى خصوصا فسى 
5 و الحقية القى بين ظهور الاسلام وسقوط بخد اد وتد كان للفوضى والتأخر نى 
الد ولأري السلطان عبد الحميد أتجاه هذه الجبهيات (') ثم الموجسات 
الغربية الهادنة لانيل من رسالة العرب القومية وتد خل الد ول الغربية نى عو 
الشوئون الحعربية كل هذا كان له أثر فى تحميق الوعى القوس * ويبد وا أن 
السلطان عيد الحميد بذكائه ود هائه شمر بقوة هذا اليعى فأخن يقرب المناصمسر 
المربية ويوليها المنا سب الهامة فى الد ولة فى محاولة لصد هذا الشعور ولان ب 
العرب انرق عنأصر الد ولة العثمانية من جهة الخلانة الاسلامية ٠‏ 5< 


+6 بحب الدين الخطيب  الدكتور صلاح الدين القاسبى ص‎ ) ١0 
٠ك" محب لد ين الخطي ب الد كتور صلاح القاسمى ص 589 سه‎ 0) ) 


(0؟) راجع فلسفة التاريخ المثمانى محمد بيهم ص 7١ج‏ ؟. 


ت١١‎ - 


وقد تجلت الدعوة القومية الانفصالية فى أجلى صورها نى المنقور الى 
عد ركه الحنيية الوطنية السورية فى بأريسسنة ١1١5‏ موجها الى الدول الحعطمى 
جا' نيه ” أن العربالذين تحكم نيهم الاتراك بتفريقهم على مسائل ثانوية تتصل 
بالمقيدة والشعائر أصيحوا ب اعين لوحد تمهم القودية وا لتايخيهوالمنصرية يرغبون 
ثى الانفصال عن الك.جرة المثمانية النخرة وأتامة د ولة مستقلة لانفسهم وستمتسسد 
د جله و'لفرات الىقناة السويس ومن البحر الابيض المتوسط الى بحر عمان وستحكسبا 
حكومة د ستوريقحرة على رأسها سلطان عربى .)١(‏ 

وأخيرا 5 حزب الاتحاد والترتقى س ركان من أعضائه بعضردعاة الاصسسلاح 
0000 - نى التخلصمن السلطان عبد الحميد رأعيد أعلان الد ستور 
وتوم الحرب أن عبد الحرية والازد هار تحت الراية العثمانية قد جا* وأعتقسد وا 
أن ألوقت حان ليحقق العرب ذاتبهم ويرفموا كيانهم . د فى حين أن الد ستور 

3 1 1 

الثقافى والقوى (؟). ٠‏ 

ولذ لك جوبهت الحركة التومي" بتحد وأصلار خصوصا بعل خلع الشلطان عبد 
الخميد صيطرة الاتحاديون سيطرة مطلقة مما أدى ألى أن تعمل بعض الجمميات' 
جهرأ وعى معتذ لة وبعضها تحمل سرا وهى أترب للته بير عن النوايا الحتيقية 3 
قمن الجمميات النائة بعد أعلآن الد ستور جمعية ال منتدى الادبى فى الاستانة )١(‏ النا لسلررح” 
وحزب اللامركزية الاد ارية الحثمانية #كلته الجالية السورية فى مصر ١5١5‏ وقامست 
جمعية بيروت الاصلاحية سح أواخر سنة 0 ١‏ 15 9 اه الجمعياتعاقة كانت تنادى ليرد 
باللامركزية وعدم الانفصال عن الد ولة الحثمانية ٠‏ أيا الجمعيات السرية أهمبسا 2" 
الجمعية ااتهيطانية تألفت فى الاستانة سنة ١5١5‏ والجمهية الحربية النتاة ١5٠5‏ عن / 
قدت جمدي الد يان سنة ١111‏ وهى جمعية عسكرية وكانت تنادى بالاستقلال ‏ لانن 
التام والعمل على الوصول باللخة المربية اى مصانى الام -الرتمدنة وكان رأى ‏ 
الجمعيات السرية هو الرأى السائد للعرب رقت الحري ب 

بع : 
| ثم دعت الجمعية العربية الفتاة الى عقد موكتمر د الولف مودي للموءتمر 

منشورا جاء فيه ” دعوة الى أينا* الامة المربية المنتشرة تى اتطار الارض تحت كلمسة _ 
التضامن الاجتماعى والسياسى لهذه الامة حيث نبسط للام الاوربية أننا أمة متمسك 
ذأت وجود لاينحل ومقام عزيز لاينا لوخصائص تومية لاتنزع ومه ونصارح الدولة العثمانية 
بأن اللامركزية قاعدة حياتنا وكانت الاستجابة سريعة وعقد الموكتمر المربى الاول 


في ١+‏ حرزيران 1507م 0 

19-5137 أجع مجلة المنار دج ؟ اص‎ ٠١ الهذ التاريخية للقومية الحربي ة ص‎ )١( 
ْ اك ا 0 به الساسى للفكرنة]‎ 8 

يه 


0 
: يأ ١‏ ارا لتوجيه السساسى ور فا 
1 فعغص؟ ٠9‏ (ه 3 العربية زد روزرة ص ١94‏ 
وي 0 محسا مر 30 ب الوحد لعربية محمد غر د روزره در 0 


| القوية الحربيظ شيا ع د ليج حي الدصية امصرمية محمد عز ف روزرة من‎ ٠ 
(القأضرة 1117 (8) المصد ر السايوب”‎ ١ كتاب (الموتمر الحربى الأول )سن اس‎ )1( 


هوم 882 


وكأن فى قبا تأتيد لحقوق الصرب السياسية واسهامات, الفصألة نى اد ارة الامبراطورية 
وأ تفص على جصل اللفة !الى لعربية اللفة الرسمية نى البلاد ٠‏ وق محاضر جلسسات 
الموثمر تظهر لنأ القومية أ لعربية بخصائصها المميسسزة 


| تألعيد القثى المريسى ” أن ا لعرب تجمصهم وحد ة لفة و وحد ة عنصر ووحد 5 
تيخ زوحد #عأدات ووحدة مطس سياسى (1) وهنا نلاحظ استبحاد العتيدة والدين 


من مي شحو رابطة قوية كرسيه ة وأسلاسي.عة ٠‏ 


قال الشيخ عبد الحميد الزصراوى رئيس الموتتمر حين سأله مراسل اللان التسية 

نقال ” صل انتم تريد ون الوحدة المثمانية لجل الرابداة بلة الدينية ؟ نأجاب ” أن » 
الرابطة الدينية قد “زتعن أيججاد الوحدة السياسية ٠ ٠٠‏ فنحن لا نتساك بالوحدة 
السياسية لاجل الرابظة القايتية بل رنهة منأ ى ايجاد مجموع عثمانى قوى يرتقق نيسسه 
مجموضا الدربى بد ون حائل فى ماري وأملا فى قيام حكومة ريد ة تكون لنا مفاركة 
فى أمورعصا 9) , تاتب الاتحاد بين وود بالاستجاية لام المطالسب 
ثم سوفوا وألتزيوا بقد ر ضثيل منها ثم أعتبه أغطهاد صان لكل القوسين تلعسيذا 
أدى الى صقل الفكرة الاستق ستقلالية واتخاف الدركة التومية طايما استقلالياً دريب ١‏ 

كل ذه كانت | رحاصات 0 تبيى. ال ا سه 
التجسيد الغلى لاما لها ونوايأها ثها أن أصبحت تركية : تسريكا فى الب الى جانسب 
المانية شد العلفاء حتى أوقف ا لوطنيون ألمب كل نشاط لهم ضدا حا ٠‏ 


يقول الاستاذ محمد رفصت ” اما ألوطنيون الدب نقد استلهموا 0 
عند نشوب الدب من صاد ق ودأنيتهم 0 الحكمة” السياسية والظسروف 
الدولية ٠‏ وكان أول استجابة شيم لندا الوطنية أن أ نشاطهم السياسسسى 
مد توكينة ما د ام الاتراك يحاربون ضد ا أن شسيعيد 
لهم الطريق السوى واكثرمن ذ لك أن جمعيا تر هم السرية قد اخطرت اعنما ما سو 
أند لاح نيران الحرب بأن عليهم أن يعاونوا تر: ثية ى محنتها شد القرب 29 ٠‏ وو 
الموقف نفسه الذى وقفه الشريف حسين أيضا ضهو على رضم من سوء أ لعلاقة بينه وبيس سسن 
مسيم اي ب ا 

(9) كتاب الموتتمر ا لدريبى الاورص ؟ ب ٠١‏ القاجرة 116و 

90( كتاب ا لموتتمر ا لحريس الاول ص .1( 1 

6 الاررقاص الاثبات | رهمر ؛الشى* اذا اثبته وأسسه ٠‏ 

80) التوجيه السياسى للثكرة العربية الحد يف ةر وان از 


هشا١11‎ 


حكوبه الاتحاد والترتى التى كان يتوقحمنها عزله كما صن ولده وسفين المتجسسسول 
الاميرعيد الك (1) كلد, الرقم من المناوضات الجاربة له مم الانجليزعن طريق ولده 
المد كورم 1 السير رونا لد ستووز " السكرتير اله. فى بد ار المند وب السامى البريطانى 
ى مصر أثناء لعبة الشطؤح ثم المفاودات الرسمية بالمكاتبة يمد دخول تركية الصي 
مخ السير حنرى مكماخون المند وب السابى البريطانى فى مصرالتى أصبع ينوبي ا 
ملكا على الدزيرة الحبية والصدراق وسوريا مع بعض!لاستثنا “أت ٠‏ 


ومع هذا لم يسارع اله-ريف حسين لاعلان الثورة على تركية بل بقى ينأور ويد اور » 
أحمد جمال ياشأ ورجال الحكومة بالتكبير والتبليل وجنًا جمال باشا أمام البيسسرق 
ا لنبوى مقبلً طرفه وقأم .حامل البيرق من الاسرة الهاشمية يدعو للجيش الترك ويبا ركه 
قبل رحيل الجيش لفزو مسد رعام 060 حتى اذا قامت الحملة على مصربقيادة 
جمال باشا يساعدت ا لتائن | لالمانى كوسئنثتين وفشلت الحملة فى هجومها نى  »‏ م 
فبراير ١118‏ واف جمال يانا الى سورية صهزونا وحكم على أحد عشرمن وساء 
ووجها" اليلاد بالاعدام ها ون باسنا سنة 65 حيشعثر جمانل باما على 
الاوراق القى يطلب حوءلاء فيهأ وضح سورية تحت الحكم الفريسى والذى أرة سد 
اليها هو ” ثيليب زلزلء ” ترجمان القنصلية الفرنسية ى بيروت والذين ذهبوا 

ضحية بريئة وشنقوا ظلما ثلاثة فقدا. حم شكرى العمسلى وعبك الوعاب الإنجليزى يسك 
الفنى الدريمن ويروى أن يوسف البائنى عند مأ صعد حبل اللمشنقة حتف وق سال 


. أموت فى حب فرتسسنا والويان 97) ولمل هذا ان يكون شبيل مأ حد ث فى 
تركية كما يقول الاستان د روز ” *** وتان حنات يحشالرال والنساء يسسسرون 
الخلاس! لحقيقى نى الانتداب الامريكى والحصول عليه اعتقاد | ضهم يأن البلاد فى 
حاجة الى ساعد علمية.واقتصاد ية لن يجد وا نزيهة الا بى أمرر ية كما كانوا يعتقد ون 


أن مثل حدا الانتد اب قد يحفظ للدولة وحدتها وكيانبا © . 


وق أبيل ١1511‏ زحف الاتراك على قناة السويسمرة أخرى بقيادة لغب اط 
الالمان بجيشعدد ١/٠٠٠‏ جنداى تابلهم الانجليز بجيشعد ده ***رء٠‏ اأجندى 


6 المدبك رالسايق ص + ١١‏ 
0( رأجع: كتاب الدب ا لصليبية الاوربية التأسمةص 15 ١١7‏ وكتلسس ساب 


حياة الشرق لمحد لطفى جمدمةص 0555 .او 
() ترتيسا الحديشلة ص6١‏ 


١ص‎ 


دب ااه 


قانون الامراك : وكانت أنخر محا ولا تسسهم ٠.‏ 


وفى مايو ١137‏ أعدم واحد عشرون أخرون حتى اذا نى الى الشريف حسين 
أن جيشا تركيا متألنا من ** 58 جندى على وثك أن يخترق شبه الجزيرة المربيسة 
لبد ئة الحال ى أليمن عند ها أمضى العيرة عين خيفة من قد وم الحملة نادى 
بالثورةعلى الاتراك ى يونية 1111 (0) . 


من هذا يتضح انا أن الشريف حسينا وقف الموقف نفسه الذى وقفه ودانئي سو 
الجمميات العربية ويقى يماطل ى اعلان الثورة على الرقم من اتفاته مع الانجليز على 
قياسها وهذا يد لى على شخصية الشريف حسين وحنكته فقد كأن رجلا عنيدا ليشي 
كثيرا من ألحنكة والد ربة السياسية وتد أبست المما من الوسط مد ة طويلة على الرفم. 
من توالى الاحد ا ثمتيحا لنفسه الاستفاك ة من الطرفين الحلقاء والنخور ولعسسله 
انضم إلى الحلناء تحبيرا عن المشاعر السياسية الدربية التى كانت امام موةتي سن 
الاول : أن يغتنموا فرمة دخول تركيا الحرب فيساند يها وهداالبوها باستقلالهي م 
بعد الحرب ثنا ء والثانى : أن يتضموا الى, امحلفاء للحصول علي الاستق لال 
اذا كسب الحلفاء الحي 29 , [ 


وقد تحقق الموقف الثانى نتيجة لمواتف الاترائك السابقة ى اتجاه القضايا ألدربية 
وكأن خاتمة هذه المواتف اعلان السياسة الطورانية من تبل الاتحاد والترقى لذلك 
على أسس ثقانية واجتماعية أمسهمت تتوينم1 هود الحلفاء غن طريق سنا رأ تيسسسسم 
ومحثاتهم التبشيرية فى المنطقة 7) كما أن القيادة العربية كانت تتدطا عالى حيساة 
أفضل بمساعد ة الحلفا' لهو ى مختكف المجالات متى كسبوا الدب ٠‏ 


كل عذا لم ةا ودوك تيأ رعييى ماد لثورة الشريف سين م«حد د موكؤه لتبيجطسسة 
لمسعوره الاسلامى أتجاه دولة الخلانئتب .3 ٠‏ ْ 


فهذا مصطفى كاص يقول ” ٠٠٠٠+‏ ولذلك ,أت انجلتيا أن بتاء السليا م 
العثمانية يكون عتبة أبدية فى طريقها ومنشاً للمشاكل والعقبات ف, سبيل امتلاكي. | 
)١(‏ التوجيه السياسى للفكرة العربية الحديقة ع ١١7‏ 

(9) المصسه رالسسايق ص ٠٠١64‏ ه.و 
(1) راجعنلسفة التاريخ العشيانسى ج ١‏ ص 1" 


عاماابيب 


امتلاكها بتريان خير وسيلة تضمن لهم البقساء فى مصسر ووضح يد هيم على وأدى ب 
النيل حمى حد م السلطنة العثمانية ونقل الخلافة فة المثمانية الى أيدى رجل يكون تحت ش 
وصاية الانجليز وممثابسة آلة فى أيد يهم ٠‏ ولذلك أخرج ساسة بيطانيا مشروع الخلانة 
العربية موثينين به استمالة للدرب لهم حتى يقويوا بالعصيان ى وجه الد ولة الدلية 7 * 


ويقول شوتى من قصيد ة ضجيي الحجيج التى رفعها الى السلطان يبد 
الحميد و فى ١5‏ أبيل ) يباكيا نيبا اضطراب الامن و فى ربوع ا لحجا ز يس سيب 
ضح الحجيوضح البيت والحسى واستصرخت ينها فى مكة الاسم 
قد مسها نى حماك الضر فاقض لها إإغليقه الله أنت السيد الحسكو جر 
00 ام 5 اللشريفعليها أم لك الدللم 
ا ا بين اليفاة وبين المصطفى رحسم 
فى كل يوم قتال تقشعر لسسسسس يس وفتثة و فتنة فى ربع الله تضطلسسسسم 
من الشريف وين أعواته فول ندت نحمى_الزياد ةما لا تفمدل النقنم 
غز السبيل الى طه وتربتسسسة 0١‏ تمن أراك سبيلا فألطريق كن 


الى أ عتسيول بن 


يب الجزيرة أدركها فقد عيشت بها الذعاب وضل الراتى الفسم 
يش الشريف اسم 56 1 
وائما ل 0 بالامافد ا الى 0 


.ويقول حافظ اب براهيم ب يهنى* السلطان عبد الحيمد فى عيد دلوسه سنه ٠ ٠8‏ 
شير الى ما يضشمره به شريف مكة من عصيسان 


اسعيي معدب بسجيم تيس 


() السسألة الفسرتية مصطفى كامل ص ١1‏ 
5( الشوقيات ج ١‏ ص 515 2 56ه؟ا. 


اء للست 


لع 


56 أائدي ؛ اسعميانة وأسلتما بحرا من النيسسسران 
وأقمتما فيها المعاقل منعمسة من أرفرنجد الى خليج عسسان 
لدهاكما ورماكم وذراك سا ماحى الحصون وماسح اليلد ان 


كرها يلا حول ولا سس اط (1) 


ويقول سدم فى قصيد ة له فى حرب طرايلس سنة 7 -. 


ان تأتيا طوا والا نأا 


ألا أن من شق العصا 05 وان الذى يبغى الفساد لأثم 


ومن كان ن يأبى 1 ن يوالى أمامسسه طواعية والاه والائف رأعُسسسسسم ش 
سيعلم من خان الخلينة أنه مواقح أمر سره متف أ قسسسسسسم 
أطاع هواه واستزلته قله عضو تلوى نى لهاها الاراقسسم 
له اليل ماذا هاج من نزواته 2 فثار يرامئ ربه راج سم 
تباركت ربى كيف يعصيك مسسام فيوقح بالاسلام ما 0 
تباركت ان المسلمين كما تسسرى تفا ريق منها مستطيسر وران) 9) 


ار ف عيد ٠‏ الدستور المثناسن 


3-35 


علما بآن 505 
عبثت مقاد يربها وص يور( 


أولى بها من صاشها من يعد سا 


ويقول من قصيد ة أخرى يعبنى؟ الخد يو اشرعود ته من لديا را لحجا زب .ماج! .اود 
11. 
ن ٍ 8 : 5 ب 
١ 0 09)‏ صن 494 
نااتسينين ا 0 : اعم د 
تشسستت الرأى 0 


00 ليسي د 


1١‏ ها 


ياناعسسر الاسسلام كيف مكا تت من غرب تلك البيد وهو الم ياد ل 
أينا يوون على ال لولا هم غال الخلافسة ا هسل 
الله فك رها ١‏ أسوم 520055 م دأم م فيمهم قانت و«قاتس سل 


فليسكن العب الكرا م الييسسم. وليريأن بنفسسه اللتتلساول 
صل يفتد يمها والخطوب بولا سل من لم يصنها والخطوب قلائ ل (1) 


ولمل و امجمات تور الد اعمة على. 000 حدر تقأ ربره وى كتابيه الذين أظرهيها ل 
بعد مقان ٠‏ رته مسر ” مصر اعد يل 0 1 5 الثانى ” وتصويرهم في صصورة 
الب اللتخافين 0000 وتصوريره د ينا يجعيا لا يصلح لأن يتوم علسسسى سس روي 
أساسه نظا اجتاى وان 9" كل هذا ته مكن كراحية الانجليز : ى قلوب المسلميسن 0 
خصوصا فى مصر ا لج ا شعبسها بالاحتلان الانجليق © ولذلك لم تجد شسسسورة 
ا تأييد! لها نى مصر كما وجد > فى يلاد الششام ومما كان ذلك لان مصسسر 
لم تكن تحت | لحكم الحثمانى مباشرة بل رجت منه منذ زمن بعيد أو لأن أ لمصرييسسن 
بقوا على فطرتمهم وأيماتمهم «حيث لم تنشط , بينهم المد | رسا لتبش.يرية ومو ثثرات البحضا , 5 
الخربية ليستسيفوا ا لوقوف شد الدولة الصاة: فى جانب د ولة أجنبية با لأضائة 
الى المشائق القى. نصبت لوج اء البلاد فى الشام على يد الوالى الحثيانى جد 
505 باشا ميا أو ألصد ور وجصلهم حو الناأس ليمد وا دين لكل من 5-5 . 
كما أن هناك علماء الدين من الاين الدون ن لا يمبتاجون الا لما يريد يننهسم 
7 و ا يوخ يصب" الذود عن الاسلام غير تركية لأنها أتواى ا 
جما ا تهة مطام اد ول السيحية بالانمافة الى ورن الأحاديث العد يدة 
الف حون بز در ا على السلطان ٠‏ علما بأن نوايا الاتحاك بي سن 
الخفية ضد الخلافة الاسلامية و فى تركية لم تكن قد ظهرت بعد ثما كاد الاتحاد يسسون 
ينجحون بثورتهم عأم 4 ويظهريا مقد مات نواياهم ثم حاى وأجيت, ١‏ الحرب ١‏ اعاامية 
الأولى ١515‏ ما أضطرهم الى أعلان الجامعة الاساامية من جد يد والدعسعسيييوة 


الى الجهاد الدينى وتقريب الحرب بزوالتسودد أليهم كما ذكريا . 


اداوس ص ”ل اد جوت جو رسب وه يبي 222 2ه 


(() الديوان ج 5 ص .1١‏ 


(9) الامج هات الوطنية ى إلا كالتما ميد ١‏ عي "١‏ . 


1١5١ -‏ سه 
ومن جولا* اللماء الشيخ يوسف |لنيسهانى والشيخ محمد عبده والشيخ , رشيد 
رضا والاميروشكيب ١‏ رسلان الذي يقول ” لم يمنحنا من الاشتراك في الثوره الدربيسة 
سوى اعتقاد نا أن هذه البلا الدربية سوف تصيه صبح نسهياً مقسما بين ادج لخرة وتسييسة 
0 مطين و دلنأ قوميا اليهود 0 وهناأت حامة ألناس الذين ل يرون لهم رأعيسا 
غير ا ل:ليفة أيا. السام لاا ل سي الا ا والسسدى 


الاسلام 0 "الى اي أنصوانسلمن ا الس - 


وقد ذكر الاستاق وشيد رضا من محا سن اليفد يرى ونيا غك التاين. ز) سس 
محاسته ما سودي فى عف أ لمصر يأ أوطني 85 9( ٠‏ 


وذ كران عن ده النرعانى ما دارمن حديث له الو ستيان 
باشا الغلا الذى كان من أوائل ا لملتحقين بالثورة الدربية يقول الاستاق الفيمائق 
سائلا وضان بانا اذا تقول نى الثسهد ا الذين أعدميم الطافية السفاج جمال 
ياهسا ؟ تأجاينى زيضان باما بكل نا “وهدو" " جمال بادا ياولدى ليس 
طاغية ولا سفاحا والشسهد ا* ليسوأ مهد ا* بل خونة مجريين لقوا جزاءهم العافال 
ولو كتستمكان جمال بائ.! لما كنت فملتغيرما فصل ٠٠٠٠٠‏ بِنَّ ما كان جمال باينا 
ليستطيح أن يوجه ا ليبم من. الاذى تيد أتمله و يهم النواب وفيهم الاين ونبيسم 
الوجوه البارق نى المجتس لو لم يجد 2 ١‏ أوثائق التى وفعت فى يديه ما يد ين _ * 
وهتضت وشريف مكه باجنا فقال ” لقد أغى بالذهب 0٠0٠٠٠‏ تمر ٠0٠‏ أفسرى 
بالذهب الكثير ولا حول ولا قوة الا باللم 09 » 


ويقول الاستاذ الفردانى ايشا ” وجلست يوبا الى الركر فى الشرون انق 
السك الحكيى فقلت له ٠‏ 5 هل مهناك من وكوك ع د مكتوبة غير ا در. سأكل المثيان لد 
بين 2 ومكمأ هون ؟ِ ف جاينى بالنفى كم 2 ” الواقع لتد ٠‏ وجد نأ أطئالا كسسى 
الا ويضيف الاستاذ الفردانى فيقول وشل هذا الكلام تسب الى التجل 


سس 
[(46 الدب الصليبية الاوربية التأسدة عن 6 ٠‏ 
9( تأ ريخ الاستاي الامام ج أص 5ه راجح أيضا كتأب عيد الم زيز جا 


ويعسس سسا ور 
التاق انون اليه ويم ١‏ حيث يوضح أوليات * الوطنية سن 


ارسي 1 
() الحرب الصليبية الاوربية التاسسعة ص ١1‏ 


2 يم 


]اسه 


الاثبر لصاحب رماصة مكة حيث قال ” لم نكن سوى بداة يسطاء لم يسبق لنا ببسل 
الثورة أن د خلنا والعاداا زلرا روات الاجانت أو أهانا يهم من قريب أوايعيد 

ولقد جاثنا الانجليز !لىألجازولم نذهب اليهم ه جاءرنا بورقة بيضاء فى ذيلبا 
ختم الا مبناطوبية قاروا ا ١‏ تشاوئون ونحن مستمد ون للتنفيذ 
والتلبية فصد قناهر وتاتلنا اللر, +بانبهم » ولكنهم ما لبثوا أن خانينا وقد روا بنا (1) » 
ولكنى أعك لارت. .! قلته في :لابق ين أن شرنف مكه بقى ينتظر انتصار امود 
مع بالراية النبوية لجمال ياشا ومكث شهرين بعد الحرب ينتظر وذ لك بالاضغائة 
الى ما كان قد أعلنه الاتحاديون من عد اء الدب والاسلا, وسلب الخليفة كلسل 
سلطاته حتى الكم .ولم يكن الشريف حسين يقصد ابدال ' الطفيان الحثيانى ” 
طفيان فرنسى أو بيطانى ” ولم يكن انتصا را لحلفا* يسبب ساعد ة الشريف حسين 
لهم فقد أرتدت جيوش جمال باشها مح الالمان مرتين عن تناة السويس قبل أن يعلسن 
الشريف ثورته . ,ا لحقيقة كما أعلنها النجل الاكبر للشريف أننهم كانوا على الفطسسرة 
ضاوقيق ليس لمهم مما رسة بالسياسة الك ولية والا غيبها ووتف شيف بكة من امسن 
يشبه موقف تركية من الدب أيضأ يقول الاستان د رول * أعدام دخول الدولة 
العشاينية الحرب كان الافضل ولكته ليسممكنا لانه لابد أن تكون اند ولة الحيادية 
00 تعمد المضايق وهذا وذاك ليسفى مقد ورها 29 ” كذ لك نقول أن مساعد ة 
الشريف <سين الحلفاء لم تكن ن هى الفيصل فى الحرب وقد كان من !لتابيعى أن ينضم 
للحلةا* اللحصول, على الاستقلال بن الحكم الستركى كما كد ت بريطانية فى تجدربيتبا: 


2 الاولى معأ لى.._ريف حت ممم سس باو د 


لحقيقة أننا لا نستطيع أن : نحكم على الاحداث يمد وقوعها فقد كان الرأى تَْ 
د ضد تركية زلو انضم الشريف حسين الى تركية ثم خسرت الحدرب لكأن اللس.سوم 
عليه بأن الحاناء كا: نوا يتظاعرون الحو على مساعد ة العرب نحو الأخذ امنيا 35 
المد نية أاءدي. يثة عن طريق يعثاتهم , التعليمية والتبع. دربة و؛ برأ ز كيائم م الوم مسسى 
المستقل مما حدا باليحضآان يستدعى فرنسة لحكم سورية كبا قد منا أما القل..سسة 
| لمكيصى. رة فك كأن لان حالهم يقسول : 


50 ان 1 ان 7 ١‏ 


0( تركيا 0 لحن محسة محمث كرت 5 روزة صن 6 5 


١15 -‏ ده 
طن سكن بسنا أن للقد سبد يسا 


وأغيرا التسليدادية ووقعت معاهد ة الصلح فى ١1‏ تشرين الاول )١ ١91+‏ 

وبذ لك خر د موي والعراق من الحكم الحثمانى لتدخل فى حكم جديد فقد أصبحت 
فلسطين والان ن والدراق تحت الاستممار ا لبريطانى “وي ورا 
الاستعما رأ لفرئس * «كأنت حال المب الذين وفوا مح الحلفاء لساعد تيرم على 
التخلصمن الدكم العثدانى كما قال اهامر : 


امير بخد عند كيتسسه20 كالستجيرمن الرشاء بالتنار 


الحقيقة أنه كان هناك عقبشان أمام انشاء الوطن القوى اليهودى فى فلسطين 

العقبة الاولى وجود السلطان عبد الحميد ولظللك عملوا على استاطه ونجحوامن ول 
0 35 5 5 55 0 ما ٍ 2 ٠‏ 

طريق تفلفلهم فى جميعة الاتحاد والترش بعد أن اعيتهم كل السيل للتحايسل 1 هن 
على السلطان عبد الحميد حتى ضاق بهم ذ ها ونفذ صبره وقال للومطاء( عسلى 
رواية هرتزل فى مذكراته ) : * انصحوا الد كتور وهوتزل بالا يتخذ خطوات جد يدة 
فى هذا الفوضوع انى لا أستطيع أن اتخلى عن شسهر واحد :من الارضفهى ليست شر 
ملك يميق يل ملك شمى لقد تاأضل شعبى سبيل دده الارضورؤاها ملك مسسسسسية 
فايحتفظ اليهود بملايينهم ٠‏ اذا مزفت امبراطوريتى ‏ » فلملهم يستطيعون أنذاك 
أن ياخذوأ فلسطين © بلا ثمن ولكن يجب أن يبد أرإذ لك التمزيق أولا فى جثثنا فاننى 
لا استطين ! لمواغقه على تريح أجساد نا © وفحن على قيد الحياة 00 


أما المقبة الثانية نبى وجود روسية القيص رية فقد كانت الحكومة الروسسية 
فى ألدنهد القيصرى شد يد ة التمسك با لتقا ليد المسيحية ألا مُوذكسية وكان ١‏ لكثيسرون 
من ألروسيرنون الى الاماكن المقدسة ني فلسطين بعينى الايمان العميق والخ قوع 


لقح تينم دصو / 


() المرجعالسسابق ص ١١‏ ظ 
) راج اشر اليب فى صياغة صك الانتد اب البريطاتى على فلسلين وهومن ونس 
الستر نيلكس فا رنكفوتر الصهيى الامريكى ٠‏ قضية فلسعطين الدربية ص 8. 
) !اموب فى تابيخ القضية الفلسطينية قسطنطين ضمارص 8؟ _ :م. 
الموج تا 
(للرمء 


-550اسه 


الشديد وهم من كان يحن اليبها سيرا على الاتدام وهذا ما جملهم يوتيشسون 
أن كول المنارن الى د ولة يهودية يد نس الاراضى المقدسة ولذا كانت الحكوسة 
القيصرية تقام أى مشرئ يريى الى أتامة د ولة يهودية فى فلسطين ٠‏ ولا ريب بن هذه 
المقايمة كانتعاملا ى تأخير صد ور تصريع بسلفور الى ما بعد اهيار لحكم القيصرى 


مباشرة ولهذا يقول الموئن البيطانى "أزوك تويني فى كتابه ( د راسةالتاريخ ! 

ماصمناه ”ان انهيارحكم آل رومانف الامبراطورى الروسى قد أزال بالقصسل 
3 3 وا ف 0000 5 

حماية أخرى عن العرب الفلسط ينين )١(‏ لذ لك أسهم اليهود نى اسقاط أسسرة 


رومانوف القيصرية وقيام الثورة الشيرفية فى روسية فى ؟؟ أكتومر ١111‏ 


يقول الجنوال جواد رفمت أتلخان نقلا عن كتاب الموثامرة اليبودية ”أن ب 
المحفل الامريكانى الماسونى الذى يد يز لماسونية الكرنية وكل أعضائها من أناظضم 
وما اليسبود عقسسبسدوا موفتمز اقرونيه خلمة من أليبود أصحاب !ا لملاييبن 
خراب روسية القيصرية الذين فوا بالمال هم أسحق مؤيتمر » وشيستر ه وليقنى 


وروق © وشيف ٠‏ 


وكأن المال مرصود ١‏ للدعاية واثارة الصحافة الما لمية على أدرالئة السسييية 
الدائرة ضد اليهود وحوالى نهاية القرن التاسعه_/ 9) " ونتيجة للجوود المكثفة 
التى بذلها يماء الييد وأنصا رهم أثال هرتزل » وايزين » لويد جوج بلفير ه 
دربرت صمويئل. ٠‏ سكوت مارك سايكسى © موسى جأستر 6 جيمس ما لكرلم © براند يسك 
.وفيرهم استطاع اليبرد أن يحصلوا على وتد من الحكومة البريطانية لحمل على جمسل 
فلسطين وطتأ قوميا ليود وهو ما عفاب ” وعد يلفور ” الذى وجهه الى اللوك 
ولتر روتشيك فى 5 تشرين الثانى سته ١1131‏ هذا نصه : 


3 ديزى أللورد روتضيك ؟* يسرتنى أن أنقل اليك بالنياية عن حكومة جلا لتسسه 
التصريع التالى » متضنا العطف على الامانى الصهينية اليهودية وكان هذا 
التصريح قد رفع الى المجلس الونارى فوافق عليه ” أن حكومة جلالته تنظر بعين 
العطف الى انشأ* وطن قوبى للشعب اليهودى نى فلسطين وسوف تبذل أتسصسى 
جهود ها لتسهيل بلوغ هذه الفاية 6 على أن يكون مفهوما بصورة واضدة أ , 


)0( الموجزنى تاريخ القضية الفلسطينية ص 9؟ 
(5) كتاب اسرا را لماسونية ص 1ه 248 طبعد أرالء: تار الاسلاى التاحسرة ٠‏ 


مل ١580‏ هسه 


لا يجوز القيام يأى عمل من شأته أن يكون مجحفا با لحقوق المدنية والك ينية للطوائي 
غير ا ليهودية نى فلسطين ؛ ولارا لحقوق والاوضاع السياسية التى يتمتحبها اليبودى 
فى أى قطر آخر وسأكون شاكرا اذا أنبأتم الاتحاد الصهيزى يبهذا التصريم ” 


أما عن د وافح بو يطانيا من جمل فلسطين وطنا قوميا للييك فضها الظاهر 
والمباشر مثل مكانأة الد كتور وايز من على: الختراعه مادةالاسيتون 0< لانتاج 
مادةت ٠‏ ن وت والذى فض المكافآة الشخصية بالاضافة الى الجيهود المكتفئه 
التى بذلها زقمأ ' أالصهيونية وا لمحافل المأسونية ٠‏ اما عن الدائعالحقيقى السذى 
د فح لويد جوج رئيس وزراء بريطانيا للموائقة على صد ور وعد بلفور فى ما أشاراليسسه 
الاستاذ أنين الصايع اذ يقول ” ولكن الواقعأن رئيس لحكومة | لبريطانية لويكسن 
يهتم بأليسبئ كثيرا ولم يكن يعتبسهم يحترف مو'ن فى حياته وصد يق سكوت بأن لويد 
جوج لم يأمر بأصد ارا لبود الا ليحصل على فلسطين البريطانية وقد أثبتت الاحد اث 
العسكرية التى سبقت العد أن مركز يربدطلانية الحربى كان قد أخذ يتحسن فكانستث 
فكانت القوات | لحليفة قد أنقذت | لسويس وود خلت فلسطين وانتضمت الولايات المتحئى ة 
الى الحلناء وبد أت | لقوات الألمانية والتركية تتراجع ى يعخر,ا لجهات (1) ' وكبسا 
جاء فى رسالة وايزمن الى صحتى يناصز ا لصهيونية ان اقامة ل ولة يبودية قريسة . 
الى جانب مصر يضح حاجزا ضد أى خطريستهد ف بصرمن الهمال 0 

ظ 1 سئ 

البيه نانية وانتزاعهأ من الوطن الام سورية وقد وضحت فلسطين تحت الحكم المسكرى 
البيدانى خلال عامى ١115‏ 1170 وتأنت وزراة الحربية البريطانية تصسد ر 
تعليباتتها الى تواد هما المسكريين موكتد ة لهم أن ١‏ لحكومة البيطانية متسكه تتصيح 
بلغور ومن وأجبسهم تقد يم الم.. اعد ة ا لفما لي الصهبونية وكثيرا ما كانت تستب لهم بآخرين 
من ذوى الميول الاكثر تأييد ١‏ للحركة الصريونيمة ٠.‏ 


نه سيوم 


(59) المرجعالسابيقص؟؟ . 


-1كلانت 
8 ل الاسنتان ة لفطر خن نار؛ 
" بعد كل هذا تأكد عرب فلسطين أن مخاوفهم من تصريح بلفوز ايخ سد 

حثيقة وأقمة شنهيوا يعقد ون الموتتمرات الوطنية والاجتيأعات السياسية ويو فون دل لوز 
الجمعيات القومية للاعرابعن استنكا رهم للحركة السهيونية وعزسهم على نناهضتها لكر 
0 أبتد أت المظاهمرات ا لمنيقة والاضرابات ا لشاملة ونشبت الاصطف مات لد امية 
فى عر ' والقد س وطبرية خلال 1 وكانت الك ورة اللاهية صباح ؟ نيسان أبيل 
5؛ 4 فى مد ينة القد س حيث اصطد م فيها الدب معالييكد والشرطة وقامت 2 
2 لجنة بالن 8 بالتحقيق وأد انت اليهود فى تقريرها الذى لم ينم إسستيدال 
1 الحكم المسكرى لفلسطين بالحكم المدنى ى تموز ١95+‏ تلبية لغبة اليبود وعيسن 
اليبود الضهيونى السير هربسرت صموئيل مند وبا ساميا لفلسطين وحاكيا مطلقا لجميح 
السلطات التشريمية وا لتنفيذية والقضائية وكان وايزمن يدعو د ائما ” ضمويئلنا " ” 
تملاًا لوظائف الكبرى با ليبرد حتى بلععدد الموظفين الييهود أريعة أمثال الموظفين 
العرب وقام بتسهيل الهجرة اليهود ية حتى وصلت الى ٠٠١‏ ألف يبد ى فى العسام 

ولهذا يمكن حسيانه يسهوله * البانى الحقيقى والموتسس!!فعلى للد ولة اليبودية 

وتخوف الحرب من النفوذ اليهودى وكانت ثورةعام 0١‏ فى صبيحة أول مايو 

حيث أخخن شبأن أايهود وشاباتهم يسيرون ى الشوا رع وهم ينشد ون الانأ سيد 
يهجو على بل ة تلى أبيب ثم هجمت المستعمرات | ليهودية الواقمة بين يافا وطولكي 

وأمتدت لشررة الى سائرالمد ن أالفلهطينية وأستسهد فيسبا من الدرب ١8‏ تسهبيد | 
وجويدأ وبلخقتلي, أليبك 47 ججرحاهم ١41‏ وقد استخد مت السلطان البيطانية 
1 الحاكية أيشضع وسائكل الانتقام حن قرض أ لغرابات وأتلاف الموءن ومحدرق المزارج وأنتصسر 
وزبر المستصمرات وس كو تشرشل للصهوونيين وسديى ثورة عرب فأسطين هذه الاغطرايات 

0 ١ 9 سس‎ 

القذرة ثم شكلت لجنة تحقيق برياسة قاضى القضاة توماس صيكرافت واكتشنت الم 

المجى الحتيقى ” الصبايئة ” ولتنها بد لا من الحكم عليه طلبت.نه أن يكون 


. معتد لا وركوفا وجصلت توص ألصب واليسيك أن يتفتوا ٠‏ 


مسجم مس م اع سبي رسج لحتطا ري ب سول يجيا رجن بجنا ص بو للا 0 


٠ الموجزنى تاريخ القضرة الفلسطينية ص 7ه‎ )١( 


وى ؟؟ حزيرا 


- 50 لس 


نعام 11175 أصد رت الحكوة الب نية ” الكتاب الأبيسض ” 


وقد أشتمل على د ستور وسياسة عامة لفلسطين على أساس تصريح بلفور والانتتسسد اب 
موكد 1 أنمهما لا يقبلان ا لتغيير وقد رفضه الدرب رفضا ياتا مح أنه ينرعلى أ يكون 
و فى المجلس التشريمى ٠١‏ أعضاء من بين ؟؟ عضوا مع أتنهم يو”لفون 19 مسن 
سكان فلسطين أنكذ * وقد رجبت أ لجمعية | لصيبهيية با لكتاب الابيش وتع بدت 
بتمسير أعمالها ونقا للسياسة المبسوطة فيه وقد أعترقف وايز,مذكراته أن الكو 
البيطانية عرضته على الجممية الصهينية قبل اصد ا ره للاطلاج عليه وابداء وجيات 
النظرالتى يراها اليبود بفأنه * وقد عقد العاملون نى حقل الحركة الوطنية 


بين عامى 01011 


وا خمسة موثتمرات كانوا فى كل منسها ي وكد ون تمسسسكهم 


الوخد ة أالسوربة ورفضهم لتصريح بلفور وا لمطالبة بحكومة وطنية نى فلسطين وى + 
اكه كف ١‏ 


فى مد ينسة القد س - رفض تصربح بلفور وأ لهجرة اليهود ية والانتك اب البريطانى 
وطالب با لوحد ة وبتسمية فلسطين ( سورية الجنميية ) 


المو'تسر الثاتيسى 


دعت ليه " الجمعيات الاسلاءية السيحية "” ولكله مقع يبر ال الج 
1 البريطانيسة فلم يعت د 59 


المواتسرالثالت : 


ال د انتج ريست سين 


6 
فى حيفسة أكن 


مدلا لب الموصجمر الأول مح المطالبة بقيام, حكومة وطنية مستقلة ٠‏ 


الموكثمر الرايس سح : 


- 
لا امام لع ‏ الاسدو ويس سويد 0 


أكد فيه المطالب السابقة وأرسل وقدا الى لندن فأ كد تشرمل ونير المستممات 
للوفد أن الحكومة البريطانية مد ممه على الوناء بعصهد ها للشعب اليهود ى 


فى نأ بلسر قزروابا جماع الاراء رضأ لكتاب الابيض وعد م التحاون من كرب ة 
الانتد اب على أساسه ثم دعت حكومة الانتد اب ى فبراير سنه 7 لاجراء انتخابات 
للمجلس! لتشريعى فقاطعها الشعب الفلسطينى مقاطمة اجمالية . ووقص بست 


أضطرابات نى يانة عا 


م 1555 لتهكم الييك على الشمائر ا لعربية أتناء احتفاليم 


ساواكات 
يعيد ابن وى عام 7 ارا للورد بلفور ا لقد س لافتتساح الجاتصسة 
العبرية فأضريت البلاد أغرابا شاملا ٠‏ ولما سافر بلفور الى دمشق فظاعرث فسنى 
وجسهه يشد 3 فخرج الى ميناء بيروت حيث ركب الباخرة رأسا الى انجلترأ حتى جاء 
عام 01 وقامت د أثرة الاوقاف الاسلامية باضلا دات حول حائط البراق فى حزيسازان 
]| فثا وت ثائرة اليهود وأخذت صحفهم - تنشر مقالات صهيجه تدعو فيها السى 
أعما ل ا لعنف والثورة وتاموا بحملة دعائية ة نى الصحف الجالمية على أوسع ندساق 
يتعهمون فيسها | لعرب بالاعتد! على مقدنشاتهم وفى 6 أ أطي سارت سهرة سنن 
ته آلاف يمهزدبى و وال أب تصيع ” الخائط خائنان ” أؤى 18 آب أغمطسسس 
سارت حشود 'اليبد مخترقة الاحياء العربية نحونا لباق وغناك قامزا برقع العسسلم 
اليبودى واتشاد نشيد هم الطائفى صاخبين ساتفين ” الحائط حائطنا ” وقد 
كانت هذه المسيرة ةهى السبب المباة شر للاضطزابات كما أقرت ( لجنه شو ا عد 


وقسه واصل اليهود مسيراتهم :الاستفزا زية مقترفين الاعمال العد وانية مما أقار 
الشمور ا لدربى الفلسطينى الى أقصى الحد د وكارؤليى التالى ١1‏ آب 1114 عيد 
المولد النبوى الشريف فخرج المصلون من الح نم الشريف نى صلاة نحو البراق حيث ‏ 
قلبوا منضد ة للشيأ سا ليهودى » ود فصوا يه جانيا واحرقوا بعض! لكتب والاسترحاما(ل) 

فى الايام التالية هجواءلى اليبود بى القدس وضواحييها وقامت السيرات فى معظسم 
0 ن ا لفلسطينية وتيت الحكوبة السلاج والعصى على المدنيين الليههود ثم ضجسم 
عب الخليل على الحى اليهودى نقتلوا 1.١‏ شخصا وام أهل تايلسب اليج سي 
على مغر الشرطة بثمهة الاستيلاء على الشلاج وهجم أل بيسان على بعش 
الستعمرات ا ليهو ية وهجم ا لصرب على ييهود صفد فقتل شهم 55 شخصا وقنسام 
اليبى بقتل أمأ, جأمعى شمواحى يافة مح افراد غائلته السثه ومثلوأ بجثشهم تمشيتلا 
فظيعا كمأ قاموا بتد نيس تبور ا لصحاية فأستقد مت بريطانية بعضتواتها من قلسا ة 
|السويس وا ليله وق رونا حلت ند الاساليب وأعنفها للقنماء على الثوو ٠‏ وى 
أخر آب ( أغسطس ) ) كانت حصيلة الاضطرابات. 1 قتيلا و 81 بيطلا 
ين اليف ومن العرب ١١1‏ شهيدا و1131 جريحا وأخيرا صد رت الاحكا, من 
قبسبل المحاكم البريطانية على الوجسه الاتلى : 


سمي ييا ف 


)00 الاسترحامات 55000 4 كان اليه يلفضها ويدسونها فى 
ثقوب جد أن حائتسط الليتكى ٠‏ 


1١59 


حكم علي عشرين عربيا يالاعن ١‏ م وتم تنفيذ الدكو فى ثلاثة منمهم ؛ وحصول 

الحكم على السبىة عشر الياقين :الى السجن الموئبد ٠‏ 

حكم على 8٠‏ عربى بالسجن لمدة سسنوات ٠‏ 5 
" - حمم على يميوددى واحد بالاعد ام ( قاتل اما م الجامص وعائلته وهو شسرطى 

نظاى ذر ددا لعل ملي ال بر ديات فى بعضها فى السجن شم 

اطلق سسراح سه . 

7 فرضت | لحكومة غرامات باهظة على بح ض المدن الدربية وقامت يتحسيلهبا 
بشتى الوسائل ٠‏ ونى النباية قرر الدرب مقاطمة الييبود على أن السطلات 
الحكوية أخذث فى الثدةد فى محاقبة كل من يشف غلى تنفيذ سنس ذه المقاطعة 
أويخوغ يي : ٠‏ وألفت الحكوة المنتدية لجنه ( مو كناد لديا 
وكتبت توصي ات لصالع العرب ولم تنفذ بريطانية ها أى ثىء ٠‏ كسا 
قضته لجنه ثلاثية وافقتعليها عصبة الام يملكية السامين لحاقسط 
ألبراق ل صلكية الرصيف الذى أمامه ثم ألفت الحكيه البو طانية ثلادة لجان . 
مى لجنه سمبسون - لجنة فرقش. لجنة كروسبين * فجاءتعتارييت ا 
كلها موئيدة للحق الدب سسى د 


فأصد رت الحتومة البيلانية بيانا عن خطتها السياسية عؤف فب ” الكتاب الابيض” 
سنه * ١11‏ نثارت ثائرة اليبكد لانه لم يتضمن تحيزا ظاهرا كهم فسخروا الصحانة 
الغالبية خدرًا الانجلينية والامريكية لبجو على الكتاب الابيض واستقال الد كور 
حابي وير .من من رياسة ااركالة اليبودية ناضطرت الدكوية البريطانية الى القراج 
ا ر رئيس وزرا نائها مكد ونأ كد ىق ١‏ شاط ١‏ سالة الى ا 5 
فيها 0 اللكتاب الابيض وقد أطلق عليه اسم ' الكتاب الاسن ” لانسمه 
وثيقة شوم وخزى كار تاريخ : الساسة ابيانة 5 


2000« تاتون عام ا ٠‏ 0 3 - 1155 سلساة 
متتأبعة من الاضطرايات والمظادرات حتى 0 ن أضرابعام 2١151‏ الذى|ا1 
147 يوا ابتدا' من ١1‏ تيسان 1116 واخيرا انهى الاضراب بواسطة السا. + 
هن 
وألدكا م العسرب 5 
2ك 


مس باس عد وم 


000ص ُُ . 
ا 0 الار 0 سس 


وأخيرا تم ليبرد تحقيق أملهم نى انشاء وطنهم القوى فى فلسطين ٠‏ وصداقت 
سطانا ادها لمهم ونفذث لمان ة الثانية من صك انتد أيها على فلسطين اللتى 
واذارية واقتصادية تكفل أنشا* الوطن التويى اليبودى (0) وأخيرا استجابت السند ول 
العربية لقرار مجلس الامن ووقعت الهد ئة لذ أشمة بين اسرائيل كلق شرسوي 
والاد ن ولينان ونى ١١‏ آيا زقبلت اسرائيل عضوا فى الام المتحده ياعتراف معظسم 
الدول وما رضة الدول العربية الست رأفغانستان وأكستان والهند وايسر ا 
وسورية والحبشة وأنتوية > وبذ لك نجحدت | لصهوونية وعملاشها نى اقامة د ولسسة 
اسرائيل ٠‏ وماكانت الصهيرنية تنجح لولا أصرار وتصميم بريطانية الد ولة النتدبة 
الحاكمة على تيام هذه الدولة حتى اذا انتببت مدة ائتد ابسها وأوشكت الاجيوش 
العربية على تخليص فلسطين ,أينا الدول الذربية مجتمعة تضغطعلى الساسسة 
الحرب لقبول | نهد نة الاولى والثانية وأخيرا الهدنة الدائمة ورأينا دول الممسبكر 
الاشتراكى تقد م الاسلحه والرجال لليهد كان هذا تأمرا مشتركا لدول الممسكرين - 
الشرقى والشريسى على قيام د ولة اسرائيل وقد أفصح الدكتور ناخو, غوك مان رئيس 
المونتمر اليهودى العالى ى محاضرة له فى مد نية مونتيبا ل فى كند ا عام ١1517‏ قال 
١‏ ولم يختر ا ليهود فلسطين لمعناها ما لتوراتى والدينى بالنسبة اليهم ولا لان 
مياه البحر الميت تمطى بفصل التبخيرما قيمته ثلاثة آلا فكُليا رد ولا رمن المعادن» 
وأشياء المعادن وليسأيضا لان مخزون أض فلسطين من البترول يعاد ل عشسسسرين 
صرة مخزون الامريكتين مجتمعتين ٠‏ بل لان فلسطين هى ملتقى طرق اروتسيم 
وأسسسية وافريقيسة ولان فلسطين تشكل فى الواقع نقطة الارتكازا لحتيتية 
لكل قوى العالم © ولانمها المركز الاستراتيجي العسكرى السدميا وم العالم 8 


ته لمع ومو مساب سسسسو رسو رسيي و مع لمم ا ا ا 1 


55 فى هذا الموضوع كثيرة جد | ٠‏ راجح أينأ حا ضر نلسطين #اليسية 
اليا هو جراتتص ٠١‏ ب 6" 


3 


)١(‏ راجح قضية فلسطين وضحالبيئة العربية الحليا س ٠‏ راجع أيضا حا ض سر 
فلسسطين تأليف الياهوجرائد ص ٠‏ ب 6م ظ 
00 تاريخ فلسطين القديم ظفر الاسلام خان ص 7ه 


امه 


وات جههوبهريوجموبومميمومد 


(( اناه ويس هي 
« 


الفصل الاول : مولده س أسسرته ب وفاتمء 


مول لس ساك 4 2 


ولد الشيخ يوسف النبهانى مله 1111 ه1863 مفى قرية أجزم الواتعمبة 
الجانب الشمالى من أرضفلسطاين بيتمها وبين بيت المقد ثلاث مراخل وق 
ألان تابعه لحيف: (0. ا 


وتبلع مساحة اجزم ١١‏ د ونم وترتفع نحو * ١٠*‏ معن سطح البحر وساحتجمبا 
5 دولنم ولا يعلك اليهود نيها اى ير 00 يقول الدكتور فاضل زيد ان 9) 
وهى أكبر قسرى قضاء حيفة مساحة وسكانا فقد كانعدد سكانئها عام 1164 ما يقسرب 
من خمسة آلا ف تسمة وجميعهم سلمون © ٠‏ وجاء ى كتاب جغرافيه فلسطين عسسن 
اجزم *٠*‏ وحى غنيه بأملاكها وسكاتها كلهم مسسسلءونر!©, 
ركان أجزم مشهورون يحب العلم والتدين ” وقد تملم الكثير من ابنائها فسى 
الازهر 55 انلشيخ يوسف النبهانى ووالد ه الشيخ أسماعيل النبهاتق والشيخ سسعيد 


(0 هادى المريد الى طريق الاسانيد ص 1ه . 
49 بلادا نأ فلسطين د ١‏ ق "اص للم" ه٠‏ 
) ف مقابلة أجريتها معه فى 1 / 6/5 اؤلمء 


: 7 
الثانوى نى الكلية العربية نى القدس 17 حصل على يكالوريوسف العييى سر 


والجخرانيه من القد مرعام ١554‏ وحصل على بكأالوريوس طب وجراحه من القصسر 
الميى * 1 وحصل على ماجستيرعيون ١457‏ وحصل على ماجستير 

واجتماع من الجامعه الامريكيه نى القاحره ١551/‏ وحصل على ماجستير أهسسسعه 

(١‏ يبحصل على ماجستير طب الاطفال 517 وهومن الموكسسين لمنظيسه 

التحرير الفلسطيئيه وكأن عضوا نى الموتمر الفلسطينى الأول الذى عقد نى القسد س 


لم 


لجرك تناف التجلون! 0 لفلسطينى منى ذلك التاريخ حتى اليوم وعضوا 


لل 


3-0 


ااه 

النيبائى. والشيخ ابواحيم النبهائى والشيخ طه الصالح والشيخ صالح الخد يسسش 
والشيخ محمد الخديش والشيخ طه الخد يش والشيخ عبد السلام الحسن والشسسسيخ 
رشهد الحسن ولم يعرف أحد “سكان قرى حيفة طريق الأزهر فيما تعلم غير صوءلاه (ا 

ولما بد أت الهدنة الثانيه بين الجيوه ر.العربية واليهودية نى صباح 4 تمسسسوز 
4 استغلها اليهود وهجموا على عدة قرى نى جبل الكرمل واحتلوا قرية عين خزا ل 
وآجلم ى الثانى والعشرين من الشهر المذكور (5) وخرج أ. مها مشتتين نى الارد ن ‏ 
والمراق وسورية ولبنان يعيشون غلى أمل العودة وليمرعلى الله ببعيد ونى العسسهر 
الثانى نى عام ١555‏ أبا م اليهود فى يقعتها مستممره كار, صهرال ٠‏ 
وكان يها نى نهاية *115 586 يهودي]ا9© , 


موكعم همأ : ا 


يقول الد كتور فاضل زيد ان ” تقع اجزم على مسافة ”كم جنوب حيفة وعلى مسافة 
“م شرق البحر الابي ضالمتوسط وحى تقوم على مرتفع من الارض حوالى ٠‏ مسستر 
1 فوق سطح البحر يحيط بها من كل جائب سهل ضيق يثاية واد يفصل جبلين ه أيبا 
ْ حدود هأ الطبيميه فهى من الشرق ظة ” شنا ” أنتى لا يزيد ارتفاعبا عن 
١١ *‏ متر يفصل بينها وبين القرية سهل ضيق كان يستحمل للبيادر لسكا لسكان شسسر ق 
القرية وتلهٌ هنا ” وكرة مكسوة بالأشجا ر قليلة الارتفاع ونيها كثير من المقا طيع وحى 
آبار منحوته بالصخر هند سية الشكل يرج عهد ها الى أيام الرومان وبها عدة كهسوف 
تطل ما ى القرية لكل كهف بابيرتفع حوالونمته امتارعن مستوى البيادر والى الفسرق 
والجنوب من جبل هنأ يتّع سول ضيق يحرف * بماتورة ' حيث تكثر المياه الجوفيسم: 

ْ : 

)00 مقابله مع الد كتور فاضل زيدان نى ١9‏ / ؟ / ه07؟١‏ 


0) يلادنا فلسسطين ج لاق " ص 1064اس 069 
() بلادنا فلسسسطين جح اق ١اص‏ 97( . 


را 

نيسبيا فيزيع الخضار والفاكهه ومن الشمال وادى التحل وهو ملتف الأشجار ضخميا 
وخاصه شجر السنديان » وتككر فيه الوخوش المفترسة وفى قوق صخوه تكثر خلايا 
الفحل وكانت الجبال نى الربيع روعة ى الجمال لكثرة الازهار الملونة ذوات الرواسم - 
العطرية + والى الشمال من القرية يق جيل المغارة وق انيه راي فيق ميو 
وأدى المغارة الذي يمتلى* بالماءنى أيا م الشتاء وفى نهاية جيل المقارة يو جسن 
الكهف المشهور الذى جرى نيد التنقيبعن الآثار القديبة فوجد فيه مدافن وأقسار 
ترجع الى عهد الكتمانيين والى القزبمنه يقع جبل البياضه الذى يرتقع 4 مستتو 
عن سطح البحر وبين هذ ! الجبل والقرية يق وٌادى الرميلة " الذى يقع فيه بسح 
“انين * والى الجلوبيقع “فإدى أبن سعيد * ويحده من جبة التليمة «ادى ظ 
جبل ” أبى سميد 1 وهو مرتقع أقل من ** متر كثير الا #جار كر السحطح ٠‏ 

هذه ملامح الصورة العقراف انيه ية النى 5 فيها ونشأ يها الشيخ يوسسف 
النبهانى ٠‏ 

أما أثريا فيقول الأستان 5-5 الفلسطينية ” أجزم * سوقتع 
أثرى محتوياته " تل من الأئقاض تحت القرية الحد يئة 9 وقد جرى مسح أشسسري 
للقرية للتنقيبعن الآثار تا ا اللفعانتكوئد ر واللنتنائت كتشز وجاء فى تقريرهمسا 
وصف شامل لكهف فيه عد ة قبور © كما أشار الى مح آخر أجراه الأمباشى شى أرسترنسسج 
لمواقع أ* ثريه أخرى نى اروس 0 (). وقد “ورد وف آخر لمواقع ” أجزم * الاثريسسه 
فى ينانق أثرى لمنطقة لد ا ا الناحية الجغرافية والأثرية لم 0 
الحوادث التاريخية المتماقية باختصسار 1 ش 


)0 بلاد نا فلسطين جح لاتى “*ص8ه16. 054 ٠.‏ 
ه«2.52 11 .ه17 21001 ططاع باع عن +0 #علاعتتام مط (2 


٠868م‏ 22165326 جرد عأاعرمسي تخصع" (3 


ترجمه الد كتور فاضل زيد ان 


الات 


ترجم الشيخ يومف النبهاتى تفصهى كثانه * حادى النزيد الى طرق الأسانئيد,* 
تقال ” قد رأيتآن أذكر هنا بناختصار ترجمتى اتتد اءا ببعض الأثبات كالشيخ عبنسد 
لالبئاتى العتبلى نأقول : أنا الفقير يوسفبن اسماعيل*ين يوسفين اسماعيل بن د 
خسن بن مح ناصر الدين التيباتتى (؟ 

ثم استوسل فى ذكر طلبه للملم وأسناره ووظاعفه ء وكتايه : هادنى التريد السى 
طوق الاسائيب ” عبارة عن ثبت جايح لكل ما حصل عليه من اجازات ونم يتصسل 
ستبد » يسند هم مما سئوضحه فى الفصل الثانى من هذا الباب * وقد سلكنى ذليسك ' 
مسلك الغلاسفة والعلماءوالأد باء والمتصوثة فهونى كتابه سعادة ]لد ارين ' "يكل 
خاصونى سائر كتبه بشكل عام س كثيرا ما يذكر بعضالفوائد التى حد ئس له فى 
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فترجمته لنفسه حمى خليط من جميع مشا حي 
الترجمة القديمة واف! كان التتاد المحد ثون يعييون على هذه المناهج أن ن اصحابهسا 

قد تحاشوا ذكر الطفولة التى 546 فهم الشخصية المترجمة حيث يعد ونها أى - 


00 
الطفولة - الأصل الذى تتخذ ه الشخدية أساسها فى التكور الت لتتويسن ٠‏ 


أما الطفولة فى نظ ر علماء السلف نهى ملآى باللهو وحم لا يرفيون أن يعرف عن سم 
الا ما يقربهم الى الله ولا يلتفتون الى ما ثّد ينها متي من غود ان راسة شخصياتهم 
وقد أوصى الشيخ يوسف النبهائى بأن لا عروى من شعره ألا ما قاله ى مدح الرسسسول 
صلى الله عليه وسلم مع أن حياته لم يتخللها در رأت لهو ومجون لكنه كان يرغب فى طأمسسس 
معالمها ٠‏ ون كتابه أسباب: التأليف ” يحد ثنأ عن ضياع رسائل كثيرة من العليساء 
55 يها الاجازة حيث يقول ” ٠٠٠‏ وقد ورد لى أيضا فى هذا الممنى كاتيسب 


)0 صادى المريد الى طرق الاسانيد ص 1ه 
(0) الترجمة الشخصيه الد كتور شوتى خيف ص 7" ل 626 


589 1ه 

كثيرة من العلماء الأشراف وفير الأشراف سوى من ذكرتهم 6 وكثير ضهم طلبوا الاجازه 
فكتبتها لهم فى آخر ميك * هادى البريد ” وأرسلتها اليهم مع البريد » ولسسم 

. أحفظ مكاتييهم لأنى أجبتهم عنها ول يكن فى نيت اثيات هذه التكاصيبة وال سق ١‏ 
كما فملته الآن ولو خطر لى هذا أولا لحفظت جميح المكاتيب الى ورد تلى فى ذا 
الشأن ولكن الخيرة نيما اختار اللم (0 . ْ ظ 


وهذا الامام الغزالى يقول ” لقد قضينا عمرنا نى البطالات « نقيل له أو لسسم 
تكن يذلك حجة الاسلا, ؟ ” فقال ” دعونا من هذه الترحات » أيا علمتم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول ' ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ٠‏ 

وبع أن الشيخ يوسف النبهانى يعد 00 ن يعلمه وتفكيره يرجع بنا 
الى القرنين الخامسوالساد سالهجريين ن شهو نظرأ لصوفيته وحرصه على عدم ابسسراز » 
شخصيته ومآثره والتكلم عن أناه لذلك نرى أن ترجمته النفسه ليست وافيه كما حى تراجسم 
الملماء المحد ثين من أمثال الدكتور طه حسين فى كتاب * الاين" والاسكان معن 
كرد على نى كتابه ‏ * خطط الشام * الجزء الساد مروالأستان يد 2 
' حياتى ” وما جاء نى كتا ب ”© هادى المريد الى طرق الأسانيد ” من ترجمسة 
أتخذ أساسا بنى عليه كل من ترجم له دون جهد نى البحشعن أخبارها القى يغبا 
متفرقة نى كتبه فقد وردات ترجمته فى كتاب الإعلام ” للأستاذ الزركلى ونى كتا ب علماوءنا 
للشيخ كامل الد اعوق ( جا ص١١‏ ”ا )١‏ 

وى كتاب ” حليه البدر نى تاريخ القرن الثالثعشر ' للشيخ عبد الرازق البيطسار 
ا ا ) وى كتاب ”” اعلام الادب والفن ” للأستاذ ايض الستسمسييةى 
( ىج ؟ ص65" ) وى ” تاريخ العدز الس الحديث ؛ '2سمتان أحمد تبسسش 
ل معجم الشيوع ” للشيخ عيد الحفيظ الفاسن من +01 ف © مولهيةة 
' 
)١(‏ 'اسباب التأليف من الماجز الضعيف ص +ا/ام 


| كات 
الأديب ' * البيرضية نى مقالى كتبه الأستاق محمود عويد أت ( البدوى المثم ) عسسد د 
55 65م+* ون كتاب ” بلادنا نلسطين ” للأستان ممطقى مراد الديساخ 
ج لاق ا ص107 وى كتاب ” الشعر الحديث: ف فلسطيى وال * * للد كتسور 
نإصر الدين الأسد ص8١‏ كما وردت ترجمته نى ” فمدر تين" المع اللاي 
للأستاذ عمررضا كحاله ٠‏ ْ 


مم 


' وقد -هكر الأستان عويد ات نى مكالة جراجح .لترجمة الشيخ يوسف النبهاتئ نبا 
كك "عد الا ل لعا 
لا 5 


ويبد و لى أن من ترجم للشيخ يوسف النيهائى قد اعتمد على مأ ذكره صاح ب معجسم 
الشيئ حيث انهم وقعوا نى الخطأ نفسه الذى وقع فيه حيث ذكر أن النبهائى قد 
توفى ودفننى بلده ” أجزم ” مع أن تبره يزارنى مقبره ” الباشورة * فى ييسسسروت 
وقد زرته أما الشيخ عبد الإؤآق البيطار صاحب حلية البشر فلم يذكر وناته لانه كان حيا 
يرزق ولما بأجحت الاستاذ خير الدين الزركلى صاحب * الاواد “ (1! قال ” أنا نقلت 
من صابحب معجم الشييخ وكذلك قال الأستان مصطنى مرا الباغ ( ويفد! بتصحوح 
هذا الخطأ : فى الطبعة القادمسة لكتابيهبا : 


قبيلته * 


ينسب الشيخ يومف النبهانى الى قبيلته * نيهان ” ويقول الاستاذ مسطافى 

مراد الدباغ ل وهو عالم بالانسا ب .- ” والنيهانى نسبة الى عشيرة 7 النباهمين من قبيلة 

الحناجرة ٠‏ وينو نبهان بطن من ” بتى سماك من لخم (لكوقد أورده الاستاذ علسى 
نصى الطاحر اربعة أنساب لينى نيهان وهى : 


)0 حيث زرته فى بيته ى بيروت ى 117 مء 
(0) زرته فى بيته ى بيروت فى /١7‏ مم 
0( بلادنا فلسطين ج /اتى ؟ ص 101 


-57 لي 
١ح‏ تههانت يتوسسياك / لخم . 
؟- النبهان ‏ آل الففسل / ربيعة طيىء ٠‏ 
ب آل نبهان - كثير يطنان ن / بنولام / جد يلغ ٠.‏ 
0 / متستجارة / شمسيره (2 


وقد ذكر بدو جا كتب الأنساب منها كتاب قلب جزيره المرب ”ص ١1١‏ آ 
ونى المقد الفريد ج ؟ ص 49م وق كتاب الاشتقاق ص ٠.ل؟؟‏ وق كتاب ” ب 
عشائر العراق ج ١‏ ص7١‏ ونى نهاية الأربق فى معرفة أنساب العرب ص 259 وفسسى 
جمهرة الأنساب ص 461 وقسد أذكرق راج الأنساب المخته أسم ” تبهسسسؤة ن ” 
جاء نيبا ” فى نسب طهى” بطنان الأول مرجع الى كهلان وهو طيى* بن أدد وأسسمه 
جلهمه بن اد د وطيىء , بطنان جد يله والشوث فمن بطون جديلة من طليى.ه #الثمالي 
وبنو غيم من يلون الث قن عل » شهل ويحتر قبيلة الشاعر اليحترى , لل اسه 
ظ وجرم ونبهان وبولان وغيرهم غير يولان ندعك * * * ومن بطون ثفل من القوث : الجواد 
حاتم بن عبد الله المعروف يحاتم:طيى * ومن بطون نبهان بن الفوث : زيد الخيل 
بن مبلهل ومو الذى قال له النبى صلى اللهعليه وسلم لما وفد عليه ” يا سك 
كل ما وصف لى رأيته دون ما وصف لى الا أنت فانى وجد تك فوق ما ممفت لى انف 
زيد الخير بالراء المهطة ومن نبهان ايضا أبوتمام الشاعر . 

يعلى هذا تكون شاعرية الشيخ يوسف النبهانى أصيلة فهو من قبيلة أو من صَلييسة؛ 
كان مننها تبر مور الشعراء العربهما 0 ابعر * وقد أورد الأستآق 
0 دي نان 0 0 0 ل 
آأ ل 


)0 جوامع النسبة: فى قباعل العر ب الاستاذ على نصى الطامر ي ص 117 مخطوط 
والموجلف هيل وزير للزراعه نى الاردن سابقا ٠‏ 
00 طرف الاصحابق معرقه الانسساي ص 4؟ - ء 


2 | 
ابن نبهان مع قبيلة التياها مع أن قومه الحناجرة وقفوا مع الترايين ١‏ كول مول ايد 
عرقو ب شاعر الترابين ٠‏ ظ 
البارحسه قلبى شكالى وخايس سف وثثيويهة فى حربه كفست تجوع صحاب سه 
بالهسا تفرق عزيز الولاي ف +***** وشيى رايكو والشعور عارف مصابم 
اشوف اين نبهان حنجورى عاليوق ناوى ٠.٠٠٠‏ . جمعوا عقاب الليل يمشى عقبساوى 
يسيك عن النسلان ,انا حابم ٠+0‏ أولا أبن حماد فوق السلايسل - 


حناجره فوق المراويح ان عسسشر 66+ بواريي: كن تبقل الروافز. فى ال(0 
الى آخر القصيدة التى يصن نيها أن ابن نيهان حنجورى *كما أورد الاستكان 
مصطفى مراد الد باغ ٠‏ وقد وقمت فى يدى أوراق يحتفظ يها الاستان محمد خيس سر 
التبهانب!؟) جاء فيها ذكر النياهنه الذين يعيشون فى غزة الآن وأن جد هم عمسو 
نبهان النباهيين ٠‏ وقد كان شيخ قبيلة الحناجرة التى تتألف من عدة قبائل أحداها 
قبيلة النياهين 7م ذكر أحد الفرسان المشهورين من النياهنه وهو سالم بن سالمان 
بن نبهان النبهائى 0©) حيث ناصر قبيلة ألتياها ضد الترابين سنه 1474 فنقفاء 
رووف باشا ألترى متصرف القد سومكث فى سجن القد مرسيع سنواتم يستمر كانسي ١‏ 
الأوراق فى ذكر تاريخ النباحين واشتراكهم بع الفدائيين المصريين فى حرب نلسسطين 
5 4 رأخيرا نكر وجوه صلة قد يمة بين عائلة النبم لى فى أجزم وغزة حيسسك. 
ايقول * * * وقد كانت الملاقات متواصلة وستمرءٌ الى أيام الجد أبراهيم ين سالسم 


بن سسسلمان بن تبهسان النيهانسى منسذ حوالسئ خمسين سنه تقرينا يحد وا 


(0 تاريخ بعر السع وباعلنيا املاس لالمزذء 

)02 صو ابن ثم الشيخ يوسف النيهانى اجتمعت يه نى دمشق فى ١٠/١1174/1م.‏ 

9) يتفق الى حد بعيد مع م ذكره الاستاذ عارف الحارففى كتايه تاريحٌ |السسسيع 
قباطلا سن 16 ب 15 ! 

00 لعله الدمنئ: نى القصيسده التى قالها الشساعر سويلم السابتة ٠‏ 


كي 


والدى ووالدتى أن الجد أبراهيم كان على علاقة وثيقه مع نياه نف ألجزم بحكم القرا به 


فقد كان يركب حصانته قاطعا السافات البعيدة نى سبيل زيارة أقاربه مصطحبا سيسق 


أغلب الأوقات معه محمود بن سلامة بن نبهان النيهائى كما أن بعش التباعم ين 
أجزم كائوا يباد لونه أيضهِسا الزيا مارك (0 , 0 ظ 


. لم أجد فى كتب الشيخ يوسف النبهاتى أنه أغار الى أى صلفابين نيهائي ش 
أجزم م ونيهانيي بر السبع كما أن جد وده الذين ذكرهم فى ترجمته لا 011ظ2ظ 


أى جد من جد ود صاحب | لمخطوط مع أ ن هذه الأوراق يحتفظ ويعترف بها الاستائ 


ً محمد خير النبهانى ابن عم الشيخ: يوسف النيهانى وقد استشرت الاستاذ مصطفسى 


مراد .الدباغ وموغالم بالأنسابة فى هذا الاشكال فقال ” اذا كان أحد الطرنيسن 


يحترف بالآئخر فهو صادى لا ن التا سأمناء على أنسايهم وأما كون الشيخ ييسسسق 


النبهانى لم يظكرشيى» من هذا القبيل فذلك لأله بحكم شخصيته الدينية المتشد دن 
لم يكن ممن تعنيه هذه السساقسل ١‏ 


أقؤل فملا ومما د الملاحظد: الاخيرة | ن الاستال أب اياي 


ومواع الاستان محمد خير النيهاتى قال ؛ سألث الشيخ يوسف النيهائى رحيسم 


اللهعن صحة ما يقال من ن أن ن آل النيهانى من إلا لأغراف فائة نشهرنى وقال ما معمناء 
* أياك ١‏ ن أسبعها نك مرة ثانيه * وأما انا الاين نميا لزه يوسف النبهائى 

فقد كرا أنه من قيلة ايا فا + من عرب يالبادية استوطنوا قرر ية أج زم 
مدن أقدم الازمان ” ولم يذكر أى اذى منهم كيف توصل الى هذا الريسط ٠‏ 


60 ان " النبهاهته نى ٠‏ نطقد غسرة :” أعده على 5 
تالت جنات »تيان لبباى فاق ع 111/4 


00 


شاءة )أده 


والدق+ والده الشيخ أساعيل بن موف لتنا ذكره الشيخ يوسف فسسسى 
ظ ترجمته فقال * فدءة وقرأت القرآ نعلى سيدى ووالدى الشيخ الصالم الحافظ 
المثقن لكثا الله الشيخ اما عير النبهانى وهو الآن ى عشر الثمانين كأمل الحواس 

قوى البنية جيه الصحة نوسن الوا الماهرين الملازمين لتلاوة القرآن تى اككسسر 
الأرقات بحيت أنه يختمى كل أسبوع ثلاث ختمات ٠‏ أرشلق بعد إن حفظزى يعنشوق 
المتون وسثى سبخ غشزة سثه الى مصر لطلب العلم فى الجامع الازهر فد خلته فسسسسى 
غرة محرم سنه الف وماعتين وثلاث وثمانين وأقصت يه نحو سبح سئوات وبمد اعبت 
على ما قدره ان ا والعقليه وجعت ,مر والدى الى الوطت تسن 


0) 


ويبد و أن الشيخ اسماعيل التبهائى كا كأن معرونا بالعلم الذى يجيد ه علينتاء 
الأزحر لورود اسمه بلفظ ” الشيخ اسماعيل النبهانى * كيا فى اجازة الشسسيخ 
براقي السقا للشيخ يوسف النبهاتى التى جاء نييها *” فلما كان للاستاد مزيه عالية: 
وخصوصيه لهذ ه الآمه غالية دون الام الخالية اعتنى بطليه الأثمه النيلاء أمحساب 
النظر اذ الدعى غير منسوب والقصى غير محتيوية وير البصيرة غير أعشى الفسسكر 
ولما كأن ضهم الامام الفاضل والهمام التامل الجهيذ لآ بر اللوذعى الأريب والالمعسى 
الآفيت ولدنا الشيخ يوسف أبن الشيخ اسباعيل النببهائى أيده الله باللعسسارق 


© ©» ه بن هه الح 0 


)0 هادى المريد ألى طرق الاسائيد للشيخ يوسف النيهانى ص 1ه 
() صادى المريد الى طسرق الاسسانيد صس” ٠.‏ 


ال ا 

ويبدو لى أن الشيخ اسماعيل النبهائى كا 17 بالاضافة الى ما تالمهم 
الدكتور فاضل زيدان ه ذلك أ.. ن الشيخ يوسف يصرح ان والده » أقراء القسسسسسرآن 
وحفظه بعض المتون ولم يكن يستطيع هذا لولم يكن قد حفظ هذه المتون وفهمها | 
ولا يعقل أن يكون اطلاعا شخمياً لعدم شيوع العلم فى عصره ولقلة الكتب ولسه ولس 
التملسم فسى الأزهر ٠‏ 

وقد قرأ والدىالحاج محمد على متصور القرآن على الشيخ استاعيل التبيهانى تنسى 
مسجد اجزم ويذكر والدى انه بينما يترأ والشيخ اسماعيل يسمع له كان الشيخ الح 
الخديش يتوضأ فصحح لوالدى قراءه آيذ' فصاح به الشيخ اسماعيل وقال ” ياشفسيخ 
صالح احفظ أد بك مثرعا عأرف مين يسمع له الو لد ما غلطشأعد تراتهاياواد تنأهاد 
والدى القرا الاو لى نفسها فاعتذر الشيخ صالح .الخد يشروقال سامحنى ياش سسيخ 
ظ أسماعيل والله ما كنت احفظها الا كما رده تسم . 


ويذكر الوالد ان الشيخ اسماعيل كانتعليه الهيية والوقار وجميع أهل اجسسسزم 
يجلوئسة ويوقرونه وكانت كلمته مسموعة حتى عند شييخ البلد من آ! ماضحينكاد. سح 
مقاليد الامور الرسميه بايديى وتتببا ٠‏ 

يقول الوالد ان أسره النبهانى كانت معروفه بأنها أسر #علم ودين وكانوا قلنسة 
فى العدد بالنسبه للأسسر الاخرم, ويوكيد قوله الوالد ما ذكره الدكتور ذا. محر 
يد ان من أن خمسة من أبناءتها كانوا ازهريين مع قلةعد د حسم . 

وقد أشار الشيخ يوسف النبهانى الى ذكر والده نقال : ” ويمد أن حسلكت 
ما قدره الله لى من العلى النقليه والمقليه رجفت بأمر زالدى الى الوط (4 » 


لد يروس لسرا ن رقيه 1ه ْ 0 يه 


لد من ١‏ هام عام 8 دتري برضت كام اذاف 


١ :‏ ههرطراا السرن النم! فى يدا سه ممرالررة! البراى 
رضن سير عام ابم توت رصي عا 
0 (لاو) "٠306‏ ودط و ا ررد 


ل 


ولعل والد الشيخ يوسف قد أخذ بنصيحة الاما م الفزالى للمتملمين لان العام 

عنده وسيلة لفاية حى التمكن .من فهم القرآن والحد يث والتزود ليم الآخرة بالعمسل 
الصالح فهو يبيب بطلاب العام ألا تلسهيهم الوسيلة عن الفاية فكانت سبع سسنين 
كافية لطلب الملم لتحقيق الفاية التى أزاد ها الامام الخزال ١(‏ 

ومن هذا يتضح لنا أن الشيخ يوسف النبهانى قد رضع التدين والعمسسل 
للآخره من محيطه الخا صالذى ولد فيه ونشأ ومن أسرته المقطوره على التدين وسسسن 
والده العالم التقى الذى أنماه نشأة دينية ظهرت آثارها على ولده فى مسيرة حياجمه 


وندس وعد رمدي ربدم مدل 


زوحته فى السيدة صقي م مشمثت: ممخملء بيك السجمان من وجوه بيروت وذ وى البيوت 


القديمه الكريمه ونيها يقول الشيخ يعن * وى من الصالحات الصاد قات نانسمسى 
200.06 
ما عهسد تعليها يكقب نة قسسسسط ٠‏ 


رزق الله الشيخ يوسف النيهانى ولد | واحد ا وثلاث ينات أما ولده فهو محمسسد 
شمس الدين ركنيته ابو المكارم وأما ناته قمرين بى تقية رعاعشه وفاطمة وقد ذكر الشسسسيخ 
يوسف ظروف ولادة ولده محمد فقال ” * * * بخد كتابتى ما كتبته من منا سسسب 
الاستان محد أليكرى المذكور رضى اللدعنه رزقتي الله وله الحمد والمضة نى مد يكسم 


بيروت غلاما من زوجتى الصالحة التقية النقية لنكيه صفية بنت الماجد المقدا 56 << مسمس ووم 


20 
)0 3 0 0 0 اي د من العلوم المحمودة 


5 ا ال * يبدو كر وضوحا لاحد اله لع‎ ١ 
٠ افضل الصلواتولى سيد السساداتص7»؟‎ 49 


5-46 5؟أاسه 
محمد بك السجمان من وجوه مد ينة بيروت وذ وى البيوت القديمة الكريمه نيهسا 
فسميته ” محمدا ولقبته همس «الد ين وكتبيقه أيا المكارم تبركا با سم ألثيى صلى اللسم . 
عليه وسلم وهو المقصود الاصلى وأسم سيدى محمد اليكرى المذكير ولقبه وكنيته رضسى 
الله عنه وكانت ولادة ولدى المذكور نى نصف الساعة الثالثة من ليلة السبت الثانسى 
والمشزين من شهر ذى الحجسة من العا م الثلاثماعة والف وحمل أمه اربعه عشر شهرا 
وسبعة عشر يوما نقد وتع الحمل يو الثلائاء من شهر شوال من الهام م الماضى وقسلد 
عرنظا بحمله علامات وقرائن قوية د لتنا على وقوع الحمل + فى ذلك اليوم بيقين بحيث لسسم 
يبق عندنا ى ذلك شك وبعد الحمل يتحو أربعة أشهر وهو : . وقت د خول الروع فيسسه 
كم ثب تنى الحديث رأت أمه س وهى من الصالحات الصاد قات نائى ما عدت 
عليها كذبة قسط. س روعيا حق أن شاء الله وهى أنها رأتف منامبا أن ساسا 
طلمت من الشمسمشرقة وعلتفى السماء مقدار علوها وقت الصحى ثم لعو 
ود خلت فيها نتحققت ني المنام أننها حملت وأخبرتنى بهذه الروعيا المباركه نى 0 
تلك الليلة يويك جد | وكنستعازما أذا ما رزققى الله ولدا أن أسبيه مد 
والقبه ناصر الدين لانه لقبأحد أجدادى فلمأ قصتعلى هذه الروعيا صممتعلسى 
تلقيبه شم سالد ين وأخبرت بذ لك كثيرا من أسسد قائى قبل الولف ود اكمال مسدة 
العا عر اليكل الود الور برت علامات الولاد ة + ثم ذهبت وصسارت 
تذهب وتجى* حتى عجبنا من هد! الحال ولم يزل الامر كذلك الى أن ولد فى الوقت 


المذ كور ه 

ومما يد ل على أن هذ! المولود سيكون من الصالحين الاخيار انى حيزيا 
قربت من والدته نى المدة الى حملت به فيها كنت أزهد ما كنثفى الدنيا وأرغس سب 
مما كنت فى الآخسرة بسبب مرض شد يد قضر أملى وضاعف عطى والحمد لله على زوالسه 
وقد نص القطب الكبير عبد الوها ب الشعرانى ن كتبه على أن المولود يكون على الحالة 
التى عليها والدد حين ثزول النطفة !أتى تخلق منها واذ قد رافق وفقه الله سسسسيدى 
محمد البكرى بأ! ١‏ رالكية واللقب وثسهر الولاده ذى الحجه أسال الله الكريم الوهاب 


5-0 
أن يونقه ايضا فى العلم والممل والمعارف اللدنية والقبول التام عند الله وعند الر 7 
تزوج محمد شمس الددين فاطمه بنت الشيخ يحمد مادق الباق سين 
الأصل وهو من أسسرة الباحى الادغم رئيس وزراء د تونسرسسابقا ٠‏ 
وتخرج من مد رسةالحقوق فى تركيا واشتضل مدعيا عاما نى يعليك ثم تايا 
فى طرابلسثم ترك العمل واشتفل محاميا قُ بيسسروسا؟! 
وتونى محمد شمسالد ين فى بيروتنى ١١‏ آيار 111( وقبره خلف قبر الشسسيخ 
بل دياق بن ال 3 الشرقية وفى :. القبر نفسه دفن محمد عات الجبالصي 
زج ابئة الشيخ يوسف النبهانى المسماة عائشة © ك فن مع شم س,ألد يي مجر لقير نه في 
1 شباط ١5‏ والقبر موجود فى مقبرة الباشورا نى بيسسروت ٠‏ 
وقد خلف محمد شم الد ين أريمة أولاد وبنتين أما الاولاد فسهم : 
١‏ أحمد خير الدين الذى ولد عام ١171‏ وقد حصل على الثانوية النها ئيس 
عام 1155 من كلية التربية والتعليم نى طرابلسالشام 6 واشتغل مدير المخازن 
ق شركة نفط المراق - مصفاة طرايلس.- ثم تزوح وله بنت وولد ان هما ببلال 
وعمسسر وتوفسسى 1111م 
لاس محمد نير الدديق الذق. ولد سنه ١155‏ وحصل على الشهادة الثائيه 
النهائية عام ١557‏ وعمل رئيسقسم فى فى الاذاعه اللبنانية وتزي وله تسسلاك 
بئسات وولسسد واحسد وهسو حسى يسسرؤق ٠‏ 


مسميييس يي يي ا 0 
(0 افضل الصلواتعلى سيد الساداتصض؟؟ ١‏ - 21 


0( مقابلهع الاستا يوسف النيهانئى - الحنيد > فى بيروت (01175/15/1مء 


سمكأات 
س محمد صلاح الدين الذى ولد سنه 111548 .وقد حصل على الشهاد: الثانية 
النهائيسه عام 144 وعمل رئيستسم نى شركة نفط الحراق ( مصفاة طرايلس) 
وشو متزوج وله ثلاثة اولاد هم فادى ونبيل وسامى وهوحى يسرزق ٠‏ 
؟ س يوسف الذى ولد سنه 1171 وقد حصل على ليسائسهند سه فى الطيسسران 
سنه 1116 من ولاية تكسا مرق أمريكة وعلى ليسانسهند سة نى الميكائيكة 
فى السنه نفسها من ولاية تكساسايضا وهو يعمل رئيسقسم ننى فى المديرية 
العامة للطيران المدنى ق بهروت © ومتزوج وله بنت واحدة ودى حى يرزى (0, 
أما بنات الشيخ يوسف البنهانى فهن تنية وعائشة وفاطسة : 
أما تقية فقد تزوجت الشيخ ايواهيم النبهانى وأنجبتمنه الشيخ تقى الدين 
النبهاثى وك يس حزب التحرير الاسلاى وقد حدثنى الاستاد امين النبهائبى 
أبونيهان بأ ن الشيخ يوسف أرسل ثقى الد ين الى مخز للد راسة فى الازعر وكسان 
' ينفق عليه من جيبه الخاص ولكن الشيخ تقق الديان أن تمجبه ألد را اسة نى الازمسسر 
وتحول الى دار الحلي فغضب الشيخ يوسفكثيرا وكان يسميه شقى الدين يدل سن 
ال اح ١‏ 
أما عائشسه نقد تزوجها الشيخ 7 صاد ق الجبالى التونسي نى نصف شعيان 
1 وقد وصفه الشيخ يوسف بتوله ” *٠*‏ الذى صاهرته فحمد تمصاخرته مسسسن 


لق 


يا 


)0 حصلت على هذه المعلومات من الإستان يوسسف أثناء مقابللتى الس هيه 
فسسى بيروت بتأريخ (١‏ / ؟١‏ 7 1154م 


»0 فى مقابلة مع الاستاذ امين مين النبهاتى فى د مشق فى ١١/١١11175/1م٠‏ 


0( جواهس البحسار جح ؟ | ص وهلا 


-1 ١ه‏ 
كيرا ما كان الشيخ ايداف كرابت فا لم لاا ردول ل الللهعليه وسلم 00 
أما فاطمه فقد تزوجها الشيخ عبد ا الخطيب نقيب أه. شراف حيفا » وله شباء 
0 بي ا 
:0 سوسوم جممربوموممسرمومصسه 
وقد تونى رحمه الله فى الماشره أو الحادى عثر من رذ.ان البيارك سنه م0 


هذ لك يكون قد عاش أريعا وثطانين سنه .حيث ولد عام ١1571‏ ها»ء وقد حو سمي : 


الاستاذ يوس ف النيهانى ‏ الحقيد ل عن رفاته فقال * كانت صحته جيدة لسم 


20 مرشريا لنزلة الصد رية وتوفى فى خلال ؟ ؟ ساعة وق أثناء 000 أب ب للهال 


ظ خير الدين وهو حفيد ه وطلب ضه أن ينزع حذ أ27 # أى الشيخ يوسف ‏ ويشسسل 
ّ' يديه ثم ليس لياسه الابيش ونام نقاضت وده الى خالقه كان آخر با اليه : 00 

: الهم لا تغننى ولا تن أحدا من ذريتى ” 9 وحدثنى فضيلة الفسسيخٍ 
ختار اللذيلى أبين ن الفتوى فى لينا. ن قال ” وقبل أن ينتقل الشيخ يوسف النيهاتسى 
الى الرنيق الاعلى ر رأى ول الله صلى الله عليه وسلم وقال له با معناه : م 
الشيخ ,صطنى نجا 9) أئى شتاق اليكما لما أخبر الشيخ يوسفالشيخ يصطفسى 
تجا يذ لك انهخ بالبكاء وقط متعائقان لمدة طولة وفلا توفى الشيخ ص طثى تجا 


)0( حتاهر اليخارج ؟ ص 5 ه؟ 
(0) «قايلة معالاستاذ يوسف النيهانى الس فى (11154/15/1مء 5 
0 اوصي بساني الذين بن ساطان بن جد عيد القدر جا" مفتى تروت 
ش 0 الاعلا 5 1 حد ثفى الاستاد البران ب 5-5 
جميل بيهم فى بيته فى 5 :بن بيروت قال ” ٠٠‏ ان جلال ياشعا 
فى مذكراته قد أراد أن يستميل يعض الطرائف اليه فارسل الى.بعض البطاركة مال 
وللشيخ المفتى يصطفى نجا ولما وص أت اليه المفتى رد ها وذكر ضبا أن مولاننا 
السلطان اعلم يالفقراء دنا قال جمال باشأ وكتت | توقع هذأ بالعدى 0 ٠‏ 


2 


0 


لكات 

فى السنة نفسها التى توفى فيها الشيخ يوسف التيهاتى رحمهم الله 9 ء وقد 
وصف لى نضيلة الشيخ خ مختار العلايلى جنازه الشيخ يوسف النبهائى كيا رآها تبت 
ملاحظات تساعد نى على تذكر .| قال ولط عد ت الى القاهره وجد تالملاحظااتغير ‏ 
كافيه ا - رسالة للشيخ محيد د 
كان قد حضر زيارتى لله يخ العلايلى س أرجوه اعادة ' سركال الشيخ مختا 
حد ثنا به عن تجهيز جنازة الشيخ يوسف النسهانى رحمه الله ثبعت لى رسالة موترخسه 
فق "٠‏ بيع الثاني 5 5 الموافق ١؟/؟6/ه/او؟‏ هذا نصهبا : 

تونى الشيخ يوسف النيهانى نى 1٠١‏ ارفاك الميارك ا ا 
مات قبل الشيخ ‏ يصطفى نجا الذى تونى فى 7؟ زضأن من الما م المذكور وهوالةى 
هيأ القبر وأعد له تويب الجنازة با لاشتراك مع الفيخ توفيق الهبرى ب وقد بدا كأئييه 2 
شاب عند تجهيز الجنازة والا: شراف علينها والشيخ عالم كفتأرو اطم مسجد صمي 
يابيلاء شرم الك أحيد كنتار, 9) وقد. كان خليفة للشيخ عيسى الكردى الد ىّ 
كان شافمى زرانه ركان مرجع أهل بيروت وكان الشيخ صالح يأتى لببروك يساق الطريق 
وييث الملم وكان صاحب همة عالية ٠‏ 

دخل السجد العمرى مع الشيخ مختار اام مسجد النبى يحبى ٠‏ ويد .ا كانا 
جالسين اذ أتى رجل يسأل عن الشيخ يوسف النبهانى فأجيب يأنه توفى فقال سيحان 
الله لقد أتيتالى هنا لرويا رأيحها وخلام فيا أن را سقس امسعاك العم سي 
ورأيت أنه وزتت علينا ياتات زهور نسألتعن السبب نقيل أنه سيأتى الشيخ يمسف 


٠ النبهيانسى‎ 


/11/١ مقابلة معالشيخ مختار العلايلى ابر بين | لفتوى بيروت زرته فس أو‎ )١( 
ش ا؟ذيىء‎ 


ظ 5000 

ظ فى الجنازة حضر جمع مشايخ بيردت وشهم الشيخ صطفى نجا لمر 
الجنازة وتوفيق البهبرى وصباح شتيلو ويحمود محرم وها شم الخليلى الشريف وخا 
٠‏ العلايلى » وقد مشوا خلف الجنازة وبشى فى آخرها الشيخ الكردى والحاج 12 
الكوى٠‏ 

وقد أخبر الشيخ الكردى أن ن الانوار كانت متصلة من السماء رض اكرا .! للعسسيخ 
النبهانى © ولا وصلنا اللحفرة وجد نا أحمد فليفل وهورجل صالح محب للرسسسول 
عليه السلام وبحب للنيهانى لبحبته للرسول كان يجبع المحبين يصلون على الرسول » 
صلى الاء عليه وسلم وهنا أخذ تالحا. ج الكدى سنة من النوي فرأى رسول الله سسلى 
الله عليه وسلم مع أبى بكر وخر يستقهلون النيهانى ويضعينه فى القير ٠ ٠١‏ ه٠2‏ 


ونى مقابلة لى مع فضيلة الشيخ عبد الله العلايلى ل نايفة لينان وحجته نى العلم 
وقد كان غائيا وقتتة 0 6 وقد حضر تشييع الجنازة رهط من 
الملماء والصالحين ضهم الشيخ صالم الكردى الذى كانت له هة عالية وتدم وأمخه 
واحوال مع الله وقد 0 ارك الى الارض 

فى أتساء الجنسازة . 

وقد قام بتنظيم الجنازة خير تنظيم الشية تفيق الهيرى فوضع الملماء فى المقدمة 
والوجهاء من وراء شم ووضح يحد ذلك كل طبتّة ى كانبها كما أتى بفرق الكشافة وفيرها 
وكان اختفالا عظيما م بو الناس شلة وى إثناء الدفن أخن جطعته المحيين من أهل ‏ 
. الصلاح والتقرى يتلون القرآن ن ‏ لكريم ويرفصون أصوا تمه لاسلاة على الرسول ص لى الله 
عليه وسلم وتد تأخر الدفن يسيب أعمال الحفر التى لم تتم يسرعه وفى هذ هالاثناء كسان 
وكل مالع حجن ليميو أخذ ته سئة من النوم فشاهد نيما شاهد الرسول صمسلى 
ألله عليه وسلم ومعسه يعض الصحاية كأبى بكر كمر يستقبلون الشيخ يوسف النيه|نسى 
كيه اللو ! يدل أكبر د لالة على كانة الزجل عند الله تعسالى 07 , 


)0( مقابلة مع فضيلة الشيخ عبدالله العلايلى فى بيته فى © / ١‏ / 8ا19مء 


51 50 
“دفن رحته ألله نى مقبرة الباشورا وقبره يزار وقد أخبرئق خارساللقبرة أنه يأسى 
:آنا ناس من مخطف التخنسيات لزيا رته وقد ودحو نَضَيْية القير الابياتالاتيه : 

هذا ضريح المالم الياتى 6.0.. حسان أحيد سف اليتهاسى 
فى ينه :وا لذ ب عنه ومدحنه  ٠٠٠‏ ستون تلينا كعقد جمسان 
ازاعرا فأقرأ له ما شلثكتنن 0 ٠٠ء.‏ سيح ان ثم بن قسرأن 
وادعوالالهبما تمأ" لملسسه ... لك يستجيب بوابسل الاحسان 
لآ دعاه الله تى رضا تسمه اد لبسساء يذكره يخيدر لسنسان 
ولسان قد رته يقول مكرخسا ٠.٠٠.٠‏ للخلد أرفع يسسف النيهانسئن 
سكله (١86+‏ 065 له 5و[ 61( 


0 


اتضح لى خلال الومف ا لحى بلدا يضف التيهائى زديهاللهكالذى 
سبعنته من ال يخ مختار الملايلى والشيخ 0 وقخ ا لوفاة كان شديدا 
ومكلما نى قلوب المسلمين وعلى مختلف الاوساط ولم أسمع أحدا ممن يعر المسيخ 
يوسف النيسهانى الا أثنى عليه موضحا -كانتة'الشياسية والزوحية فق ره ولكتق د 
أجسد تصائد شمرية كثيرة فى ركاقة كام ييه ل سر أرضا" له فيا ارتتضساء 
لنفسه أثناء .عياته من امد عن الشهزة والظلهور وممن ره ه الشيخ على دأود ردمه 


الله الل ريسك دوعيل 


ص 


ردم 0 مه - 


ا + اشعقات 
هل قضسى تحيه حلهف المعائنسى صفوة الناس من أولسى العرفسسان 
كي ْ 
قدوة المامميين فى وققه يل خير كيز الم راشي ريا 


هل هق عبرال علس سنا ا ا 5 
ناشر الحق ناصز ألد ين امسن ٠‏ 8 3 والفمل يوس ف ليهات نش 

رضى الله عضهكان :هما سينا . يلاماماعلاعلى الأقتتسران 

رض الناشدتاء دممستيينا: الساااةفت الرعنسييان 
اوجرا ين الانا: سعدا * لد 5ها لال ا 


كاوق ذ لةالسباكين المحسيه. ‏ لين البو كدف مسح لضان 
الى كم أتول كان العسسسسسسسىيه ليسيحصى يل ليسنى الاسسكان 


الى ان قال : ظ 
أيها المسلمون سسيرا وجسنسد وا واطليوا العلمعن الى العرفننان 
حو ناركن سمص سيان . “امسو ا اميتي 
لكن الحب سرع معرنة الى اذن فاعرنيا تتالرا الالان نى 
واطلبوها بالصدق تسرع الي كم هن ثنايبا صحائف التيها بسي 
كرا اننا ممع سيق .ومن مسد كا 
كل مكب لاا ع سن الك ا ا اللرهميينان 
نينا اس تداك اذا معنا .- فضا ع ربرداك سصيظان 
باتمروهنا يسع اللم عم حصةا" ‏ «اتفرنها 0 
اتمروونا قن ترهر ل لوسر ل الوسسحم ا" 
ولاشك أن الضعف الفنى ظاهر عليها بحض الشىء ولكنتى لم أجد غيرها قنى_ 
ارثاءاله عسيخ يوسس ف التيهانى ٠‏ 


-- 


() تفسيو جزه عم للشيخ يوسف النبهانى تحقيق وتمليق الشيخ محمد «صطفى ابو 
الملا الشهير يحايد صر 5 ش 


ش 530 


صألتالأستان يوس ف التيهانى ‏ الحنيه “هل ترك الضيخ ' 
يوسسف ود ية فقسال ” لم يترك وراءه مالا حت 58 0-0 وأخيرنى - 
الدكتسيور أحسسان عباس * أن المساجد فى فلسسطين قد أن نسست قسسى 
غيسسر وقسست الصسلاة للاخيس سار يوفاة العسيخ دا 


يجيه اللسمة ورذ سسى كتصسصيسية ممما ٠‏ 


11 1 


ا 00 

() مقابلة للاسستان يوس فالتيهانى ب الحتي تي 0 ؟ 0 

9 الدكتور احسسان عباس رئيس قسس الداقره العربية فى الجا 2 
الامريكيسةنفى يمسسروت وهو من قريسة عين غسزال تيعسد سافة 


6 كم عن قريسة اجس_زام ” موليد الشيخ يوسسف | لنيسم| نسسى 


)) تق سس ] كص سس بس هه ( 


بس ساد ره الققرة هلى ؛ 
ا كيه : ولد الشيخ يسف النيهانى جزم وها نشأ وترعرع فى جسسو 
ديفى عا م حيث يعرف أعلها عا اشر ننه لكثرة من وفد شهسسم 

.الى الازهر الشريف فهى الأولى بقوى قضاء حيفة من حيث عدا د الازهرييسن 
من أينائها كطؤن اسرة النبهانى معروفة بتد ينها وحبها للملم بالامائنة 
الى أن :الجو المام الثقانى والسياسى والاجتطئى والاقتضادى ب كما 
رضحناه ني الياب الأول كان مشجما اكليتو يشيوق ناريه التسبس اي 
الشسروعية ٠‏ 
كما استفالا الهية البراى من جمال الطبيعة نا أدى الى 
نضح الصور الفنية فى شعره وقد أكثر ضها اكثارا ييسر للثنان | أن يسم 
بريشته ورا * قلمه خصوصا و ف يُسيبه لذ ى يفتتح بيه مدائتحه ٠‏ 

باب والسده : كان أول انتان عرقه الشيخ ميخ يوسف النبهانى هوالده 
الشيخ اساعبل النبهائ, ٠‏ يقول الشيخ يسف ” ٠.٠‏ وقرأت القسسرآن 
على والدى حفظه الله فانه بن الحفظة الاهرين الملازيين لتلارة القسرآن 


فى أكثر الأوقات بحرث أنه يختم فى كل أسبوع ثلاث ختمات ثم ارسلتى به بع نيد 


أ حفظطى يحض | لمتون وسى سيح عشرة سئةٌ إلى ا 


الجامع الأزم سر فد خلته و غرة 5 محرم سنة ثلاث وثمانين 0 ن الفاه واتمست 
كيه نحو سميح سنوات ويحد أن حصلت مآ قوره الله لى بي 520 
والعقليه رجصت بأ مسر والدى الى الوطن فى شعيان الل 


:د مد 
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جديا مما وح 00 


ةلت 

لق كان نواه الشف الاين التدى ليد قلي المي التببائى نبأة ابالوامسسه 
أ والكسب نقد ورث من أسرثه إلذكاء وحن الغِلم ولف ين كيا بهو بعرو عله كسا 
يرث الاصالة الخربية والتقدزة العمرية أ والده فقد؛ كان ن أله موجها تصهس ده 
ل ع ره يحفظ القوآن نأ لكريم مخشالمتون.مع التوجيه السليم حتى اذا التتدننق 
بالازهر الشررف وك به سيح سنواث رآنا «والد ه كانيه لتحصيل العلم 3 
َالتَسِنه لولد تخأمره با لرجوع وكأن والده كان يعد ه أعد ادا أخرميا بتأفا بالا سام 
الفزالسى 27 خسوما فى نصيخته لأحد تلاميذه فى وسالة مفروة ران سا : 
* ايها اولس 4ه * 


كه ندا نفسسةه ظاهرا فى موالقات الشيخ التببانى قينا ستلام ته 
فى اخلاتة رأ كار 2 . 
ج- شيرقهقى الأزمسر * يقولبالديخ يف النيهائن رحب الله : بأبسا 
شايخى الذين أخذ تضهم الملم فى الجلديج الازهرأيا, مجاورتى في يسم | 


فهم سادتى الأثمه الاعلام مشايخ اسم مخبد لد شهورى المتوفى سإلنسسسهة 

565 هط وقد حضزيت الا روه فى ألاجزوبيه وشرع القطر لابن شام لخبي 

١‏ 'بالحديث السلا ل بالاولوية وهو أول -عذ يث تمممكه “مله ” الراحمون يردم هنم 
ظ الرحين ارحمرا للا فى السياء ” والشيخ ابراهيم السكا 
لازمته ثلاث نوات حضرت قب 0 الغخريز 0 لشيخ الاسسسلام 

فى فقه الشافعمى بحاشيتها لاشرتا وى والمتفيرى 9 ةا الترية 3 سيق 


0 وتاك وهذ ان الشيغا, هما نه يخ اكثر مشايخى الشيخ 


525520206 را ا حرا * علو الدين يج (ص 75 تحتعنوان‎ )١( 
3 له وم المدمودة‎ 1 ١ 
هناك فرتاين عائلة البجورى نى أجزم قد موا اليها افير حملة ابراهيم ياها‎ 9 
غ ثرفيق البجيزى ل يوسأ ليجيرسسبى‎ 3 0 


اء تاغسل زيسسبد نَ 


- 5ه 

ايرا هيم الباجورى المدتوفى سئه 10370اه وأخذ ل جميصهم عن الشيخ جسن 
القهسنى والشيخ محيد القذالى والشيخ بحم الامير الصغير وطبتتهم والهسيخ 

رأضى الشرتاوى والشيخ صالح الجيارى بالشيخ معد المشماوى حضرت د روس صوكلاء 
الثلاثة فى شرن | بن بن قاسم حلي نأ جاع حا شية البرماوى والفيخ تسد 
الانيانى شيخ الجامع الازهر حضرت د روسه تى شرح أبن قاسم المذكور بع ما يعس 
المذكيرة ونى شرح الخطيب الشربينى على أبى شجاع ونى حاشيته الامير على البسلوى 
ل السمرتتدية وفى حاشية شيفغه الشيخ. ابرا ميم الباجورى على بردة الا سام 
البوميرى فى المد ي يح النبوى والشيخ عبد الردمن الشربينى كتركعدريه سسسهبي 
شسرح الخطيب على أيى شجاع والشيخ ابراه نهم الزرو الخليلى حشرت كرست تدنسة 
فى حا شية شيخه ا لباجورى على جوحرة التوصيد وى شرع ابن عقيل على الفيسسه 
أبن مالك يحاي ه الشجاى والشيخ خ صطفى الاشرفي حضرتد رصه في الجا مسح 
ْ الصغير للحافظ السيوطى والشيخ اعد الأجوزرف: الخرير عر ددرو هاسنن 
تفسير الجلالين بحافية الجمل وى حا ثشية الامير على شرع البلوى على الفرسيييه 
والشيخ عبد الهادى الابيارى خضرت د روسه فى صحيح البخارى ويقامات الحريسري 
وحاشية شيخنا الد شهورى الصغرى على التاثى على الأقروت وو لكر مب عي 
والشيخ عبد اللطيف الخليلى حضرتد روسه تى حاشية الباجورى على الجوهسرة 
والشيخ أحدد البايى سنسية الى البابوين أعال علي حعرة ه رسةاق مرك 
القطر يحاةي: يةالشجاي وثشرح الشذ ور بحاشية «المورااام المي 

والشيخ ‏ 7 القادر و اران شيخ ر ق الشوام حة درت روسه فى الجزة الثانى 

تون حا فيه اسن عابه بن قل لد و المختار وشقيقه الشيخ عمر الراقمى حضرنتاد روه 
فى حا شية الياجورى » على |السمرقندية ه والفيخ شريف الحلبى حضرت: روسسسسه 
فى سرج الازحرية حائيية العطار والشيخ سمود النايلسى ب 
فى شرح الدو المختار والشيخ فخر الدين اليانيوى عخرك د ورسية ىو اعوستسن 
الجامعى على الكانية وهؤلاء كلهم حنفيون ٠‏ 


ا 


ها 8586زه 
والشيخ حسن المد وى حضرت د روسه فى صحيح البخارى والاميمين النومية 
والشيخ حسن الطويل حضرتد روسه فى شرح الازهرية بحاشية المطار 00 
الشذ ور بحا شية الأمير وقلائد العقيار ن للفتم بن خاقان ركان قرأه فى بيته ليعسسض 
تلاميذه » ثم لم يكله والشيخ محمد ا حضرت د روسه ى حا شية الصبان على 
. الهلوى على سلم المنطق والشيخ محيد الرمى حضرتد ررسه فى شرح الاشميضنسى 
على ا الالقية بحاشية الصبان والشيخ حيد الحامدى حضرتد رسه فى مخقط سر 
البخارى » لابن أبى -حمزه يحاشية الشنوائى وشوج الشيخ خالفا على الاجريبة 
بحاشية اب التجار وهلا كلهم يون + 
والشيخ يوسف البرقاوى الحنيلى شيخ خ رواق الحنابله حضرتد رومه فى الاجروبيسة 
وهو أول يع انتفمتبه نفمنى الله يبركاتهم تهم أجممين وعشرنق ف زمرتوم تح سات ضري 
لواء سيد الموسلين ص لى الله عليه وسلم 29 . 1 
يبد أن الشيخ يوسف النبهائى رحمه الله لم يحصل على شهادة فى ورا سحقها 42 
لأن التمليم نى الأزهر وقتتها كان على مكل حلقات يختلف اليها الملا 2ب السسساع 
الدروسالتى يرضبوكها ممن يرغبون من 3/1 ساتف توا لى هذا أما ر الشيخ «#صسورد 
أنوالصيون فى كتايه الجا مع الازهر تحت عنوآن ” الد راسة فى الازهر قبل النضاء” 
وضذ أصبح الأزحر مدرسة جامعة كان يسير على نام سهل يكاد يكون قطيا 
أساسه التقوى © وقوامه احترام الدين وأهله ٠٠٠‏ كارن ن الطالب يد خل الاز همسر 
مختارا بلا قيسد ولا مسرط ويختلف الى فق راف : من العلياء لتلقى الملم سه 
ويبقى فيه 1 شاه الله أن يق إفاذا آنس من نفسه علط كانيا وملكة يتركن يها عمتسي 
بأثادن أفافة نهره استأذ ن أسكاتذ ته وجلس للتد ريسررحيث يجد يكانا خاليا زعو نفسه مسلى 
الطلية نكانوا اذا الم يجد وا فيه | لكفاية للافاد ة انفضوا من حول واذا وجدوه على 
علم وثقوا به به واستمووا على تلقى العام عنه وحينئذ يجيزه شيخ الازحر اجازه. ل اناد 


00( مابدى المريد الى طرق الاسائيد عن يلزه بي عد 


 ١61- 

كان عاد الدراسة اذ ذاك النقانىوالحرار بين الطلبة وأساتذ تيم ببا ء يثقفالمقل 
وينى ملكة الفهم »وظلا على ذالك مدة طويله الى أن اقتضى الحال وضع توانين خاصه 
للأزهر وطلبته وطيائه وادارته والدراسه فيه 29 . 

لم يذكر النببائى انه حصل على اجازه رسمية من شيخ الأزهر وبيد وأن العسيخ 
النببانى كا ن يخلف الى جلقات الد رسكا وصف الشيخ أي أيوالميون كنا يظهت سر 

2ن 

0 شيخ: بق لد ين ة كرهر ل أساع ف ين الداع الامسسية 
والتسهائى يذكر ف كتابه “ أسياب التأليف * أنه جل لت ريس التدو ليعش الطلليبه 
1ك مرطاعت قي 10 رو الى “الاو ار 
الأسانيد * جميع الكتب القى اعتاد وا قرائتها نى علم النحونى نحو سيح سئوات مسن رار 
الاجروبية الى الاغسنى بالشرو والحواشى معحفظ الاجروية والالفيه وملا لمتقسسى 
المؤامل والاظهار وكانيه اين الحاجب ينفسى وليمض الطليه ” 29 والتبيائىي 
لم يوضح فى هذه الحيارة ان كانت بطالحته هذه الملوم للطلاب فى حلقة للد ريسن 
فى الأزهر أو مجرد مذ اكراته ويبد و أنها كانت:علقه للتد ريسسسس ٠‏ صدالرخ- 

على أى حال غاد ر النبهائى الأزهر فى رجب 4 يأمر والده د ون أن ب 
على اجازه شيخ الازهر ” كان اول تانون ضع للازهر لنيل الشهادة الماليسه 
سنه 5 فى عهد شيخه الشيخ بحدد العياسى ولكن يبيد و أن القانون لم يعطيسسق 


من تاريخ صد وره أكن الجامدين من رجال الازهر كانوا يعاد ون كل اصلاح وتجد يد 


وكان يتزعمهم الشيخ محمد عليش تكا: نوا يهجمون امه لاحاتالثيخ المبدى العياس ب ر 
وساعد هم على ذ لك | اعدو لايل كان مقنقولا بالبحن الفيانية الاتسيا ني 


وان دصر #فلتكلها بالاحتلا ل الانجليزى 7 ولم يوضع التانون موضع التتغيق 


(0) الجامعالازهر نبذه : ى تاريخه ص 4" 
1) اسياب التأليف من الماجز الضعيفص ؟ ؟؟ ب 8؟؟ 
() الازهر تاريخه وتطوره ص 57 * 


155 
- 00 وفى هذا يتضح لنا 
سيب استد عاء بالذ ولت وهو شيخ اي 77 ولده قد استوهب من المسلوم 
الشرعيه القدر الكافى وليس هناك شهاد ة ينتار الحصول عليها وربما تكون رغسبسسة 
الشيخ يوسف ممع والده أن يحصل على لعلو الشرعية التى تكنه العسل سن 
القضاء الذى لا يحتاج ج الى تضلح نى العلوم الشرعية وائا هى قوانين خصو عليهيسا 
وقد حمل الشيخ يوسف النبهانى رحمه الله على عد ة اجا زات من مشا هير لمسسساء 
العصر ذكر هذه الاجازات فى كتابه ” هادى البريد الى طرق الاسانيد * بص ورا 
مالتفم.يل * يكن الاللاج علا ريتنامي يتمامها كذكر نها بالقدر الذى يبين توهسة 
3 ثقافته الملميه اذ أن هذه الاجاز ل بسثابة بة هادا تعلمية على أهلية المجاز نيبا 
ارك شيل الله مو تأكادت افرع اللدقال بيسيق 
دل تكد ى باسانيه هد أى العلا* التائمين بخدمة الدين ‏ كبا يتعحصسيل 


بالساد ة أحقر عبيد هم رأيت أن اثيت من سلسلة أسانيدى فى هذا الثيتالوج ييز 
مط هو أنفس من سلاسل الذ هب الابريز لأجمح تلك الطرق الكثيرة فى كان واحد ٠٠00‏ 
وقد سميته ” هادى البريد الى طرق الأسائيد واتتصرت فيه عا ذكر البييسض 
سند ! أو أربعين فائد : وخمساجازات وخسة اثهاتات انا مجازيها أحد ها يتيسن 
أثنين واربعين بيتا وهى تشدتمل على أكثر أسانيد الملماء الاول ثب تالشيخ الامسام 
المحدت عبد الله ين سالم البوصيرى والثائى ثبت الابا م اللحقق الشيخ محمد الأميسر 
الكبير البصرى أرويهط عن شيخنا الامام السقا والثالك ث ثبت العلامة الاءام السيخ 
عبد الرحمن الكزيرى محدث الشا م أرويه عن العلامتين محمود أفند «ي حرزه والشسيخ 7 
محمد الخانى وفيرهط ٠‏ والرايح ثب تالاءام المحقق السيد عد يق عابه يسن 


(() المرجسعالسايق ص ٠58١‏ 


ْ - ْ ش 
أروية عن اين أخيه العلامه ابى الخير أفندى وجو أجممها وأكثرها نوائد © وفيسسه 
اجازته باثنين واربفين يتا بالسند الى مكلفيها الا أن سندى نى الثلائة تبسله 
أعلى من سند ى فيه من يعض الطرق لذ لك نل تالأسانيد منها وربدا استعنت يثبت 
1 #السربمسسبصييين 
الشيخ محمد الكزبرى وألد الشيخ عيد الرحمن وثيخه » وأا النوائد فقد تقلمسست 
أكثرها من ثبت أبن عابد ين ونقلت يعضها من ثيتالشيخ بحد الكزيرى والبعض مسن 
قبت الشيخ أديد النخلى اليتى الاناعد ة الفاتحه نقد نقلتها من ثبت الشيخ ديد 
نايد السندى وهوالخاس.الذى أرويه عن الاطام المحدث الشِيمّ عيد الله ين ادريس 
السئوسى الفاسى المالتى الاثرى قدم بيروتنى العام الحاضى فقرأتعليه أول صحيح 
البخارى وأجازنى به مسائر مروياته وضها الثبتالمذكور وهوعن الشيخ عيد الغسنى 
المجددى المدنى عن مكلفه ” ثم أورد الشيخ النبهائى رحمه الله الاجازاتالخمس 
التى حصل عليها وى * : 1 
١‏ ل اجازة الشيخ ابراهيم الستا س أستاذ الشيخ النبهائي فى الأزمز ب جساء 
فى اجازتة ” أجزت ولدى المذكور با تجوز لى ررايته وتصح عنى درايتةه 
ءٍ . ١‏ 
من حل يثك دأثر ومن قروع واأص ول وضقول ومعقول ل م 
أخذ ته عن الأفاضل السادء الاكاير ٠٠٠‏ ( يذكر حؤلاء السادة ) فسائيد هم 
فى 14 رجبسنة 1145 (1) 
" ب أجازة السيد الشريفءالسيد معد أننذدى الحمزاوى الحنقى بفتى د مشق الذى 
جاء ني اجازته * فانمرأى النيهانى ب بمن لحظته المناية وشطته البداية 
وقد حسن للنه بى كما هو أن الموكمن الكأمل وطلب منى أن أجيزه اج سازة 
م اث مع موريأ تى و تطأخلت يجمعه من ممنفاتى كا لتثسير يحروف 1 سبمسل 
السن ”يدر الامزار * وننلم الجامع الصغير للاام #حها صساعب: يسسسسى 
حنيقه رحدمم! ألله تعالى ه ونذم مرتاة الاصول لملا خسروا واللالى الببية” 
ى الفرائد الفقهيه فيه الطالب نى شرح وسالة الصديق تعلى بن أيى طالب 


تيمم بوب 


)6 كليه ع يله شيمعا ف غير كا ما 526 لان أعتبر محتأها : ألقما رد “عيد 74 
حا و سي سبي سس سس مو .ا 


الملام سشرحان , . 
43 صادى المريد الى طرق أسانيد ص ١‏ ب 7 


ا 


رضى الله عنهط وتواعد الارقاف وكشف الستورى المهاباء والأجور ونظى الْعيييب 
وا لفت وى ا لحمزا وية وشرح بد يعية الوالد المسمى كشف القناع ود ليل الكمل الى المهمل 
فى اللفة والطريقة يقة ا لواضحة الى البيئة الراجحة فاستخرت الله وأجزته بأن يروى عسسنى 
عصحيع الامام محطد بن اسماعيل البخارى وسائر م تجوز لى روايته وتصح لى لسبسه 
ود رايته اجازة عامة #املة لجميح ذ لك لشرطه الصحيح المعتير (1) م 0 الحديستثك 
والاثر٠٠‏ الخ * ثم أخذ يذكر أشياخه الذين روى نهم ٠‏ 
ب أجازه الشيخ محد أمين البيطار الثابى وقد جاء نى اجازته يعد أن عده ب 
المشايخ الذين ضرسعليهم بأجازوه : ”7 *** وائى أجيز سيدى المذكعور 
أى : يسف النبهانى ب بأ يجوز لى روايته عنمهم وأرجوه الا ينسأنا من دعائسهه 
ييه فى 14 شسعيان 18(8. 0( 
اجا المح محمد أ 3 الخير ان اويا : 'يقول الشيخ بعت لبا 
رحمه الله * ثم أجازنى بواسلة يجميع بزوياته سيد فى العلاءة محمد أ بزلا ل يشير 
عابد ين أمر 500005 شق الأن فده أجارى أَجَازئى حفظة الله يجبيع مرهي اش سسه. 
وجميع مط تضمنه ثيتعمه مد الشهيريأين ن عايد ين سحب الحائية الكبرى علي 


الد ر المختار فى الفقه الحنفى ومن جملة ما تضمنه 5 ثبته |الاجأزة له باثنين وأربعيسن.. : 


ثبتا ا 0 007 يذكر 0007 يعد ار 
الى مولفيها .ولا يختى, اه اران جازه من كتا ارا و ورك سه 


أو دعاء اوصيفه صلاة على , النيى صلى افله عليه وسلم أو عاويقه حصوفية لا يوجند 
له ذكر قّ هذو الانبات* ب دكرغ اجا 0 وحيد أ بى الخير عايد ين جاء نفيها 
" م.ه قد أهزت نحضرة المو] : ام-1 : أبن عأبد ين ب وجميع مو “لناتته 
2-7 تجوز روايته اجا زة عامه مطلقة كما 0 بذلك مشايخى ااكرام ٠‏ 

فى شهر جطد د ى الثانية ١1165‏ اه بد مشسق الام ٠‏ 


ا :0 


إل 301 صهم 1١١‏ 


ضف 19 زه 
حا امعان العية يكيف مدي الخانى الشاى الشافمى النقغبندى خليك سخ 
أبيه محمد الخانى الكبير خليفة مولانا الشيخ خالد النقثيندى ٠‏ يعمد 
أن عدد الشيخ يوسف النبهائى رحمه الله ألكتب التى أجازه يها اليم 
الخانى أورد نصالاجازه الثى جاء نيبا ” ....٠‏ قد أجزت له ب أن ء 
وى الكتب التى و 8 ا أى :: : الرسالة المجلنية و فسسسى 
ا 0 ا ا 0 
فى الأوقات المناسبة خصيصا نهار الجمعة وليلتها وبقراءة الاوراد المبر ود 
الى قطب الحارنين وخاتم الأولياء المحدديين سيد نا المِيخَ خ حيى الى يمسكية 
الاند لسى الطائى قد سالله سره يأفاضرعلينا فح ويه با لكان ل 
الى سيدنا ومولانا الولى العار ف أبى الحسن الشاذ لى نفعنا الله ببركاتسه 
وأفاض علينا من فيوضاته بالاوراد المنسوية الى سيدنا ومولانا نور أبصارئبا 
قطب الارشاد ورحلة الابدالل والاوتاد الشيخ محمد ببهاء الدين المشهور بشاة بسكا 
لقشيند قفس سره وبجميع ط تجوز لى وع فى روايته ود رايته خصوصا كتاب المواهب 
اللدنية النسوب لسيدنا الشيخ أحيد القمطلانى شارح صحيح اليبخسارى 
رحمبط الله تحالى » كبا أجازنى بذلك مشايخى المظام عليهم ردئة الملك 
الملام من د مشقيبى وت ريين وكيين ركرا قيين ومن أجلهم عندى يل تسد 
الكل سيد نأ وشيخنا المردوم سند ومحد ث الديا رالشامية الشيخ عبد الردمن 
ابن المرحوم المالم التقى الشيخ محمد الكزيرى ٠٠٠‏ فانه أجازلى مرارا ‏ 
يكل !ا حواه ه ثبته المشرور وكل .! تب تجوز له وعنه روايته ٠٠٠٠‏ وقد وق كعمد تسى 
مربى المريد ين مرشمد السالكين الواصل الى الله والنقطع لله والدى السك 
نفعنى الله والمسلمين بأتزاره وثيوة بأته فانى حضرت عليه أكثر دروسه 
7 0 0 1 أ جيه وأ 00 0 0 
اك الزاهد الشيخ عثمان بمطا الد مياما ا 
المكرمة والشيخ 0 0 النقشبندى قد سسره كذ لك أجزت له 
رعهكا بأن يووى جميع ط فى شيخنا الكزيرى ا لمذ كور وجميح مأ فى ثبت محقق زمانسسه 
الشيخ بد محمد الا 0 أعل الاشسر 
وأوصيه ونفسى بتقوى الله نى السر والاعلان والاخلاص لله نى الاحوال والازيان» 
الا ينسانا بمن د عواته المستجاباتنى كل الارقات وصلى الله على سيدنا وبولانا 


صسااعة 


13س 

وعلى آلسه وصحبه والحمد لله رب العالمين نى ١١‏ شوال سنه 595و (0 

أما الرساله العجلرنية المشتطة على أربعين حديثا من أربعين كتايا من كتنب 
الحديث الشريف فانى أورد ها كما أورنها لشيخ النيهاتى لبيان منزلته في علسسسم 
الحديث يقول الشيخ النبهانى ” +٠٠٠‏ وها أنا | اذك السام مهما 
على طريق واحدة آخذا عللها من الاثبات الثلاثة ثبتعبد الله بن سالم وثبسسست 
الأمير وثبت الشيخ عبد الرحمن الكزيرى وسندى المتصل اليهم مذكور فى الاجازاتب 
فلا حاجة الم . تكراره فى كل كتاب ” ٠‏ ثم يبدأ الشيخ التبهاىى ذكر الكسمستب 
أبتد أ من راوسها الاول الذى أخذ عنه الاجازه وانهاء بصاحب الكتاب الى الموءلف 
ولكن أكتفى” بذكو الكتبفقط وهى صحيح البخارى وصحيح مسلم وسئن أبى داود ‏ 
وجامع الترمذى وسنن النسائى وسئن ابن ماجة وموطأ مالك وسند الامام أبى حنيفة 
ومسند الامام الثافعى ويسند الامام أحمد ومشكاة المصابيح لولى الدين التبريسزى 
والترغيب والترهيب للحافظ المنذرى وبقية مو'لفاته والشمائل للامام أبى يعم سس سق 
الترمزى والشفا للقاضى عياض وسيرة الشيخ على الحلبى وباقى موءلفاته والجامع الكييير 
والجامع الصغير ود لائل الخيرات وتفسير القاضى البيضاوى وتفسير الجلا هين 
وتفسير الدر المنثور وتفسير أبى السعود وفقه الشافعية وفقه الحنفية وفقه المالكتية 
وعلم الكلام وتصانميف أبى الحسن الاشعرى وأبى نصور الماتريدى امابى أهل 
السنة والجماعه وتفسير الفخر الرازى وسائر تصانيفه وتصانيف امام الحرمين والجويننى 
وتصائيف أبى منصور امماترئيركىا مدمف بن محمد وهى كتاب التوحيد «كتاب المقالات ب 
وكتاب تأويلات القرآ نحطم وكتابان نى الرد.على أهل الاعتزال والرسالة القشيريسة 
وقوت القلوب لأبى طالب المكى والاحيا* للا.ام الغزالى وسائر تصانيفه وعوارف المعارف 
ا للشهاب السهروردرى والفتوحات المكية للشيخ بخ الاكبر سيدى محيى الدين ين الحربى 
0 مع سأكر تصانيته والثنية للحارف الكبير الشيخ محيى الدين عبد القادر ‏ 

بى صالح الكيلانى وسائر كتبه والاذكار وريا ضالصالحين والاربعين حد يقئ سا 
0 تصانيف الامام ولى الله ومحرر مذهب الشافعى شيخ الاسلام محيى الديسسن 
أبى ذكريا يحببى بن شرف الد ين النووى ومو “لفات الحافظ ابن حجر التى مسحسسن 
جطتها فتح البارى يشرح أحاديث اليخارى ومو“لفات شيخ الاسلام زكريا الانمسسارى 
وموكلفات الحارف بالله عبد الوهاب الوعرانى وتأليف شيخ الاسلا يم 


متهت : كانت عع 


(0 هادى المريد الى طرق الاسانيد للشيخ يوسف النببانى ص١١‏ ؟ ١‏ 


-15 اسه 
الشهاب أحمد بن حجر الهيثص المكى وتأليف شيخ الاسلام الشمسر محمد الخطيسب 
الشربينى ومنها تفسيره وثبرحاه على النهاج ومتن أبى شجاع وتأليف شيخ الاسلام 
شمسالد ين محمد بن أحمد الرملى وموءلفات الشهاب أحمد بن محمد التسطلانسى 
ومنها المواهب اللدتية وشرحه على البخارى وموثلفات الشيخ أبراهيم الباجوزى فانسى 
أرويها عن جمع من ثلاميق ه الأئمة الاعلام كالشمسالانيابى والشيخ عبد البسسادى 
الابيارى والشيخ أبراهيم الزرو وفيرهم وقد أجازنى كثير نهم باجازات خطية ولكستى 
صرفت النظر عنها لكون سندى من طريق شيخنا الشيخ ابراهيم الستا أعلى بدرجسة 
لانى شاركتهم فيه وى شيختا محمد الك مش سسورىق )0 9 
هذه هى الاجازات التى حصل عليها الشيخ يوسف النبهانى رحمه الله ىمسا 
ذكرها نى كتابه ” هام ىالمريد الى طرق الأسانيد ” الذى انتتبى من تاليكئسم 
عام لم4١١‏ صاء ظ 
وقد ذكر نى كتابه جامع كرامات الأولياء الذى انتهى من تأليفه عام ١١65‏ وى 

كتابه ” جواهر البحارنى نضائل التبى المختار ” 29 الذى انتهى من تأليئسم 
عام ١١17‏ ون كتمابه ” أسبابالتأليف ” 7) الملحق يكتايه جاب كراتسسيسيتات 
الاولياء ذكر اجازته من الشيخ أحمد حسن المطا سالملوى وقد كانت اجازه الشييخ 
المطاس للشيخ النيهانى مرتين ونى رسالتين ولكن سبقهما مراسلة بينهما ابتد أها 
الشيخ المطاسنأجابه الشيخ النيهانى عليها بطلب الاجازة منه فأجايه الهسسيخ 
العمطاسبالاعتذار أولا ثم أعقبها باجازتين منفصلتين وقد وصف الشيخ يو 
النببانى شحوره لمراسلة الشيخ المطاءرله فقال * فلما قرأت مكتؤبه حصل لسى 
والله من السرور والانس وانشراح الصد ر ما لم يحصل لى يقراءة مكتوبقط ورد لى فسى 
سايق الأزمان من أى شخصكان وبأى سبب كأن فعلمت أن صاءهب هذا المكتسسسوب 
لاشك أنه من أوليا* الله *** *** فصرتمن جملة تلاميذ هذا السيه الجليسسل 
ومريد يه وهو أفضل مشايخى فيما أعلم لانه من السلالة الطاهرة ومن أكابر الأرياء 
الذين يجتمعون يقظه بالنبى صلى الله عليه وسلم على ما علمته ممن لهم الوتسسسوف 
على أحواله من ثقات ساد اتنا آل باعلبى ” ©) 


(0) هادى المريد الى طرق الاسانيد ص 1١١5‏ مر" ٠‏ 
(0) جواهر البحار حي ؟ ص 9؟ 7‏ 21 

() اسياب التأليفشص 45-5285" ٠.‏ 

9) البصسيي: المتحمسساينف » 


0 
- 17 اس 01د 


ونظرا لافراد الشيخ النيهائى لأستاذه الشيخ المطاسرممزية الافضاية : 
أذكر الرسائل التى بصثها الشيخ العطاس للشيخ النبهانى لمزيد الور 
تعكس الصورة الكاملة لشخصية الشيخ المطاسسالتى أعجب يها الشسيخ النبهانسسى 
والتى تد ل بالتالى على شسخصية النبهانى ونوعيسة ثقانته ٠‏ 


أيا الرسسساله الاولنى قهسسذ! تصهسا : 


7 يسم الله الرحمن الرحيم الحيد لله الذى جمل فى هذه الامه من يكشسسف 
عنها الفمة ويخرجها من الظلمة ويعرفها بمسالك الطريق ويحقق لهم غاية التحتيسق 
وصلى الله علق حادى كل هاد نن كل حاضر وياد وعلى سيف نأ محمد أين فيه تسد 
الله صلى اك من 'عابضة وبالاه ة فيما فصله ونواه , رعلى الشنتسسيخ 
الفاضل الذى أ برزه الله نورا نى هذا الزمان يوسف بن أسماعيل النبيه النبهان ومسلام 
الله يغشاه وعين الله ترعاه ومن والاه نى الله »> © وجملنا له هذا المحرر من اليسسسن 
من حضرموت من بلد نا حريضة حوطة السيد الشريفعمر ين عبد الرحمن العطسساس 
الى بلد ه بيروت والموجب لتحريره وتسطيره السوءال عن الحال واعلامكم بأنا لكم راعو ن 
ولكم ذ اكرون ولكم شاكرون ومن لد ينا من اخواننا الساىة الملويين وجميع المحيين 
الساكنيننى تلك الديار من تريم وسيون وشيام + يشكرون جنابكم الكريم وقد وصلست 
الينا كتبكم الكرام وتأليفكم العظام التى فيها شفاء السقام * ضها الانوار المحمديسه 
وقد مررنا عليها ” وأفضل الصلوات ” وقد مررنا علييها " ووسائل الوصول الى 
شمائل الرسول ' وقد مررنا عليه1 ” والهمزيه ” «كذ لك قصيد تكم الموازته لبانسست 
'سعاد وما أضيف اليها وصورة النعل الشسريف ” * وحال التاريخ * 6 والقسسراءة 
فى كتابكم حجة الله على العالمين يلغنا فيه الىاخلاقة صلى الله عليه وسلم ٠.٠0٠‏ هه 
ولما بلغ ااينا ذلك 'اكتاب ورأينا ما احتوى عليه من, العجب العجاب قلنا لمن لدينا 
من الأحباب + هذ! الكتاب جدير بأن يس ” هدية الله الى العالميري ٠”‏ 
وجعلنا كتايكم هذا شكرا لجنايكم الفخيم ولطلب الدءاء منكم وحررناء على لس سان 
العوام وقصدنا المعنى لا الصسورة وان سمحتم وتفضلتم بجواب لنا ريال 
شى * من موثلفاتكم يكون ذلك من طويق جد ة الى عند محبنا أحمد بن أبى بكر بن عمسر 
باعشر أو أخيه سالم لأ ن المذكورين لهما اتصال ببع ضأهل السببمن أهالسى 
بيروت وهذا المسطور من طريقهم وعفوكم أوسع ود متم فوق ما رمتم والسلام عليكم يعلسى 
أولاد كم ومن حواه مقامكم ومن شتتم كيف شئتم منا ومن أولاد نا ومن اخوائنا الملوييسسن 
ومن جميع المحبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وان عثرنا على شسسسسى ” 
من د يوان الشيخ العارف يالله الثامل من محبته عمر ب|مخرمه فيه تنويه بكم ويذ كركسم 


6 
9 


ا 


نمرفكم يذلك ان شاء الله لأن الشيخ المذكور يتكلم على كثيسر مما يأتى يعمسسسده 
قسال فسسى يعسسض تصائسد, ٠‏ 


أهئل وقتى وفسسن كسس سك اي وذى مسسن زمسن سس ساد ْ 
أعرف أنسسايهم والقابيب م يساابيستين حي تانق 
سسساعسة اجمع وسساعة جيك بأسسماعهم البيح يوان 


وكثيرا ما كان يقول نى قصائده ” يأابن نيهان * ولما ومسل كتابكم حنمسة 
الله على المالمين وقرا“تنا فى الدر المئثور مستمرة بلخنا فيه الى سسورة الاحسزاب 
الى قوله ؛ ” ياأيها النبى انا أرسلناك شاهد! الايسيق " وتمسسييا] 
القراء# على تلك الايه لناسيات لا تخفى عليكم وبحد ما نكمل قراءة كتابع نرجع السى 
تكمله الد ر المنثور وقراءتنا للجميع قراءة حصيل لا تفضيسل ٠ ٠‏ المستمد للدعماء 
منكم وباذلة لكم السيد الشريف أحمد ين حسن بن عبد الله بن على بن عبد اللسم 
العطاس العلوى الحسينى عفا الله عنه حسسرر فسى 1؟ من شهر رجب الاسسبي 
علم وس .(0 ظ 

يقول الشيخ يوسف النبسهانى * نكتبت له مكتوبين شكرته فيهما على ما تفضل 
على به فى مكتوبه هذا وظلبت منه أن يديم على أنظاره الشريفه ودعواته المنيئة 
ويتفضل على باجازه يجعلنى فيها من جطة تلاميذه ومريد يه فان ذلك مسن 
أعظم النعم على وأكير القواعد التى أنتفع بها فى الدنيا والآخره فأجاينى رضى اللسنم 
عنه بالمكتوب الاتى وهو هسسذ! يحروفئهم : 

قال رضسى الله عنه : يسم الله الرحمن الرحيم وأسأله الفتح المبيسسبن 
واليقين والتمكين ملاح الد نيا والدين وأن يصلى ويسلم على أشرف المرسسسسايسن 
سيدنا محمد والتأبعين له باحسان الى يوم المرضعلى رب الحالمين وأن يحفئظل 
بما حفظ يه الأولين والآخرين من العباد الصالحين الشيخ 'الفاضل العالم العايسل 
يوسف بن اسماعيل النبهائى شكر الله مسعاء وبلخه ما يتمناه فى دنياه وأخراء وسسلام 
الله يخشساء ٠‏ كين الله ترعاه 6 فى صورته ومعناه ومن والاء فى الله والسسسسسطور 


(8 جواعر البحار يج ؟ 9619 ب ©)” 


1580 اس 


من حوطة الحبيبعمر العطا سحريضة بعد وصول كتبكم الكرام الموكرخة فى ١١‏ جمسادى 
الأولى وكان وصول الجميع نى يوم واحد الاثنين ؟ ؟ شعبأن وحيدنا الله عسكى 
عانينكم وعرفنا وصول كتابنا اليكم وفرحكم بذ لك وسروركم فهنيئا لك هناك من قسسسسسوة 
الرابطة بينكم وبين المتبوع الاعظم صلى الله عليه وسلم وبين المنتسبين اليه صسسسسورة 
ومعنى من أهل الاسلام وشكواكم ما تحملةم من الدديوان نى طبع الكتب وارسالببا 
الى الافاق ان شاء الله يحصل الفرج بلا حرج وقد أويتم الى ركن شديد © وفسسسسسى 
ين الرجاء في ذلك الجناب ما يخنيكم ويكفيكم » وان تحركت البشرية وضاق المسسدر 
فقولوا مآ معطياك تبط وما هناك الا السلامة ان شاء الله والكتبمن طري سق 
جد ة وصند وق الكتب الذى من طريق عد ن وصل ونحتمد ما عرفتم من تفرقتها فى 
تفقكها فى مظائها مع طلب الدعاء لكم ولحضرة ع بد الخنى باشا بيضون البسيروفسى 
) وهو ألذى د نع ثمن تلك الكتب بان الله يبلفكم ويبلفه جميع الامالنى بيع 
الاحوال نى لطف بعانيه وايانا أمين © وقد وصل الينا من طريق السيده أحس د 
شطا نسخه من تأليفكم سعادة الدارين وقد ممونا على جميع ذ لك وابتد أنا فق تقسستراءة 
القصائد التى فى آخرها والدعاء * لم يزل لكر الاوقات الشرينه ونسالك ألا تسا 
من صالح دعاتئكم وعرفتم أن قصدكم اجازة وحملكم على ذ لك حسن الظن ونهم المطيسسة 
وأما الفقير فما عنده شى* مما تظنون واللد#لا يخيب الجميح مما لديه وأن يجعاشنا 
فى حماه وحص أنبيائه وأوليائه ومن فى رضأ» وان قد ر الله نسعفكم بما طلبتم لاجس سل 
الارتبساط 00 


ود متم فوق مأرمتم وصلى الله على سيد نأ محمد وكل عبد مصطنى ٠‏ قال ذ لبك 
الفقير الى عفو الله أحمد يعن حصمير بن عبك الله المطا سرباعلوى حرر فسى © > شعبسان 


سور () 


نمم أرسسمل فضيلسه الشدسيخ أحسد حسن العطاسالكتوب الثالك 


وفيسسه الاجسازة وهذ أ انكر مس سسب سب ملل ٠.‏ 


(0 نى هذا ما يدل على أن الاجازات لم تكن تعطى جزافا بل بعد روية وأناء 
لمعرفسسة حال طالب الاجسازة ٠‏ 


() جواهعر البحسارى نضاتل النيى المختارص ه62 ب 1)؟ 


0 


م11 اه 
* يسم الله الرحمن الرحيم الحيد لله الذى فتم لأرها بدالسواه سكي 
المواصلات نأرواحهم ذِ فى وريف ظله قائلات » وان كانت أشباحهم متنائيات والصلاة 
والسلام على نقطة بيكار الموجودات » الشمل من شراب المشاهدات هادى النفوس 
اليائلات ه ومفنى الايدى السافلاث بالمطايا السنيات » على آله وأصحايسه 
وتايحيه بى جميع الحالات الى حضرة الشيخ الفاضل المتحلى بالفواضل .حب رسسول 
ا 0 ٠‏ وأهل بيته يوسفابن اساعيل النبهانى أجزل الله 
4 كنت قلبه غطاءه وبلفه ما يتضاه فى دنياه وأخراة السلام عليكم ورد مه 
الله له وعلى يها لاكم فى الله صف ور المخرر من حوطة | لحبيب عمر بن عبد الردمن المطاين 
حريضة وباعثه دالمب الدعاء والسرةال عنكم أرجوكم ومن لد يكم فى عافييكما أنا ومن لدينا 
من الاخوان والمعارفكذ لك وقد أرسلنا لكم قبله كتابا جوايا لكتبكم السابقة من طريق 
عد ن وأخيرناكم فيه أن ن الصند وق الذى أرسلتموه الينا نى أثناء الطريق ونى ياطضن 
تسهر رضان وم وصل الى طرننا رياضالجنه ووجد ناه كما ذكرتم ٠‏ ان شاء الله واللسه 
يشكر سميكم ويتقبل نكم وفرقناه على أعن الجن كان عسي انط ايسان 
ظ وطلية الحلم ومن له رغية فى الخير أرسلنا الى تويم نحو ستين والى سيبون تس سسو 
خسين الى البلدان الاخرى ط تيسر من ذ لك واجتمعنا من غالب السادة الملوييسن 
فيرهم من أهل الديار والجميع يشكرذكم ويد ونكم يصالم الدعاء كل مؤلفاتكم. 
موجود ة وافقرا*ة مستمرة فيم ماكر سدم الأخانه تدر لكم بع ضالحال لا يخفسى عضرو 
على -جنايكم أنا فقراء وضعفاء وط لدينا شى* يا ظئنتم الا انا تحبكم ذ فى الله اللهسسم 
الا أن يكون شى من الارتباط بيننا وبين السلف نى الصورة أو نى الس سبي 
أن يكون ما ظنناه حقا ونقول اغتنا با لصالح دعائكم وامتثالا لامركم : أجز تالشسيخ 
الفاغل العالم العامل يوسفين اسداعيل النبهانى ى + القان ارا يه 
تفسير وحد يث وفقه وتصوف و الات ذ لك ونى جميع الاذكار والاحزاب والاوراد المنسمية 
الى السلف!لصالح وفى جميع علوم الرواية والد راية أجزته اجا زر زة مطاقة وأجزته أيضا 
فى الطرائق المنسربه الى أهلها كا لملوية والشاذ لية والقاد رية رغيرها من الطراعمق 
كط هى ميسوطةومذ كورة فى موكلفاته لاسيما كتاب السيد «حد مرتضى ” أبواب السعادة 
وسلاسل السسيادة ” وهوكتاي عذ لهم مشتمل على غالب الارق بأسانيد ها أنا 
أرويه با لاجازه االمامة والخاصة عن السيد الشريفعيد روسين عمر العبشى وفيسره 
من المشايخ والسادة ومن أجليو وأفضلهم وأعلمهم الشريفصالح ين عيد الله 
لحطاسى والسيد الشريف أبويكر*ين عبد الله العطاسى بحق أخذ هما ثمن السيد 
الشريف العايل الكايل يد الرحين بن سليان الاخدل بحت اتصاله بال سيد 
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مدود مد متخ بحق أيه لذ لك عن ن السميكد كبك الرات ل العيد رركا 
شرح م ذ لك وبيئه نى * النفساليانى 0 فى أجازة ب ينى الشسوكانى له وهو كتسسساب 
جليل حفيل ذكر فيه مشايذه ومشايخ والد ه ومشايخ جد ه يخبى والكتاب اليذكور 
عند ى واجزتكم به به هما ا-دتوى وقد اتصلتيه من طرق كثيره واجزتكم ايضا بث بثيت السيسد 
الشريفعيد روسر,ين ٠‏ عمر الحيشى ورا أدتوى عليه من الطرائف المصريه وفيرها كما 
اجازنى بذ لك واذن لى بما هناك نطقا 5200 عتدىبء وطيع فى بسر 
وهو كتاب عام وسمعنا الكثير منه على موكلفه » وأجزتكم أيضا به بثبت الشيخ البخصير 
كط أروية بالاجازه عن سيدنا وشيخنا السيد أديد زيئى دحلان وهو يزويه عن الشييخ 
عثدان بن محدد الد مياط لى عن الشيخ الاميز الكبير ١:‏ -.: ات 
يجميح ما دحت يه الاجازه من جمع الطرق الخاية والعامة كما أخذ تابد لسك 
عن 0 0 يقظة وضا مط بالحرمين ا ومصر امي 
لشفي 0 والشيخ خ الغزالى 5 5 اليك ا بن 
المربى 0 2 ا الزنان ن بينا لمكم 
خيرا وقد 58 ا وه 0 ا 
المح ب عبد الفنى ياشا بيضون البيروتى والسلام عليكم وعلى أولادكم ومن شئتم كيف 
شئتم منا ومن أولاد نا ومن ن لد ينا ويقروككم السلام كاتبه محينا محمد بن عوض ايبن 
حك بأفضل وأد عو له وللجميع من المستمد للدعاء عنكم والداعى تعر 


الى عقو مولاه احمد بن «عسن ين كيد الله بن على المطاسى علوى حرر ملكص سف 

/ ١ ١ 

عسي سويت ا 07 
يقول اقيم خ يوسف النيمهانى 3 ور كبزافر كأتييه اما أاء لا لنه رضى الله عتسننة 

0 وقد ضرم تأنه كد عن ١ل:‏ لميخ غيد القادر وت جل 4 أ كفيس سه 


م والغزالى واين بن حجر وابن العربى رضى الله عنهم يلا وأسمطة وا لذأ سر 


() أسباب التأليف من العاجق الضعيفس 768 ه جراهر البحصار 
جاص 55١ب‏ 924زء 


اما لاس | اندي 
أنه اجتمع بأرواحهم يقظه كما هو المأمول منه فأنه يجتمع كبا بلغنى ذ لك , من الثقابٍ 2 
بالنبى صلى الله عليه وسلم يقظه وترتيبه أيا هم على هذا الوجه الظاخر يصب  *‏ - 5 
اجتماعه بهم حسب فضلهم هلا يحسب زمانهم رضى الله عنه وتقعنا ونفمنأ يبركتهم أجمعين 
وقد أجمعت ساداتنا آل باعلوى وغيرهم 178 تتحوتلك 
البلاد على اعتقاد جلالة قدرة نى الحلم اناا هر والباطن وعلو منزلته فى الولايفمييية 
واشهم لا يعتقد ون أعلى دنه د رجة من علماء الا راف فضلا عن يرهم من أحصل 
بلاد هم © كينى لا ع ا ا ل ا 0 د رجسات 
الولاية الخاصة التى لا يصل اليها الا القليل من أثراى الرجال والعد للةالسذى 
صل حيلى بحيله وأسأل الله أن يزيدئى ضهامدادا وارشاد!ا فى الحال والاستقبال 
بجاه حبيبه | لاعظم | سيد الانام عليه الصسلا ة والسسلام 
ثم أن سيدى العارف الله السيد أحيد المطا 0 
الى م مطولة كثيسره الفوائسد وهى : 
بسم الله الرحمن الوه حم » الحمد لله الذى لا تزال أعلام اي يميه 
ضشورة ود رر 5 مثو توقلوب أهلمحيته برشا هد ته مصمورة <مد | يجتلى القلمسسب 
نوره وينيسط د د ه علي المعنى والص ورة ويكون سلما للوصول الى حيث المسسساعى 
2 5 والالباب مسرورة والصيون مقرورة «ديث يرفع | لحبيب ستوره فى حضراته المعضور و 
تح أتفالها والتاسم أنقالبا جبيبه المحمود نى كل سوره الذى اه لسن 
وتعيد بركاته علينا وعلى حبيبنا وس نينا وولينا نى الله السادق فى المص افاة والموالا ة 
اللمرفوع ذ كره والمشروح ينور الايدان والصر ثان صد ره الرونى ا لمزهو بالمعارف رالبد 
المتدفق باللطائف محيوب ا لحذ. رة المعمدية والمهدى الى الاسباع ديا 
الزكية وأمرارها انسنية الشيخ يوسفين أسطاعيل النسبانى جمل الله اتماائ)] 
به واتص أله بن] سعكم الاساس وا لبناء موص ولا بنحيم الاتصال الابدى نى دار الينسا 
فى خيسسر لطف آ ريسي ٠‏ ظ 
والى ذ لك الجناب الكريم نهدى شريف القعية والتسليم و وقد سر قلبى لعددل 
كتايكم وتلذ : ٠‏ بسراع ليذ خطايكم المنبى* عن خلرسالوداد وقوة روايط الاعتقاد ٠‏ 
ألى ان يقول ** ” وقد قبلتاجازتكم لى بالصلاة الفيضية وأفدت بيبا 
كثيرا ضهم فجزاكم الله عنى وعنهم وعن المسلمين خيرا وطليتم منى ذكر تفسييهط ل 
الموائى بالاجازات التى اجازنى ها أهل البرن م 00 
الخوضمنه ذ فى هذ ه الاشياء لطا اعرفه من نفسى فى سائر أ.عوالى وكذلك لا يحسسسن 


- 0 سه : 
ابداء با هنالك الا ادعث ا لحاجة الى اظهاره وامتثال 5 لدى من أ سيت 
الحاجات وأكيرها » وأستغفر الله من كل مالا يرضساه وسسيرة السلف امسا لسسع | 
مبنية على الذيول والخمول ١‏ وستر دأ مالك ان وجسد شى* ‏ هبالجملة قسنلم 
أجيكم الى طّ طليتم إلا اغتنا مآ لدعاتكم وما أخرف خسل الأرشاط يك لاسي ن”: 
وقد قويت روأ بطكم بسيد البرية وبالحصابة الموضية ممن اتبع وانتفم واهتدى وهسدى 
وأقول ستميئا بالله تعالنسسى ؛ 


لى اجا زا تكثيرة من علما* الباطن 005 البرزخ وذ لك أمر. يفسسوتث' 
الحمسسر وقد ذهب من حفظى الاكثر رمسا أ خضرئسى الان فسأن ذكرة لسمم 
أني رأيت ا لحق تيحائة وتعالى 1 بذكر الهوية ( هو ) سيعا ومسو 
يقبين أل .هل أراد سينا من المرات أو من المكين أو من الآلاف وأنا أفمل ذلك 
تسارة بالأتسسل وتسسارة بالأكملل .0 
وأنتااسمة: المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام فلي مداليدى التسام: 
والنظر الخاس والمام ورأيته ض لى الله عليه وسلم نوات لا تحصى ء ينها أنسى رأيتتسه. 
وجويص لى الحشاء وصليت ورا وسمعت تراءته ورأيته ضلى الله عليه ١‏ 
مرة أخرى وترأتعليه قوله تعالى ” النبى أولى بالمؤاضين من أتفسهم ” الى | 
أخر الثلاك آلايات 217 قر “3 مرئلة وقلت : أهكن 1 القراءة يا يارسول الله قال تعسسسم 
ورأيته صلى الله عليه وسلم وترأت عليه شيئا من | قرآن مرتلا فلما فرغت قرأ يبعودىأ 
بالحد ر والاد را اج على ط اعتاد ه أنا ن الحم روالسرفة وى الثا اوة وصافحنى م 
الله عليه وسلم ناما رات متعدد ة وكانقنى وسألته عن الشافحة وفهمت من كلام نه 
١‏ ن المشايكة أكد وشا بكنى مرة أخرى وأمرنى بقراءة ة سورة الواقمة بعد العصسر ٠‏ 


ور لوو عر اخ طرق بقراءة ما تيسر.من سسوره | لاخلاص 
يعد صلاة الصيح ورأيته صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما كنتيالأبطح را راجعها 
--7 متوجها الى حضرموت فقال لى تريد الخرج الى «عضرموت قلت سس سم 
ل. صلى الله عليه وسلم استودعك الله الذى لا تضبيح ود اعته فقلت له قبسسسس لمت 
0 تضيح ورأيته مرة معفبى الله ميسى عليجا الم لاة 5 والسلام نى مسمس 


«) فىالأصل : الثلاث آيات هوهو خطأ واضح مساعبين النساس 
والسسواب: ثلاث الآيات أو الثلا ث الآيسسسات ٠‏ د ٠عيدالسسلام‏ سرحان 
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الساجد وتلوتعليبط ” 3 لك من أنيا* الغيبتتوحيه اليك ” ابيا ماتطينف 
الوجود صلى الله عليه وسلم ” ورا كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريسم 
والتفتالى سيد نأ عيسى عليه السلام ” ونا كنت لديهم اذ يخشون ” ووتقلت 
فقال سيد الوجد صلى الله عليه وسلم ” ان ارط ” شيرا الى ان الآية 
مت سلة المعنى يط بعد ها ولم أقفعليها من يعد 20٠.‏ 

وفترت ليلة عن قيام الليل فرأيته صلى الا ه عليه وسلم جاءنى يتصلى خسسوص 
ونا ولنيه لاقوم للصلاة : ورأيته ص لى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن ن الما 
فى كتاب الأغاننى فقأل لى طالمبا ف علم الت.وف ورأيته د لى الله عليه سام 
موة أخسرى لا 

يتفي السديفه النورة كأن ع أالخشر أ تى الى 5 بيدي ون من الى 
المواجهة تلق القبر الشريف ونادى يارسول الله أهذا ولدك قال نمم هذا ولسسدى 
محسن ورأيته صلى الله عليه وسلم أخرى وسألته عن ن الشيخ محبى الد ين ين الحريسسى 
فقال هو من الجواهر المفرد تورأيته صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وعرضتء ليه 
الصلاة التى فتم اللهيها على فاستحسنها وهى هذه اللهم صلى صسسس سلا 

ونى ذكر هذا القدر من المرائى النبوية كفاية ورأيت سيدى عبد الله سبق 
رين الخطاب ون الله ضهط وطلبتالاجازة فقال ليسفى وقتنا اجازة وانيا 
أعلمك ىم لاة على النيى محمد صلى الله عليه وسلم ولقننى هذه الصلاة اللبم صل 
وسام على سيدنا محمد زين الوجود رعلى آله خير كل موجود ورأيت سيد نا 
.على بن ابى طالبكرم الله وجنية فقال. + أترية أن ن أعلمك هيئة وضع الرداء على ١‏ 
كتفيك قلت نعم فوضم طرفا منه على كتفى الايين برسلا الى ما يلى الصدر وأدار ب 
الباق وراء ظهر, والى .أ تحت ا لابط من الجائب حتى وضح الطرف لاخر على الكتف 
سوبي ام الطهر ورأيت السيد ة عائشة أ م المواضين رضى الله عنها تأمرتتيسى 
بتكرير قوله تعالى ” قل ان كنتم تحبون الله فاتبحونى يحبيكم الله ويخفر لس كم 
د 9 ورأيت سيد ى القطبعيد الردين ين محيد السسسستاف 
باعلوى التريص نأمرنى بقراءة هذا الورد وأجازنى به وهو للفيغ لفك آين مسسكر 
بن سالم باعلوى المتوفى بعينات وهو هذا : * اللهم ياعظيم السلطان ياقد يسم 


الاحمسسان يادائم التعسم200.٠الخ‏ © 


هام 

٠‏ السو لل 1 أبا بكر بن سالم 5 فاجا زنى بأوراد ه كلا 
وسألته هل يثاب تارىء الثرا ن بقلبه قال نمم ووضع لسائه نى فى حتى أحسسسست 
بوصوله الى حلتى ٠‏ ظ ظ ظ 

تسم أخذ يورد من رآهم من الأولياء والاقطاب الى أن يقول ” وتسسسرا ت 
يوط فى كتاب المهذ ب للشيخ أبى اسحق الشيرازى فرأيت موثلفه أبا اسحق داخسلا 
على تأجازنسى بروالقاته رخيرها وقلت له #كرالله سميكم فى تأليفالمهذب ونعصسسم 
ط! أود عتموه من من البسط. وذكر الد ليل ولت ليل ولكنكم تحكمون القولين أ والوجبيسن 
وتسكنون عن الترجيح غالبا وان طلبة العلم الآن ما تطمن قلوم الا بحكاية 
الال متو لأعل التتكى الدين ونحن نقلنا لكم كما نقلنا ورأيت الشيخ 
أيا حاد الفزالى وأجازئى بجميع مصنفاته وسألنشه هل يكفى من يريد المسبسلاة 
بداره الاذان ن الحام بالبلد قال نعم قلت له أن طلبة الحلم اذا اخبروا بمسألة 
قالط : من نصعليها ؟ قال اذا سألوك فقل لهم نصعليها الفزالى نى الومسسيط 
فلما انتبهت أخذ ت الوسيط وراجمت السأله ناذا قوله فيه ” بأولى بأن لا يكذ ن 
اكتفاء بالنسدا* العام ” ٠‏ ورأيتالامام النورى وطليت نه الاجازة فأجاز ٠‏ سى 
عم الك رست تدر موالفاته ورأيته مرة ثانية وسألته الاجازة فقال أجزتك يغرطبا 
المعتبر () عند أحلها فتلت لدان سلفنا ما يعتبرون الا الارتباط بين المجيز 
والمجاز فقال وهوكذ لك أجزتك ٠‏ 


| ورأيت الشيخ أحمد بنحجر ا لبيثشى المى تأجازنى بالاو راسي 
أرق بقراءة المموذ تين ا ضهما كل عوم مأئة مرة * وفيسسسى 
ركيا أخرى قلت له : قد انتفصتكثيرا بكتاب الميذ ب ولم تشرحه نقال فيه مساقفل 
مشكلة فاستفجمتسععن ذ لك فقال 0 ى له ينان الافتييضيية 
اذا رأى الانسان نفسه تاىا وذ اكرا وصا متا وقال الله أكبر شهل كبر نقسه أ شتير 
ربسسه فسكت فتلت بل كير نف ده نقال صد قت ورأيته ند م وود لوانه #سسرخه ٠‏ 


0 قولنا بل انيه عوان ن الانسان اذا تام الى الصلاه مستحتسسرا © 
من أل الكبير الى آخرةتميرا ابعال العلاة العا #تليهيبيك» اللسسسيواك 


)١(‏ أشرنا مواتالى أن هذا التعيير من الاخطاء الشائعه ٠٠‏ لانه نص ” اعتيسر 
معناه : اتعظ ٠٠‏ والصواب : المذكور عند أخلبا ٠‏ اوالملاحظ ٠‏ أوالمتيد 
ليكنيا ال ١‏ نى © كيك السلام سسسسرحان 


ف 5لا . 
والمحركات وا لسكنات كط أوجيه الفقهاء المتأخرون فمن أين حينئن ب وجود ا 
والتكبير لله نى تلبه لأنه انما عظم أفمال نفسه وملاه قليه بتعظيمها لبا رأهمبا 
يسهذ ه البثابة وأما حقيته حقيته التكبير لله فان من ينفى عنه هذ ه التصورات يمتلك تليسسسه 
باستحضار عظمه الله كبريائه موجد هذا تن تنتثى الوسا وس وأط النية فانبباسا 
شرعت لتمييز الإعطال لا غير ٠٠٠‏ ٠ه‏ وأا الذي ين أخذ تعنهم بالاجازة العامة 
فى عالم البرزخ من ذ كروا فلا يمكن استقصاوكهم لتقادم الزيان ولما موغالب على 
0 من النسيان ولم يزالوا بحدد الله يترد د ون على الى ألان واجتمع بهم فنسسى 
زج الفهوانية والنام والحيد لله على الاجازة وتلقين الذكر والالباس والصاندحعة 
ا جميعا ومن سيدى أ, بى العباسالخضر عليه السلا م 
موات نتعد د ة ومن سيدى الابآ. وك ون اللتاند إن بق انين النيط رضن ادس 
عنهط على سيدى أحيد بن عيسى بن مدند بن على العريضى بن جمثر المسادق 
أول من خيج من الملهيين الى خضزموت وميدى الاستاذ الأعظم الفقيه المقسدم 
محمد بن على ياعلوى وسيدى الشيخ عيد القادر الجيلائى مرأت متعد دج +٠-٠6٠ء.مه‏ 
وسيدى الشيخ محيى الدين بن عربى وشيخ الاسلام زكريا الانصارى واين ح جب سر 
المسقلائى وجار الله محبود الزمخشرى والشيخ عبد المزيز الد ياغ والشيخ على عبسد 
اللهيارامى صاحب الخرييسة ٠.ههءه‏ . 


أجزت الشيخ يوسف النبهانى يجبي لا أجازرنى رأمرؤى رأذنوا الى به 
اجازة عامة شاطة وأذنت له أن يجيزويروى عنى اذنا مطلقا وأجزته ايضا بما اي 
به مشايخى الذ ين أد ركتهم وانتفصت بهم وأخذ تعنهم برعا دك 
مشايخه الذ ين أخذ عنمهم الصلم تلقيا أواجازة ثم يقول ” والجملة فقد أجزكم 
أجازة عامة بكل ط تجوز لى روأيته ود رايته من تفسير وحد يث وأصول فته وتصسسسوف 
والآتذ لك وكل ماح يرجح الى ذ لك وفيط لدى ولد يكم من الاوراد والا زاب 
7 دحاب رسي احير ان تزورا ذ لك مسي 


لحي 


معالله 0 


ثم ذكر الشيخ أحيد حسن المطاسى ميف مايه للب لفت الفا سيق 


فذكر تعلمه والعلوم التى د رسها ويا رافق ذ لك من أحوال وكاشقات الى أن يسول 
9-66 وفيمأ ذكر كفاية وكان اتعالنا ب سهبوءلاء 7 عا .أ عي مذ اكرتهم قفي ىق 


19س 
العلوم الباطنة والظاهرة وما لا ينبفى افشاو'ه كبا لا يخفاكم والله يحقق الا 
ولكم الارتيسساط يهم فى الداريسن آين ٠‏ ئ 
هذا ولم تزل الآوتات مصمورة بالذكر والتذكير والتردد الى الصلحاء والتاس 
بركتهم وأصلاج ذاتالبين نى هذه الجهات الحضرمية والقيام باكرام الراف يمن 
واينا سلا ئرين ورأينا هم على عادة سلفنا فى مطالعة الملم النافعة من كل فن بأذ ون 
فيه من العلوم الشرعية وآلاتها وقد قرى” علينا وسمعنا ضبا ما يتَصف رت سسسسسسره 
فنذكر لكم بحض ذ لك فمن التفاسير التىتا ملنا ها تراءة تفسيو الفخر الرازى وتفسسير 
ابن جريسسر الابوى والدر الينثور للسيوطى ونى الحديث الامهات الست البخسارى 
وصسلم والنسائى والترطى وابو داود والموطأ وشرح مسلم وصئد الاطام أحيد وسستشد 
الشافعى ونيل الاوطار للشوانى والنتقى ''بن الجارود والاسماء والصفات للييبتى 
وكنز الصمال للمتقسى ونتخبه والخصائص الكبرى والاتقسان للسيوضى واليراةةتيت 
والجواهر للشعرانى وتيسير الوصول للد يبفى وزاد المعاد لابن القيم والاياء 
والرسالة والصوارف وقوت القلوب والاذ كار والايضاح والضهاج والمهذ ب والتتيييله . 
والوجيز ونور الايصار مختصر الانوار من الروضة والمحرر الى البيسوع والام ومختص سر 
المزنى والبلفة نى اللفة والمزهر وقد مة ابن خلد ون وتأليفكم حجة الله شط لى 
العالمين » وسعادة الدارين ووسائل الصول وثواهد الحق والأساليب البديمة 
والمجموعة النبهانية ومختصر المواهب وأفضل السلوات وباتى الرسائل وفيرعا سا 
لا يكفترئن ذكرد والقرا*ة مستمرة بى الكتب المتداولة نى فن الفقه والنحو وكذ! المراجمة 
أطا كتب المفاقب والتراجم للسلف فشى* كثير ٠‏ ظ 


وكل هذه الكتب موجود ة عندى يحيد الله تعالى معكتب جمة غيرها سين 
التفاسسير وكتب الحديث والتصوف والفقه واللمة والاد ب ونأمر من يمتثل أر نا 
أن يقتصسر من علم الاد بعلي النار فى المجمودة النبهانية وشرح ديوان ابن الفارضى 
ومقأمات الحريرى والعقد الفريد ونحوها مط لا محذ ور فيه وأما فيرها فال لف 
الما الي يغرضي د يذ ون من علم الاله الا مط يقوم ا السان ويرفع سباجسنة 
الطبح من الانسان فهذا ما يسر الله ذكره مع تيلبل البال والامفال بام جياه 
الخال واليص سال ٠ ٠‏ 

وفى شريف علحكم ما يخنيكم عن الاعتذار من الزمان وأهل الزنان نسب أل 
الله حفظ الاسلام والايان وحسن الختام وان يجمعنا بسيد الانام نى اليقتشه 
والخسام ونى دار السسسلام فى خيسسر وعافية أميسسن ٠‏ 


دام كه أن : تسنسسضيتة 
“لم بى ذلك والدعاء لكم مذ ول ومنكم مسكول 6 وتسأل الله القبول © وصد ر الي . كم 
جية اللباس وهى التى كانت ملبوسى بمكة المشرفة نى العام الماضى وثت ورودى اليبا 
أذ يب الشيابى وهو سافر الى عدن ٠ه‏ ألزضاه يرسليه] اليكم وليكن الجواب بوصولييسا 
أن طريقة ونحن لكم د اعون وذ اكرون والسلام عليكم وعلى .حاضرى حضزتكم ومن #ملتسسة 
دأثرة ودكم ضا وممن لدينا من الأولاد وذ وى الوداد ٠‏ 
<سسرر ثفسى 1" مسوال ملا اك 
. قال د لكأملا الفتير الى عفو الله السيد أحيف بن حمق تواغية: | نتسويه 

المطاسى المقهم ببلدة حريضة انتهى كته الوشتمل على اجازته الفريدة رس سسى 
الله عله وتتدت اسده الشريف ختمه الكبير وهذ معبارته * اليائق يرب التا ناسيب 
أخيد بن حسن ين عبد الله المطاسى لم 2 


هذه اجازة للشيخ أحيد حسن المنطاسى الملوى الثى يعقزيها وى 
جامغة لكثيز من العلوم التى حصلها الشيخ المطاسى وفيها كثير من الأحصسوال 
والكشوفات التى حصلت له أما روئيته الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة نقد أيد هما 
: الشيخ النبهاتى يما توصل له من بحصت ٠‏ 97) 
وفى جراهر البحار أيضا ذكر الشيخ النيهانى حصوله على اجازة يالى سلاة 
الفيضية للشيخ محبى الدين بن عربى يقول الشيخ النيهانى ” رانى كبا أريها 
أى الص لاة الفيضية ‏ كسائر موكلفاته ب أى الشيخ وى الدين ين العرسسسى 
بأسانيد يه اليه أرويها أيضا بواسطه رجل صالح مق أهل دمشق القس سام 
روا ها عنه فى المنام وهو سيدى السيد الشريفاحد فروع السلالة الطاهرة النبيمة 
عيد الرعمن بن السيد #أكرين السيد أحيد الشويكى الدمشش فقد اخيرسسسى 


() جواهر البحار فى فضائل النيى المختار ج 6 ص 789 8م 


() راجح مط كتبه الشسيخ النبهانى فى الباب التاسع تى الكلام عسن راي سق 
النبى صلى الله عليه وسلم يقظة ونناءا ” كتاب سعادةالدارين ص 9+؟: ‏ 
كذ لك راجع ط كتبه الملاءة اين خلد ون نى مقّد مته بخص ونلا ي 
عليه بع ض الناسر من مدارك الخيباص 158 ١١5‏ 3 8ت 11 خصهسا 


ونحن فى بيروتنى منزل الحاج خضر بك السجعان شقيق زوجتى ا 
ساحل اليحر في جوار بأسربيروت بأنه قبل ثلاثين سنة كان اذ ذاك نى أول يلوه 

وعمره خصوعشرة سنة رأى وهو نى يلد ه د مشق الشام فى ضامه الشيخ ا 
محبى الدين بن المريى رضى الله عنه يصلى الفجر فى المحراب الموجود فى ا 
التى فيها ضريحه الهبارك نى سفح جيل الى الحية من د مشق وهو يقيافة 20 مغربسى 
قال السيد عبد الرحمن فاقتد يتبه وهويهذ » الصفة مج جماءة معد تبا مالصبسلاة 
وانصراف الفا بتيت عند ه وحدى بلية أ ن أسأله عن كيفية تسييم يع الخمى نى كسسسف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وِحد أن بين الا.! م الاكبر كيفية ذ لك له ب سم 
قال الامام الأكبر اتريد أن اعلمك الصلاة لذة على النبى ص لى الله عليه وسلم ثواببا 
بمائة الفصلاة فقال الاء! قراس لهم افض. 0 
ترس هنا لدالانا 0 حنظبا ” 

يقسول الشيخ النبهانى ” وقد أجازنى صاحب هذه الرؤيا السيد عبد 
الرمن الذ كر بالسلاة الفبة المذكرة وقرأها على مرتين فى مجلسين مختلقي ىن 
أولهما و فى احدى ليالى التشريق رثانيهء! فى بيتى يبيروت فى الثالث والعشرين مسسسن 
ذذى الحجة المذ كور أى بعد او او 0 نيسيدق 
محط شصص| لدين ووالد ته سفيه ومناثى تقيسسة وفاطمة وعائمسة أنبتهم الله 
نياتا حسنا فى يوم الخميس ١ ١‏ صفر اه وقد اشتملت من كيالات سسيد 
المخلوتا تعلى مط لم يشاركها فيه غيرها من السلوات ولا يعلمه الا مثل سيدى 
محيى الدين من أكا, بر العارثين الذين أطلمهم الله على ما سم 
من علو قدر سسيد المرسلين 07 . 

وحصل الشيخ النبهانى على أجازة من الشيخ عبد الله بن السيد رسي 
اليكابى الشهير بالسكرئ من ذرية المارف الشهيد أحمد الرناى جاء نيبا 

. ******* حضرعنوى الشيخ يوس ف أقتدى النيهائى فحد :2 سه 
جد دارم المسل يأ لاولية الحقيقية وأسمعته اياه وهو أول حك يرث سس مع سه 
00 ثم يذكر الرواة حتى يل الى رأوى الحد يث عيد الله اين عمرو بن المساص 

بى الله عفه عن رسول الله , سأي الله عليه وسام يقول ؛ 

* الراحمون لد رجموا من فى الأرضش يرنيكم من فى السماء ١‏ 


يسيب ل م0 
)0( جواهر البجار ي ؟ص ٠ة"#‏ ا لوب 


سسالا ااه 


الى أن يقول ” ثم أذ نت للمجاز أن يجيز به من حاهل لذلك ” كذلك 
صافدته يكفى هذه التى صافحت بها #يخنا فتيه النفس من يكنى يأبى حنيفة الصغير 

سيد 
سسيدى الشسيح تسسسسعيك الدلسيى ”. | 

ويُستمر الشيخ الركرى ك< من صافحهم حتى رسول الله سلى الله عليه 
وسام ٠.‏ يقول الشيخ النيبانى " #حينئذ تكون يد العيد الفقيرعيد اللسه 
الركابى الشهير بالسكرى حادى عشر يدا الى رسول الله م لى الله عليه وسسس سس آم 
أرمة سبي اخر متصل بالمعمر أبى الحياسا 0 

وقد أورد الشيخ النبهانى فى جواهر البحسار ” أنه تتلمذ على العلامة 
الشيخ محمد ابن الشيخ جمثر الكتانى - قال - وقد حضسر الى بيروت فس سسى 
شهر رضان سنة 1 سسيدى الاءام الملامة اكبير السسيد الشريف الشسيخ 


محط بن الاطم العلامة الشهير سيدى الشيخ جعفر الكتانى القاس تاريما الفا 


من المد ينة المنورة بعد حجه من العام السايق واقامته فى جسوار جد ه الاسم 
صلى الله عليه ومسلمعه ة شهور يقرأ الصلم وينفع الجمبور وكأن حضر الى بيسسسسروت 
قبل ذ لاه بثلاث سنوات مع جملة أولاد ه وتلاميذاه وشرفنى يزيارته لى فى مز لس سسى 
مع جماعتسه وحصلت لى بركته ويركتهم فلا يلغنى قد وسه الى ييروت فى هذه 
المرة زرته ب دحل أقامته وفزتبتقبيل يده ودعوته الى ضزلى نأجاب دعو سى 
وأستفد ت من علمه وبركته فوائد جمة أجلها أنه عانقنى وقال * أعا نقك عا تقبس سسنى 
سيدى أحدد ين حسن المطاسى باعلوى نى المسجد الحرام فى العام الما ى 
وقال لى أعانقك كرا عاتقتنى رسول الله على الله عليه ملم ٠‏ 

شم شابكنى يأصابع يد ه اليمنى سيدى بحمد جعفو الكتانى رقال لسى 
أمايكك كط شايكنى السيد احيد حسن العطاسى وقال لى اشابكك كا شابكنى 
رسول الله سلى الله علييسه وسسلكام 2 

كم ناولنى سيدى السيد «حمد بن جمفر الكتانى سبحته وقال لى انالك 
السيحه كما نا ولنيبا سيدى السيد احمد بن حسن العطاسى وتال لى أنارملمك 
السبحة كما ناولنيها رسول الله سسلى الله عليه ونام ٠‏ 


)0( جواهر البحار جا اص ”15:9 وه 


31 


م 


- الا اس 


ع انيدي ونين بن جمفر الكتائى أجازني اجازة تامة بمولفا تاومرويا ته 
وكان قب سبق اجازته لى فى الاجتطع السايق وموكلفاته رضى الله عنه كثيرة نانعبة 
جدا وهو ممن سمعت نهم أن #يخنا المذكور السيد احد ين حسن المطاسسى 
يجلتع يالنبى على الله عليه وام يقظة رضى الله عن الجمي.* (1) 

كبا حصل الشيخ النبهانى على اجازة من الششيخ بحمد الطيب جاء ييا 
بعند مقد مسسة طويسلة ” 0*8 كط كان صلى الله عليه وام 
يأمر كلا من أصحايه يط يناسبه من شرعه الشريف وقد توهم من توم من علماء 
الظاهر أن هذ » الأوامر المختلفة هى خلاقيات فاحتاجوا الى كلف الجمع بينببا 
مع أنه مسلى الله عليه وسسام أمر كل واحد بم يناسيهكيا تقدم لييرءالا » فخة وا 
أعانكم الله بيذل النصيحه للامة والدعوة الى الله تعالى بط اراكم الحق سبحائه 
على حسب لوقت والحال فان مالا يد رك كلع لا يتك جله والله ينفع ويجزى كل واحسد 
بقصد نيته ه هذا وانى قد أجزتكم يبدل النصيحه ود وام الدغوة الى الله سيحائنه 
بحسب لوقت وط يقتضيه الحال كط أجازنى به مشايخى. قد الله أسرارهم اجازه' ‏ 
عا مسسة مطلقة اعانكم الله وقواكم وانى أرى ان رفع شبهة من قلب معتقد ها وتبديل 
تداعيية بسانة أكررة وصدى ببوى خير من الدنيا وط فيها كبا أ:.ار الى ذلك رسول 
اللسه صلى الله عليه وملم بقولننسه : ” لأن يهدى الله على يديك رجلا احدا 
خير لك ميا طلستعليه الشمس والدواين التو خير من الموامن الشعيف ” فساذا 
حتقنا الله يحقاعق أهل القرب وسلك بنا مسالك أهل الجذ ب أنفقنا مما انسساض 
الله علينا على عائلة المريد ين لينفسق ٠‏ ذ و سمة من #سعته ومن قد رءليه 
رزته فينفق مط 11م الله والسسلام عليكم يكررا ومعاد! ورحمه الله وبركاته حرر فى التاسع 
من ماأدى الثانية منفةئلاث وثلاث دائة والفكتب على املا" خاد م الفقراء سد 
الطيبين بحسد الببارك البفريسى الحسسينى قفر الله له رليالك يسم 


وللمسسسلبين أبين * 7( 


00 جراهر التعار بون 0 را لاوب 
() جراهر البحار ج”؟ ص”35.٠‏ 


52006 
حب ع 


وعصل الشيخ التسهاتى على اجازة من الفيخ. محيد التياوك الست سيئى 
الجزائرى جاء نيبا ' قد اجازنى سيدى الفاضل العالم العامل اليد الدرت 
ب بن البيازك الحسن الجزائرى بكتاب روم القدسقى بحاسبة النف يق اجارة 
أخيه العارف بالله سيدى الشيخ محد الظيب له بحق تراءته هذا الكثاب مسن 
أوله الى آخزة فى الينام على موالفه أمام العارفين سيذى محى الثذين بن العميى 
وهو يذ أكره فيه مذ اكرة تأخذ لالالينساب * 19 ارارامع 0١‏ 
. : سلسم 04 ا 


بحو ةلاه هم اسساتذة الشيخغ يوسف النيسهائى سباء أكان ثلقيه عنهم عسسن 
طريق ألتمليم كبا فق الازهر أوعن طريق الأجازاتبالمشا هد ة أواليرا. الت 
ومن 05 يتضح .لنا أنه قد تلقى الملمعن أكاير علماء عصره وأن ضهجه لق ين سسى 
كان صوفيا. مثش.اركا فى أعمال الحياة سواه بوظاثفه الحكوبية أوعن طريق, به الجسسة 
مشاكل العصر سياه الشاكل الاجتماعية كما نى موثلفاته ورسائله أو بالقصدى للمو"ثرات 
الاجلبية القى كان يخاف بنها على عقيد ة المدلمين وأا التلقى عن طريق الاجسازات 
فقد كان شائما فى عصره والاجازة لا ترسل الا لمن يعرف نى التقوى والا سس لاخ 
مع الا“لية الملمية لتحمل ط يجاز يه ولوأنى ذكرت الاجازأتتمامها لطال البحك 
ولكنى أثرتان اشير الى نص| لاجا زه'يا لذ ات ككتفيا عط يسبئقة من مقد مات او يتسلوه 
صن ختام مع أن الاجازة بكل ط فيها تد لنا على ضزلة المجيز كلومه ركلى «نزالئة 
المجاز وكانته من ششيخه د.احب الاجازه ٠‏ .وهى صالحة لوجيعت ٠‏ لتكون كتابا 
فى أساليبالاتشضاء 209 

أها اجازة الشيخ احيد حسن العدلاسفقد ذكرتها يتامها باعدا بض 
الادعية والصلوات خوف الاحلالة ومن يرغب الاطلاج عليه البراجع العدر ارسي 
ما ذكرته ساب من أنى ط ذكرتها بتدامها الا لان الغممخ يسفالنببانى تلد 


() الم در السابق ج » ص هم 

00 وضى شبيهة نى شكلها وموضرعهسا بكتاب الوسائل. الادبية فى الرسائل الاحدبية 
لمؤلفه الشيخ عبد الهسادى ابن السيد رضوان نجا الابيارى مع الفسيخ 
ابراهيم الاحزب حيث كانا يتباد لان الرسائل نظما ونثرا ولكن الاجازات تعتيسر 
من يأب الرسائل البعيد ة التكلف.ميث لا يقصد ضنها الا ما تتضيئه من قرافو 
علدية وذكر مكائه المرسل والمرسل اليه © 


1 سالاا 
أ ليبا 55 خاص! 520 وقد فرح ابا عرفة ارا رخا شدييذف!ا 
بالاضافة الى أنى وجد ت أن هذه الاجازة جاممة لمختلف الملو, الع ةلي ب سنة 
والنقلية وألاتهما كما أن نيبا من الروحانيات والكا شفات التى تعطى صورة وأض حب 
لافكار ومعتقد ات الشيخ ان ولمل هدأ ضوط حبيها اليه من يتاي 
حكايسة شل ف / 
2 702599859595 
لم يشتفلى الشيخ يوسف النيهانى بالتد ريس حتى: يقن له تلابيذ اما 
تد ريسه فى عكه وأجزم فلم يتمد د روسا نى الوعظ والارشاد ولكن الذين ليوا 
الاجا: زات مه نى “لفاته و وياته حم فى الحتيقه تلاميذ ه نقد ذكر الشسسيخ ضايع 
يوسف رحمه الله نى كتايه ” أسباب التأليف من العاجز لمعيف ٠‏ * (الفصل 
الثانى. ) حاله مع تلاميذه فقال : فى ذ كر يعض دكا تيب ورد ت لى سم 
يحصذر, | لصملط* والاولياء من ساد تنا أحل ا لبيت رضى الله عنهم ونفعنا ببركاتهم 
0 كاتيب سواهم من الملطء سوى .! ورد لى يطلب الاجازه زه ولصسسسسم 
تبهم الى الان أط من أجبتهم فلم أر حاجة لذكرهم هنا كرتم سد 
7 ن أذكر يعغرط ورد لى من كأ تيب من أولقك الساد ة الكرام اريصق 
لم أجتمع يأحد ضهم الى الان سوى سيدى السيد دحيد عيد ا 
الكتانى نقد حضر الى بيروت رامعأ من الحج نى أثناء تأليف هذا الكسسان 
ولواجتمستبمهم لخف علي لامكا وا أض كط قيل ” سلاعك بالمعيد ى 
خير من أن تراه * ولكتيهم انما مدحوا الكتب واثنوا عليها لما اه ستلمت 
عليه من الحلم النافم وأكثرها : فى الحبيب الاعنم صلى الله عليه وسلم وقد 
تفضلوا بك تيسهم هذ ه بد ون أستدعاء ولا طلب منى لشيىء سوى اجسسسسسا زة 
سيدى العارن با لله السيد أحيد بن حسن العطاس ه فائى طليتها شه 
مع أنه هو رضى اللوعنه الذى تفضل اولا ببكات تبقى من قبل أن أكاتبه فله الفضل 
أولا واخيرا وقد ذكرت بك تيبهم رضى الله عنبهم بم لاعلى سبيل الافتخار وان كسفن 
يحق لى أن افتخر يها لاظهار نعمة الله على فى ذلك ولاحقق ما قلته من أن 
٠‏ السبب الحتيتى ضو خد مته سلى الله عليه وسلم وحى التى القت ير عر 
هوكلاء الساد ة الاتابر رضى الله عنهم ولكون ذ لك من من أقوى المرغبات فى 
هذه الكتب النى يبمنى جدا اقبال السلمين عليها وكثرة انتفاعهم بسها ولاك 
انهم تزداد رغبتهم فيها باطلاعهم على ضف ه المكا تبات مع حوءلاء السادات ٠‏ 


ه عقاأاه 


اعلم تبل الشروع ني ذكر .كاتيبهم أن منبها .ا يشتعل على الثناء لجعي سل | 
فى حق ذا الفقير يد ون استحتاق منى لذلك حقيقة وانط حو من حسسن 
ظن أولشك االساد ات واثيات ذ لك منى في كتابى وان كان قبيحا لو مسسسسسن 
قبيل قولمهم مأ .دح نفسه يقربئك السلام الا ار لى اثتديت ببعض| لذ ي ين اثبتوا 
ذ لك فى مؤلفهم لحسن نياتهم مع انى حذ فت مهأ ألفاظا لا كثيرة من الاطسراة 
والثناة الزائد الظاهر كذ به وقد م موافقتة للواتج وحقيقة الامر دائيا خم لهسم 
عليه حسن الذلن وقد ليت بي لانن 1ل" تحتمل التأويل وأسساً ل 
الله المفو والمافية ور عسي ونعم الوكيسسل ٠‏ 
. وقسد جملت لما ورد هنكل سيد من الكاتيب فصلا خاما ١‏ لقد 
أثرت نى ذكر تلاميد ه آلآ "أذكر الرساعل التى ورد ته لطلب الاجازة بتعامهبا 
خرنا من الاطالة واكتفيت بذ كر فرضها وتاريخها راسم وعنوان مرسلها مسسع 
ط تحمله فى مقد متها وخاتمتها من التبجيل والاحترام والتقد ييل 
يوسف النبهانى كود يله رول موكلفاته و فى يلاد هم التى عن طريقهبمبا 
0 الشيخ النبهانى ٠‏ والكثير ضهم يشرح حالة وطليه للعلى وما 
من الحلم النتلية كود وذكر .. مشايخة كأنه يوضح أهليته 
ا . 
وقد جمل الشيخ يوسف ءالب اق رحمه الله لكل رسالةنصلا خاس] أ 0 
بسها وأنا أبتى هذا ذأ الترتيب على خاله كما أراد م..الء يخ التبيائى . ١‏ 


فضل ,لد ورد تون لين عمر ين معد يانقيه باعلوى وهو 
مقيم فى المهند يطلب فيه أ لاجازة من الشيخ النبسهائى ويعلمه عن سول 
كتبه وقراعتها من جميع اطراف تلك الجهات والرسالة بحررة ينم الخميسسس 
؟ ؟ شوال ١5١8‏ نىيند ركليمو سيلان وأثما رالشيخ التيهائى الى ورد ب 
عد 5 اباب الي اد ضها يذكر نيه وصول: الكتب التى ارسلت 


)0( أسياب التأليف من العاجز الضعيف م ص 127 


له ثم يطلب قاعمة بموثلفات الريخ التبهائق لشرائها وذكر عنوانه فى سنما فوره 
نأى ستريت نورة 15 خرر ف الجمعه رجحب 315. 

وأورد الشيخ النسهائى مقتدانات من كتب مخطوطة أرسلها له السسيد 
عمر بن «محدد يأفقيه ياعلوى وهصى : 


سمس سم سر ل 


( ايضاح أسرار علوم المقربين ) والكتاب فى حجم بائه ورت سة 
الكتسابالثانى : 


ّ) رشفات شرب اهل الكمال ونسمات قرب أهل الوصال ) نظم السسيد 
بانقيسهبي! علوى 8 


الكتابالثااك : 


( النفحة المدنية ى الاذ كار القلبية والروحية والسرية ف لاريم بت 


9" 


للعارف عبد الرحمن ابن صدافى الميد روسى باعلمسوى ٠‏ 


( غايسسة القسرب فى #سسرج نهايةالطلي ) : 


للسسيد الشريف محيو, الدين عبد التادر بن الشيخ العيد روسسسسى 
ز ش سرح صلاة سب سيف يى السو سك أ ليه سد و 1 :5 
للميسيك لق الرحدب.ن أين مصملفسسى الميد ر (للامحب سمس دعي ع 7 


الكتناب: أ لمسساف من : 


« 


5 


( الجر اللطيفنى بيان التحكيم الشضريف ): 


1 # 9 ّ 1 
لاسي أبن الميد روسن الو ةا تسسسميى 9« 


( القول الجميل نى يسان سسرواء السبيل ) : 
للشيخ 0 شا ولل. الله النصدكث ٠‏ 


ب اما هه 
اكتابالثاسسن 


اناد ا ( للشيخ محدمك الع من :+ 
العا اللانست.: 


( كتاب المير والسلوك الى ملك المسليك ) : 
للشسيخ تاسسم الخائى الخلييى ٠‏ 
الكتابالعاهشير: ظ 


يقول الشيخ النبهاني ” ولم نصلم اسمه لكون أولسه فيه تقعليص ع 
من الد ور للشيخ أحدد اين الشيخ 
بن على تار ٠‏ 


مدط بن يونس | لمقلب أشي 


٠‏ عقد اليواقيت الجوخرية وسمط الحين الذ هبيسسة يذكر ريص سق 
السادات العلوية للشيخ عيد روسسى أبن عدر بن رومس سسسى 
الحبتسيى المسسلوى ٠‏ 

(فصل ) ” ورك عدة كاتيب من السيد ( عبد الله بن عبذا:الله المطا 
المقيم نى بند ر يتياوى من ا لبلاد الجامة يطلب الاجارة: ٠‏ اليثتوب بحر 
فى ؟ ١‏ شعيان ٠155٠‏ 

( فس سل ) ورد مكتويان من السيد على بن عيد الرحين الحية يى الحسينى 
يطل ؛ لا.ها زة أبعضالاوراد والصلوااتحرر نى ١‏ مموال 19 اده 

لمعا توب ( أفسيد عثدان بن عيد الله بن عقيل ) المقسيم 


فى يلاد ه الجاوة مز فى يتأوى أرجب لحر تم دكر في رسأاأته تراءتته 


لكتب الشيخ اتنيهانى التى ورد ته وكتب الشيخ حسين الجسر والثسسيخ 


0 


( فصل ) ورت نكا تيب كثيوة من السيد 1 عقيل ين عثمان ين عبد الله 
بن عقيل مقيم ب بلدة جاوة صا ينة تيمور كوفع يطلب الاجازة نى موالفا تِ 
'نسهائى حررتني ١‏ شوال ١515‏ ومط جاء نى رسالته ” سسيدى 

أنى سمصتغير درة والدى البذ كور يقرل أن هذ! الشيخ يوسف النبهانسى 

له منةةعلى الامة المحم ية عظيمة يقيامة بما يبدا ويد حض حجج أعدائهبا 


ب 58 


ونحن معشر أهل البيت أحق بتبول . موالفاته والاقبال علييها د شاد 
يقول كثيرا من هذا وكان مفتبطا بكتابكم حجة الله على المالمين ركثيسرا 
ا يسبق على لسائه فيقول هاتوا كتاب رحدة الله على العالين ٠‏ 
م ) ورد كتاب من ( ١‏ لسيد حسن بن علوى ين عبد الله بن شسهساب 
بو العلن العدق 2 يللب فيه | لاجازة تحريرا نى بندر سنخافورة 
فى ١7‏ ذىالقصدة؟؟1. 
(التسل ).رودت رجانه بن ( السيد أحمد أدريسالاهدلى يطلب 
فيها اجازة عامة حرر فى 58 دحرم 11115 ص يقول الديخ النببائنى 
رحمه الله واما طأورد من علما* الاشرافنى المغرب فضهم ( السسيد 
الشريف محسد الكى بن عزوز التونسى زفوة جمادى الثانية 191 ص 
روسل له رسالة ثانية من تونسنى ١8‏ ذى الحجة ١1١7‏ جاء نيبا 
رلك! على أبيات ذكرها النبهانى نى سعادة الدارين بالابيات التي 
.ورد تن الرسالة يم :ب 1 
الله الورى جساز المؤلف خيرا ما تجازى يه أهل الافادة يايسبسارى 
هسارك له نى العمر واجعسل جسوره لاحط كى يرتساج بالدار والجسار 
اسام تحرى الهدى فى قرب مسسلك» تأيرز للاخوان مشكاة أتتوار 
شففنا بسهحتى اتخذ ناه وردنا صيوحا غيوقسا فى عشيى وايكسار 
به ابتبج الاسلام والعلم والحج سا فذكراه فى الافساق افخر معطسار 
وكم من يسد بيضا ليوسف ابسسسسسررزت 0 ا ا جارى 
ثم طلب الاجازة من الشيخ النيبائوى ٠‏ يقول الشيخ النبهاين * 0....ء 
وفوق ذ لك هو ريف ين ؛اسلالة الطاهرة وائا لست بش ويف ولذ لك ما دالته فى 
الاجاية فراجعنى مرارا حتى أجبته انا ف غاية الحياء ٠‏ 


( قفص سيل 6 وورت- دكتوب ين أ لسيفء وحعجهه العروسى ع يسف الس ...هيل 
الشرية. يطلب الاجازة المطلقة ى و الحديث لاب ن النيبانى الفنى الحديث 


68 ١51 وال‎ 4 


صو راوع 


( فصعت 0 ؟ وورك 0 حك عبى الحى اين السيد ديب 
0 الاعاسي وأخرى لزلا محوك كيد الى 


ىو 


وبقية أخوت رأولاد هم وأحفاد م 


سه كما 
ثم يقول السيد مسحيد عيد الحى الكتانى ( وقد كنت عولت على أن 
أستجيز لكر ما هنا. من خالى مولاى جعخر شيخ الديا راب رسيي 
الالام سند المصر هركته الشيخ عبد الكبير فأحجمت ريثا يرد على اذ 'نسكم 
المجاب الطبى فان تفضلتسم باستدعاء الاجازة لنا من الشيخ البيطار وابسن 
عابد ين فياحيذا أو نمذت النائدة © ****. الخ ) حررفى يسوم 
الجمعة ؛ ربيع الثانق 17 وقد اجابه الشينخ النيهانى وطلب الاجسازة 
ممسسسسسة ٍ 
كما ذكر الشيخ خ النيهانى أيها انه ورته رسالة من الشيخ مديد مد 
الكبير الكتانقى منذ عشر سنوات يماح فيهأ موه موثلفات النبهانى وخصوصسسا 
طيبة الخراء وقد فقسد ت الرسالة نه ٠‏ 
(فتكل ) ورويك رسالة من النتيد الشريف محيد يحبى الصقلى الحيمينى 
الفاسى نى مدينة فاس وفيها اثنى على الشيخ النبهائووافيه تناء 
جمياا حرر نى مد ينة فا سالجمعة "ذ والحجة ١؟؟اهش.‏ 
) فصسل ) ورد .كتوب من ( السيد رشيد الحسينى المطلقبعرهقنه 
في ؟ ١‏ رضان 7؟؟١‏ وميا جاء نى رسالته “وبمد تأنا اثثى عليسى 
اله ميخ التبيهاتي وعلمه مقذككرا تآليفه ٠٠0٠+‏ ولا شك أن والدكم 
له بركات تال الله تعالى لى وهوأص دق القائلين ” والبلد الطيب يخرج 
نباته ياذن ربه والذى خبث لا يخ الا يد ] )١(‏ وكويراس سي" 
النبهانى لما | سممهعنه من أخبار صالد سه 
( فصل ) ورد كتوب من السيد د البخارى بن الصادق بن المسارك 
الشريف العقبى الجزائرى يطلب الاجازة تسنطينة ددائرة بسكرة الجزاهفر 
فى 5١‏ شعيان 59م( 0) 


)0( 
() لسباب التأليف من المعاجز الضعيفص 61 ابام ب بالتصسرى ٠‏ 


ظ تهات ظ 
يقول المشيخ التيهاتي رحب الله * 00100 . وقد ورد فى أشسس] 7 
فى هذا المعنى دكاتي ب كثيرة من العلماء الامراف وغير الام ادعيييرة 
من ذكرتهم كثير شهم طليوا الاجاز ة فكتبتها لمهم نى أخر ثبقى ” هفسادى 
اللريسد *” رأرسلتها أليهم مع البزيد ولم احفظ كا تزبهم لانى اجيتهسم: 
عننها ولسسم اكن نال ات بد بالك و اليا فملته الآن ولو 
خطر لى هذا اولا لحفظت جميع الكاتيب التى ورقدت ل فى هذا الشأى ولكن 
الخيرة فيط اختاره الله وحكذ! الامر كان ولما 0 اللأكويسسن 

ظ هنا قد طليوا الاجازة ولعل كسلبتامن جاب يعضهم ويلزمنى أ ن أجيزهسم 
الآن 0 لاجازاتهم نأقول قد أجزت يلسائى وتقلمسى 

تبي الحذ كوريين الداالبين للاجازة ومن يتبلها من أصحاب الكا تيب 

ل نَ جلهم ا وكلهم بنزلة مشايخى بأن يرووا عنى جميع مو" 

وما أجا زنى به مشايخى كل ما اشتمل عليه ثبتى هادى البريد الى ططسسرق 
الاسانيد وط الفته اورويته يمد طبحه ونشره اجازة عامة شا ملة الجميع .ب 
موالفاتى ومروياتى التى اشتمل عليها الثبتالمذكور وغيرها وساد ا تسسسسى 
الاتى ذكر كاتيبهم مع الذين طلبوا لمهم ذ لك مصسهم نى الكاتيب ولهم ولسسم 
اجبهم عليها الان نفعنى الله يهنم اجمعين وحشرنى اياهم نى زم سسرة 
المحبين بسيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الحلا حرين واو يهم ونفسسى 
وكل مسلم يتقوى الله تعالى وأقوى أسبابها بعد الايان ومو ح بسب 
أهل بيتالنبوة واكرامهم بالمال والحال والاتوال والافمال لله ورسولسه 
لا بتصد أن يكانئوه على فمله الجميل © ومن دقق نى قوله تعمالى 7 قل 
لا اسألكم عليه اجرا الا المودةنى القربى ” علم ان مود تهم لا يفظلبا 
بل لا يساويها شيى* يعد الايان من الاعمال الص الحة على الاشسلاق. 
لجملها اجرا على تبلينالرسالة ” 017 . 

وأما مكا تيسب غير العلم سا" الامشسرا 


فيقول الشيخ النيهانى رحمه اللهعنها واءا بكاتيب غير العليماء 
الاشراف التى ورد ت لى نى هذا الشأن واجبتهم عنها فلم اذكر نبا 


)١(‏ اسباب التأليف من الماجز الشصيفص 7 /ا” ب الال ء 


اهلان 
ضها شيئا هنا لأئى لم أر لذ لك ضرورة وقد طن شن 55 
اا * غير أنه رحمه الله يذكر رسألة الشيخ رضى الدين بن فخر الدين عضسو 
الجمعية الاسلامية يبلد ة أوفا نى البلاد الروسية فى 2" ذى القبدة 11 
يذكز فيها وس ول كتب الشيخ النيهانى اليها ومطالمتهم فيها يطلئب 
الاجازة منه ٠‏ كبا يذكر رسالة ورد ت من الشيخ عيدك سيم 
مولن | اليندى أصلا بطلب الاجازة ويذكر العلوم التى حصل عليها والمشايسخ 
ا يبم ويطلب الاجا زة ايضا للشيخ ,حمد عيد الرعين التميترين 


يخاد م ى 3 
رسا عا أحمد أيى |! لخيرين الشيخ ل 
غرة يبي القنانسبى 00 ض ٠*٠.‏ 


( فصل ) وورد رذ كو بن اديه محمد ين نامل الكيتضينا / 
ومحموك من أخز حسن فضيل من علماء اليمن يطلبان فيها الاجازة فسسسى 
رسالة واحدة نى 07؟ رجب +1 ١٠اه‏ وطليا الاجازة ايضا لكل من عيد الله 
ين حسين الفشيى وحص بن جسن البطاح والشيخ أحمد أغشيى وكلهسم 
من مداينة زبيسد 0 

) فصل ) وورد كتوب من الشيخ عبد الحفيظ بن الشيخ به مدميد 
الطاهر الفبدى الثاسى يطلب فيها. الاجازة له ولابنا" أبيه واحقفاده فسسى 
يحو الوقية 1 جطادى الثانية 1775 ه 17 ؟ ومن الذين تتلمذ ا 
على الْعَيخ سف التسبانن رحمه الله فضيلة الشيخ عبد المقص ود دسسد 
سالم فقد قابلته بى جماعه تلا لاوة القرآن الكريم ‏ قرب مقام السيدة زينب سسب 
وقد اجتمع باالشيخ النبهانى وحادثه وقد اثنى على اله نيخ النبهاتنى 
لاخلاقة النبوية وقال من ينظر اليه لا يشك فى أنه من المقربين وقد دذكسسر 
الشيخ عبد المقصود أنه تتلمذ على الشيخ النيهائى فى كتابه ( فى ملكوتالله) : 
جاء ى فيه ” وقد تلقيتها __الا 5 من العارف الله 
الشسيخ يوسف ين أسماعيل التبيانى صاحب التأليف المشنهورة وكسسسسان 


() أسياب التأليف من العاجز والفميفص 54١‏ ب 781 بالتعرف ٠‏ 


عدا لماه 
نلك عام ١52١‏ عند ءا تابلته فى مطيمة الحلبى بجوار الازهر الشسريسف 
فقد عرفنى. به ص احب المطبعة وقتذ اك حيث كان فى ذ لك الحين يزور القاهسرة 
وكنت شغينا بمطالطة كتبه |اكثيرة فاذن لى بقراءة كتبه وشبا هل ذه 
( الاعا» الالررسية ١‏ جا هدي القن الكدير من وؤلنا ف رارك هو سنا 
من ذ لك الحين فظِل يكاتبنى راكاتبه حتى انتقل الى رحيه الله تعالى فى 
عام +85؟! قدءريالله روده بتار ترجه ٠‏ اميد اللهاتهاول موجه 
لى من الشيوخ الذين قايلتم فى مقتبل : حياتى كان لقائى له .سس سيبا 
ترك مدر خياى الور .ا عن عليه الاق 00842 ميطف اللنيية 


فراد يسس ال +نسنسة 00 


وأجاز الشيخ يسفالنبهانى الشتيخ احيد بن حسن العطاسالساليش 
الذكر (( بالص لاة الفيضية )) نأجابه الشيخ المطاسبالقيول جاء نسى 
رسالته ” ٠٠٠٠٠٠4‏ وقد اجتمعنا ببلدة سيون بأخينا المارفباللئه 
تعالى الاطام البمام السيد على بن حبيب محد بن حسن الحيشى كدر 
من فضلاء المصرييين وجرى ف كرك لد يهم وتلونا كتوبكم عليهم فطر, 
أرواحهم وتضاعفتافراحهم والقى الله محيتكم ف 0 
ومنحركم صالح الدكاء وجميل الذكر والثناء فهنيئا لكم بذ لك وقد قبلمست 
اجازتكم لى بالصلاة الفيضية واغد تبها كثيرا ضهم فجزاكم الله عنى وشهسسم 

وفن السلبين خيسرا * 600. 

وممن اجازه الشيخ التتباى يخي الله الفيخ "انين ن البيطار الشفسامى 
اذ يقول ” وانى طلبت من البذكور ب النبهانى ‏ حفظه الله تعالى ظ 
اجازة بقركة كتابه الانوار المحمدية فانى قرأته ِ فى الجامع بعد صلاة الظهس سر 
فاجازنى حفذاء الله تعالى به والجميع مروياته جزا الله عنى خيرا فى شعيسان 
0/106 0 وات 


الراسيي 0 ” اجازنى ب أى الشيخ يوسف النيهائى فى الخسرم 


يي ييا 


07) فى ملكوت الله أبعناة * الله الحسنى للشيخ عيد المقصود محمد سالم ٠1١9‏ 
0( جراهر اليحار ج ع ص "5١‏ 
9) هادى البريد الى وج المستا م ل 


ع لما دس 


الدنى ياجازة عامة بما يشتمل عليه ثبته البسى هادى المريد الى طريق 
الاسها نيس يد 2 )00 ِ ش 


حؤلا* تلاميذ الشيخ النبهانى الذين ذكرهم فى كتبه مع انه اهمل الكثير 


ولوحئيل! . من الرسائل التى كانت ترد0من غير علياء الى البيت رلم يثبته للاحتفاظ يها 
س_لتجمع لنا الكثير من هذا التراث ولكن زهد همنعه من اطبار كل با يار 
فضله وعلمدركان الد افع الاساسى لاهماله هذه الرسائل ٠‏ هذا الزهد 
الذى كان مسيطرا على الشيخ النيهانى أدى الى ضياع الكثير من ترائه 
الذى لواهتدينا اليه لاستطعنا أن نرسم صورة نكرية اكثر عيقا ووضرىا 
ان هذا لنا واضحا عند الكلام على شعر النبهانى حيث أن يا تاله 
لاغراض فير د ينية قد أمر باتلائه ولم أعثر الا على ثلاث قصائد فقط بعد جبد 
وبحث نى بيروت ود مشق فد اد ركطن ولكن ينظرة عامة على تلاميذ ه نجد هسم 
قد أمتد وا الى مراكششغرها وبلاد جاوة وسومطرة شرقا والى حضرموت واليسن 
جنوبا ووسط روسية شطلا وهذا يدل على انتشار أنكاره حتى نى هم ذه 
الجهات النائية واذا ؟.د ركنا ضمف وسائل الاعلان والنقل وتتبا أدركا 
قوة هذه الانكار التى استطاعتان تصل الى ثلك الارجاء النائية فى مدة وجيزة. 
أد ركبا الشيخ النبهانى نفسه مما دعاه الى وضع موالقنه الذى ساو 
أسباب التأليف من الماجز الضعيف الذى يظهر من أسمه كانه يدر 
.عن هذه المو“لفات المشهورة انطلاتا من مبعث الزهد كما ذكرناء آتفنا 
والذى يستمرض أساتذ ه الشيخ البنيائق والعلى التى درسها واجازاته 
من مشأيخه وما أجيز يه يظهر لموضىح أنه كان مستغرقا فى ورعه وتصوفسسه 
استغراقا سخر له كل ما يتصل يحيأته من قريب أو بعيد ويظهر لى ان الشيخ 
النبهانى اقرب الى الاءام الفزالى تتصوره رأعا ره عدر لديا بالا خيسسصير 
فالذى يقرأ الامام الفزالى نى كتبه يمد أن جمل التص وف شهجه وسلرخ ه 
يجد أن كلا ضهيا ص ورة للآخر * وهذا ط سأضحه ان ماء الله تعالى 
عند الكلا,على ” شخصيته وبهادئه تى الفصل الرايع من هذا اباب 
ومطأ تجد ر الاشارة اليه أن الشيخ النبهانى رحمه الله قد استوعبكل با 
أسهم ٠‏ فى ثقافته وتكسه على انتاجه وبولفاته وهذ! ما ستلاحظاه 6 وى 


() الدر الثريد للشيخ عبد الواسح الواسسعى ص ١4-1١9‏ 


كأقااب 
الكلام عل موثلفاته نى الفصل الثالك من الياب الثالشان اه الللم ٠‏ 
الفيى كل الباللك 
ومجممجممومجموووموموسممجومد 


(( بكائته فى المجتينعالاسلامى » 


مكانت تسل ديت 1 


بعد الاطلاععلى تفاصديل حياة النببانى السابتة يتبين لنا أنه نشأ فنسسى 
بيئة علحية فوالد ه الشيخ اسماعيل النسسهانى كان عاليا © ولذ لك حقظ ولسسسداه 

القرأن محض|المتون أى أن الشيخ يوسف قد تلق مقد مات الملوم الشرعيسسة 
والعربية نى بيته وكان أستاذ ه الاول والده ٠‏ مما أدى الى رسخ مده 
العلوم نى تكره رائد ماجها فى شخصه ولذ لك كانت د راسته فى الأزمر السمريف 
دراسة توسع واطلاع وليستد راسة متدئة ئة حتى اذا يكثى الازهر الشريف 
سبح سنوا تكانت يا لنسبة له كافية مط دعا والده الذى هوأكثر الناس سرفة 
بولده ب لاستدعائه * ومن يطلح على الموضوات التى كتب فيها الشيخ يمسف 
النسبانى يجد أنه قد استوعب مصظم موضوعات الشريمة فقد كتب نى التفسسير 
والحدديث والفقه وعلم الكلام والتصوف والأد ب وكا لج مشكلاتعصره معالجبسسة 
ايجابية نفاعا علا معسها بالاضافة لاتقانه للقوانين المعمول يها نى وقته ان كان 
رئيسا لبحكمة الحقوق نى بيروت التى ى أعلى سلطة قضائية ف الولايات 
الثمانيسسة ومن يقرأ ط كتبه النبهانى نى السائل الخلانية كانت سار 
لمف هب المتصوفه نى التوسل ارلا اللدلية وار كَتأيسسس سه 
, شسواهد الحق نى الاستفائه يسيد الخلق ” يجد أن النيهائى ردسمه 
الله لا يكتب نى شيى* الا بعد الاطلاع الواسع على جرانب الموضوع المختلفة 
كط يظهر من الكتب التى استشهد بها نى نقوله ثم تلاحظ انه أبين ف سى 
ايراد النصوس التى تكيد رأى الخصم فهو يذكرها برضي لتؤدى السسنى 
الذى ضعت له وعد أن ينتصر للفكرة التى يوئيد ها تراه بتواسسسع 
النتمر]ت يذكر الجوائب الحسنة نى.الخضم ويقرر أن خطأه نى هذ ء السأله 
لا ينقص منزلته العلمية * فهو يقول عنابن تيمية نى كتاب شواهد الحتى اذى 
الفه خصيصا للرد على إين تيمية حيث يقول . النيهانى ‏ ” وابن تيبية 


00 1 ا 


-_- 


رط و و 0 اس 
فى سائل قليلة ضها هاتان السألتان التومل وزيارة قبر الرسول # خطأ 
المحتقين »6 ومن أجلهم الاطام السبكى الهذكور نىكتاب ” شفا الستام, فى 

زيارة قبر النبى عليه السلام * وابن تيمية وان اخطأ نى هذ ه السا كلل 
المعدودة فقد أصاب نى سائل لا تعد لا وتحد نصريها الدين اليييسن 
وخد م يهأ شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم * على أن بعمسسسسض 
مط نسب اليه من تلك المساعل أنكر صحة نسيتها اليه يعض الملماء الايات 
د 0 وأنا أسأل الله المذاسسيم 
0 1-0 ام ا 
على 0 0 0 


والنبهائى رحمه الله لا يداع قر لصوي موقف خصوبه الا ذكرها وو 

لا ينتفس .خوصهم وقوة علمهم وانما اما خالفهم به فقط وفسسسسسى 
مكان آخر يقول 0 الوم بتو ين الفاضريق أن الام اين تييسسة 
أو واحدا من جماعتة » ولا سيط أب بن القيم والحافظ عيد الهادى يقصد ون 
يعبارا ت تهم القى .ضنعوا فيها السفر لزيارة القبور وتعظيمها حتي قبر التببى 
صلى الله عليه وسلم مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم أو التعرض لعلى رتبته تْ 
التي تجاوزت رتب المخلوقين على الاطلاق حاشاهم من ذ لك فائهم هم سين 
أكاير علراء السلمين وحداة هذا الدر ين المبين ولكن لهم مذ هب يحس سب 
ا ظهر لمهم من الاك لة القى تا ممتعند هم وفهموه من الكتاب والسنة بقتسدر 
ا أعطاهي الله ى ذ لك من الفهم أما علو مقام النيى صلى الله عليه يس لم 
فهم قد شرحوه هينره نى كتبسهم ٠‏ أط ابن عبد الهادى فلم أطلح له على كتساب 
السارم فير ( العارم الميكى ) واليته لم يوكلفه أما ابن القيم فين أحسن كتبله 
كتاب ( ٠‏ جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على سيد الائام صلى الله عليه وسلم ) 


() شسراهد الحق نى الاستفاثه يديد الخقق ص 8ه اه 


غ51١‏ 
وقد نقلت مله فى كتابى ( شعاد الدارين 1 فرائد مهما تيمظ له بيبا 
٠‏ أن شاء الله تعالى المثمات كتابه ( زاد المعاد ) وهومن أجل وأنفعم 
الكتب الدينية وأما الابا أب قية نين احسن ذا الجواب الصحيسح 3 
فى الزه علق من يدل در ين السيع ) وقد نقلت نه نى كتابى ( حجيه الله 
على العالفين ) نر تتشرح به الصد ور وتكثر له به ان ماء اله 
تعالسسى الاجسسيور ٠‏ 

د رتم1 ن أنقل عبارة له هنا نى تمظيم النبى | صل الله عليه ملم 
ذكرها فى كتابه المسى ب ( بيان موافقة ع ريح المعقول 0 البشسول ) 
كارن الشيخ النبهائى رحده الله الحيارة التى يعظم اين ظ 
الرسول صلى. الله عليه وسلم ثم يقول تعثيبا عليها ” م أن من 
يقول هذا الكلام نىحق سيد الانام عليه الصلاة والسلام يدعو ألنا اسن 
عد والكر ليا روا لسرت ويد لك بتي 1 الله تعالسسى 
ويضصهم من الاستفاثةالى الله يه عليه الصلاة والسلام يجمل ذلك ين 
الا .راك يالله سبحانه وتعالى ٠‏ نوالله لولا ان الله تعالى يفمل نى خلكته 
ط يشاء لما كنا نسدد يان د لكدر دو من اعد من ضما ف علما ' “الاسلام ‏ 
م 0 م وأى أمام ه يأغ ا ل ا 

بن القيم وهو أيضا أن لمن الاعلام واين عيد الهادى أيضا 

كيه 0 لام وسيأتى نقل بحضعياراتهم الشنيمة فى هذا الشأن 

فيتحقق بذ. لك كل مزعافاه الله تعالى منها أنها احاح دان الاحمين 

من عمل الشيطان ولكنهم مع ذ لك لحدمن نياتهم وكثرة حسنا تهم أهل ومسل 

للمفو والزدءة والخفران 3 ” 4 

ويقول الشيخ عبد ألاه الحلايل نى بيان الركانة الحلمية للشسيخ التببائسى 

7 1 "كان فقيرا كبيرا وبرجننا فى الاحوال الشخصية ومجلة الاحكام المد لية 
زم التى عَصْرتة فيبها الا.حكا م الشرعية وللشيخ النسسبانى شروح على هذه البجلة 
ويعد من المراجع يخصوص مجلة الأحكام ركان ن متملعا فى الاص ول يعس سرف 

طراعق الاستد لال واستخراج الاحكا م التفصيلية من ألنها الاجبالية 


«٠ شواهد الحمعى نى الإستفاثة يسيد الخلق ص 59 ب‎ )١( 
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وقد عرفت ذلك عنه من النوازل الحفةتقق كثير من القضايا التى دارت ييف 
هينه نعم أنه كان يميل الى كثير من التزمت مثل قضية التأمين كنت أذ هب 
فيها الى الحلية:.ا عدا التأمين على الحياه أما النيبائى فيحرم التأيسن 
مطلة؟ فهوعند ه غرر كان يتمتح بماكة استحص ال الى جائب ملكة استحضسار 
وقد انقطع فى آخر أيامه للنبويات ٠‏ 

ويقول الشيخ عبد الله أيضا ” كان عند ه شمولية فى الاعلام وقلما يخطسى* 
فى علم وعندى من بعضكتب وتعليقات بخط يده * كان يملك يعض النسوادر 
فى الكتب ثل كتاب * لب اللباب ” للاطم السيوطى وهوكثيرا ما يأخسق 
على الاام السيوطى فى بعض تعليتاته وهذا يدل على سعة اطلاعمه ٠‏ 

ومط يدل على تبحره أنى قرأت لهكتاب الكليات لأبى البقاء الكفوى وتسد 
ضع خطا تحت المهم واشتريت من كتبه ايضا كتاب خلاصة الاثر للمحيسسي 
وكتاب المرادي الذى هو تتمة المكتاب المحبى وتاريخ الخميس للديار يبسسكرى 
أربع اجزاء طبح ا لاستانه وند ه غزارة ووفرة فى الاءا لام . 

ويقول الشيخ عبد الله الملايلى ايها نى مجال اظبار كانة اله سيمء 
النبياتى الادبية ” وتد انقطع نى 1[ خر أيامه للنبويات وعظمته من الناعية 
الادبية تجلت لانه قمة من قمم الاد ب الرفيع الذى عرنه القرن التاسع هر 
ظ لأن الصياغة الاسلوبية لم يأهذ ها من عص ر التخلف وانما من المنابح الاصايية 
وشأنه نى الاد ب العربى بضزلة البارودى بل لمله نى مولد ه من أروع ا تيل 
يعد أرنع من المارودى لانه أصبح قمة فتع بها باب التجد يد شأنه فى الاحياء 
أن البارودى ٠‏ وشأته فى التجديد أن اسطعيل صبرى وهو د ون شوقسسى 
ويسسسأ وى النيها ننسى شوقبى فى د ور الاسلاميات الد ور الاخير ب ود 
كان التبسهائى أطوع بأعيق من البوصيرى نى الاغراضالتى طرتها وفى الافسراض - 
التى لم يطرقها ونى أ لموازنه بين النهمزيات الثلاث دمزية شوق وهمخيمة 
البوصيرى وهمزية النيها نى نجد البوسيرى يكون قمة بمطالها ويتترب البتيبانى : 
نه وشوقى كأن على البركة 6 النييانى جارى ١‏ لبوصيرى مع العمق الفكرى المراد ' 
وقد أهماءت شخصية النيهاتى تاى رفم منالها من التراث ا لضخم وقد فس سس 
الشيخ يوسف!لنبهانى بالشعر المربى تفزة معسوية الشيخ النبهانسى 
يجى* حطلبقة بين البارودى وأسطعيل صيرى وهو يأتى موحلة انتقالية بين 
البارودى واسماعيل صبرى ٠‏ ولايوجد فى تاريخ الاد ب المريبى من ولتسسسسقفت 
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توعان اليو بال زوب ل ا وف افبراي ++ سب 
المرنوقى فى المغدرب وقف شعو على السرسول صلى الله ا 
ولكنه لم يكن بفزارة الشيخ شيخ يوسف النيبانى ٠‏ كان النبهانى رأئه! فى 
المدائج النبوية فىعصر النهدة ونى بعض الجوائب *.(1) 
وسما يظهر مكانته الصلمية كثرة الاجا زات التى تلقاها او اعطاها وللاجازات 
اهميه كبرى عتد الملماء حيث بها يتصل مثد البريد بموالف الكتاب واتعصسال 
الاسانيد عن طريق الاجا زات ميو عالية فى حفظ علوم الأمة الاسلامية التى امتازت 
بمها عن سائر الامم *.وهذه الميزة جملها الشيخ النبهاتى رح مه الله الاساس 
عا صلنا من أحكام الشريعة الاسلامية دون الشرائح السابقة 
أن الدلى الشهية وصلتنا عن طريق أجيال الرواة المتصلى الاسناد مسا 
أدى 00 حفظ هذه العلم صحيحة الى أن وصلتنا كما صد رتعن الرسسسول 
صلى الله عليه ومسل الى الصحابةء 
يقول الشين . عبد الله العلايلى ” ٠٠٠٠0‏ ولا يدع فالرواية 
الكلة انض بجيال مير اام ال سم 
ول ع كرون الور بالندة الدلمية يختلف عن يخله ز فى النقل عن 1ك 
والاخذ من هنا وهناك كيفبا اتفئ ” 


ويقول أيضا ” وهذه القيمة للرواية تطبر كر فده لفن قوق مقاريسق 

البحث والمقابلة وشبد ما تضح به المخالنات التدليمية من تصحينات رأيهفا 

تجدلك لا تطمئن.اليها الا بالأخذ عن الثقة وانا لا أشك نى أن ش سيو 
الاخطاء ان نى اللغة أو بى الحد يث أو نى التاريخ يرجح الى اليم الذى انقطمت 
الرواية فيه وار بخانيا الاخذ عن الكتاب د ون السماح وان ن ساد تنا القد ا سسى 
بلغمن سوه ظنمهم فيمن لا يحفل بالرواية أنهم اشتقوا كلمه التصحيف ” 9) أ 
أحالة الشى' عن صوابه ‏ بملاحظة الاخذ عن صفحات الكتاب » نقالرا ” صحف 


الرجل 7 اي تلق موي صحيفة د ون بزلية مكيل ع بذ لك الى 'توطينه أنه لعسسيلة 


ا لت مويو سيد لوتبج نمه وميه رد ببسيو يموده جو وين 


)0( مقابلة مح الشيخ عبد إلله الد.اذيلى فى مضزلة فى ببيووت فى ا ال" 

9( ا جما كتبه الشيخ النبمانى ني كتابه ” خلاصة الكلا 2005 جيح اين الاسلام 
صن 0 3 رفك 

©( جاء فى القأموسالمحيط اد رن يخطيى ء فى قراءة | لصحيفة وأ لتصحيف 
الخطأ نى المصحيف__ 


0 
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)0 
فى كنا 2 اعتمان ة لقال أن غينا عل الخرت بالشى " عن وجه الصواب وعلى / الخطأ 
ويقول الشيخ محمد جميل الشطى ” قال الامام أحمد بن حنيل دسي 

الله عنه : اتما النا سبشيوظهم وقال الامام عبد الله بن الميارك الإوسسستاد_ 
من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاه * 29 وجاء فى كتاب التصحيف والتحريف 
عن سعيد بن عبد الح زيزعن سليمان بن موسى تأل ” كان يقال لا تأخذوا . 
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القران من مصحفى ولا العلم من: صحفي 

ونى هذا تظهرمكانة الشيخ النببائى العلمية زحده الله حيث ان معظنم 
علوبه قدا أخذ بها بالتلقى المبامرمن أساتذته نى ألا زد رون طريق الاجسازات 
الم:تلنه التى اتصل سنده بمو“لفى مذتلف العلى الاسلاميه المقلية والنقليسة 


وقد أطلق الشيخ صناء الدين آل الشيخ لتب المجتهد على الشنسيخ 
يوسف النبسهانى فى موضى كتبه نى مجلة التربية الاسلامية ” بعنوان ” صسلاة 
الامدتيل الحبعة والامد يعدي 9) 
ونى مقابلتى للاستاذ محمد عزة روزة قال ” أن تفسير الشيخ التبمياتتى 
' قرة المين من البيضاوى والجلالين *” هو أحسن ما كتب و فى مثله هس سو 
كثيرا ما يضح ألفاظا قليلة لبعض المعانى القرآنية الواسدة مما يد ل على فيه 
القامل للقسرآن * 0 قالى هذا تمليقا على قول النببهانى ى مقدمة تفسيسرة 
وأجبته ‏ أى مصطنى الحلبى ٠‏ الى ما سأل من تفسيدر الالفاظ القيييسات 


ولم أقتص رعليها بل زداتا قفسير أ لم يميمات 6 وتوضيح م أشكل من الايسات 
الكريمات نداء والحمد لله معاختضان يغنى اللبيبعن مراجعة المطولات *(1) 


لمعف لدع عضت بسحا سه دجت اسع تح ادها ميات سح صمحم جد بعتت لطعت تسسحا يسعو 


((9): اتحاف ذوى العنأية ثبت محمد الدزوزى الاد ريسى ص هو 
9( المرديع السنابيق عن ل 
() كتاب التصحيف والتجريف للحسن بن عيد الله ين سعية المسسسسكرى 


مسن ١‏ مي 8م 
9) مجلة التربية الاسلامية : يفداد العدد السابح ؟١‏ أذار ١175‏ 
)(ه) قأبلته و فى النصف الثانى من شير أقسطس 176 ١‏ ى فند ق الوفران بق مصيسف 


43 0 1_0 والجلالين ص ؟ 
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ويقول صاحب معجم الشييخ فى ترجمة الشيخ يوسف النيهانى رحمه الله 
* عالم مشارك فى كثير من الول المربية والفنون الاد بية مد أي على المظالمة 
والجمع من غير مللسأمة محسن ترتيب المسائل وتنسيق النقول وزاده ملكسة 
واقتد ارا على الكتابة والانشاء بعيارة فصيحة عالية خالية من الركاكة اشتفاله 
لي ها يطبحفيها من الكتب وذلك كله ميا 
أعانه على مو*لفاته العديدة ولاسيما أشعان النبوية العجيبة الجامدة بين 


الفصاحة والبلانة والمحسنات البديحية معاشتمالها على الأصاف المحدية 


الجليلة والاخلاق الكريمة التى اختصيها صلى الله عليه وسلم ولم يشسستفل 
بالتأليف فى العلو الاد بية مم تبحره فيها وتمكنه بنها نظما ونثرا بل اتتصسر 
على الامداح النبوية والمونكات الدينية التى اختصركا ودذب كثيرا سن 
مو"لفات من قبله وجمحفييها ماكان متفرتا. *(1) ظ 

وتأبلت الاستاذ عماد بك الصلع 29 قال “ان الشيخ محمد صديق 
مهاد رالهنذى كان لي أميرة سعد اي * وقف كتب فى موضرعات اسلامي سه 
عربية مختلفة لا تجتمح لشخص واحد وكان الشيخ النيبانى رحيه الله يسن 
الذين يتنا بالقاء قو يعد ليجات لخر بات القع بع يع د 


أضدويق يهاه رمقائل ميلةين السبال + 


9 ناقغت الاستاق عماد بك الصلع فى هذ!:الموضئ وكان مما تلته له 

ن الوا الديتى عند الشيخ النبهانى رحمه الله يشمه أن يبيع م و'لقفه 
اا خرمقايل مبلئمن امال وهو الذى كان يدلبح كتيسسسسه 
ين أن يأخذ شيئا من الريح وجصل حق الطبح لكل السلمين شرط اجاك ة 
الطبح والنبهانى رحده الله كثيرا ما كان يصرح فى كتبه أنه يتحمل الد يون الكثيو 
فى طبح كتبه بالاضافة الى ان الاتجاه الدينى والفكرى للشين محمد صديق 
بهاد رمذالف للشيخ يوسف النيهانى نالشيخ محند ضويق وهاه ريت تمع 
على من يتوسلون بالانبياء والاوليا” ودو ضد التصوف كنا يظهر من كتاببسسه 
” الدين الخالص ” لذلك لا يعقل أن يكون هناك أى تقاب بين الهعسسيخ 


ااا لإتضة رمه إشاحت بسصمر اسسمو ضح : ١‏ ومجيصه دانسا »ا ابا سنا لمتكا تلحنا لس عستا ومح ايت ةا 


6 الذسيخ تلقاس ص ١‏ يي جيل ١‏ 


هوا 8 ع الاستانذ تقى ألدين الصلح رئيس وزا رأ 0 ولو يحضر اق 
د تواو ى جاتحة السريون عن احمدنا زر القديان. * تايله ع يهاي جلا 
الصلح الكائن ىّ رأ سبيروت مقاين السنارة السعؤدية 3 ١‏ /ه باو 0 
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النبهائى والشيخ باد ر ٠‏ 

وممأ يجد ر ذكره أنى قد تصفحت جميع أعد اد ” مجلة ثمرات ا لفنسسون ” 
التى كانت يصد رها الشيخ عبد القاد ر ااقبانى نى بيروت وهى مزامنه للشسسييخ 
يوسف النبربانى وهى مصورة على شريط ميكروفلم وكذ لك صحيفة الجوا سب 
وهى أيضا مصورة على شريط مايكوفلم وكلاهما بى الجامدة الامريكية فلم أجد 
للشيخ النبهانى لى قصيد ة نى المناسباتالدينية المامه مثل عيد المولسد 
النبوى الشريف أوعيد الجلوسالسلطائى أوغيرها من المناسبات التى كسان 
الشحراء والكتاب يتبارون فييها مظهرين اخلاصهم للسطان عبد الحدي سد 
الذى يعد الشيخ يوسف النيهاتى على الرتحية خضي كو تيا 

فى كتبه د اعيا له ٠‏ وقلت لايد أن يكون هناك مانع ٠‏ 

وسألت الاستاذ خير ا لضين الززكلى رحمه الله -صاحب ”الامسالا, * 
عما لاحظته فقال لى ” لم يكن هناك حائط عامر بين الاستاذ عبد القادر 
القبانى صاحب ثمرات الننون وبين الشيخ يوسف النبهاتى *17) ولكتى لس 
أقتدح بهذأ التعليل ان كان بأمكانه أن يكتب فى صحيفة أخرى يكون على وفاق 
معصاحبها مثل صحيفة الجوائب ” التى اشتفل مد فى تحريرها وه قي ها 
قصائد نى مدح صاحببها أحمد فارسالشدياق وولده سليم ٠‏ علما بأنه قد 
نشبت معركة حامية بين الاستاذ أحمد فارسالشدياق وبين الاستاذ رزق الله 
حسون على صفحات ” الجوائب ” ركان لكل نما أنصار يويد نه © ويد افمون 
عنه فاين كان الشيخ يوسف النبهانى ؟ ولماذا لم يدأفمعن الاستاذ الشيياق 
يشوم النحيق :41 المتتوين اا نه علي ون قا ل جوع ار رسي 
والشدياق و الذى بسر وسيلة الميش | لكريم للنببانى بتوظيفة مصححا متخدرا 
فى صحيفة ” الجوائب ” فى الاستانه حيث قد مها لاول ذرة وهولا يعسسف 
فيها أحدا! والى هذا أشار النيهانى نى احدى تصائده إلتى مدح يبا 
الفدياق حيثيقول : ا 
وأتفسرحماك الله ما أنا واسسل 2 علاك ولوصفت النجى توانيا 
وحسبك أنى و فى اغتوايى لم أجسد سواك امرك مما جنى الدهروائيا 9) 7 

والبنهانى كان يحلق على الاستاق الشدياق كل آماله وطموحه كبا بيهر 


)0( أله ق بيك و يروت و قن 1ل للها 1 
0) القصيدة موجودة ني الفصل الثانى من الباب الثالث راجعكمنا الوناب فى 
منتخبات الجوائتب ج ©) ص ١5٠١٠ ١١73‏ 
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نى أحدى قصائده حيث يقسول فخاطيا الاسستان الفدياق 8 
وأعذ رفستى د رست معالم أنسه ومشسى عليه الد هو وهو متيسي' 
ما سق جملا لديه و#ملسنه عقّد بأيدى الحادثات ميب دد 
أوطائه يعد تعليه وانم سسا أوطا ه وهى المحالى ألعتوضمية 
يبغى أجتماعها ويعام أنه شيى* يحكر وأنسه لا يوجسييد 
ولعسل هذا الحكر ينقضه تفستق 2 أنت المراد به كريسم أموسس4ك 


نابل رذ سمه لكان والعسملة: عن تلك العال شدي سيت 1 


إلى أ ل مأ يزيل تحجبى ويبد د ع 9 فى ضاقشة بين السسيد 
جمال الدين الأفقائى والشيخ حسين الجسسر ف الاستانة ذكرها ايخ 
عبد القاد رالمفيى نىكتابه ( جمال الدين الافقناتى ) ذلك أنه كانسسست 
تصد رجريد ة اخبارية ى طرايلس الشام اسمها ” طرايلسن ” وقد خصصسست 
صفحتها الاولى للشيخ الجسرحيتكان يكتب الانتتاحيات السيب سه 
فى الد ين والاخلاق والاجتمسساع بتوقيد نتحل نقال السيد 'الانفائك_سى 
للشيخ الجسر ( مآ هذا ياأستاذ أن جريد كم ” طرايلس * جمعت بيسن 
الكفر والاينان أقرأ في صفحتهها الاولى الحضعلوا لفضيلة والخير وكام الاللاق 
ونى باقى الصفحات ضرهبا من التملق والنفاق : قال الشيخ الجسير : ناعتسذ رت 
ا ل ة بطبيدة الوقت وأن الجريد ة لا تعيشىنى يلاد مثل بلادنسا 
ما لم تتمشى ادا رشها على هذه الطريقة من اللين والرفق ومجاملة الحكام فليم . 
يقبل الافغانى هذا العسذر ظ 
قان الشيخ الجسر : ورجوت الافغاتى أن يخفض صرت فى حد يقسئسه 
من كاذ بعر ندا 200 بأدنى محاقى. أكتب فى صحف الاخيا رفامتمسسش 
الافغانى وقال : ولماذ! ياأستاذ تحاذرهذ! وتأبى الانتساب الى الصحدافه 
الصحافة عمل شريف وانا صحائى وكان:لى فى با ريس جريد ة أكتب نيبا ” (1) 


قال الشيخ عيك التأت رالمشيى " فجمعل شيخنا: الجسر رم عليه بت 


53-35 


باختلاف البيئات وتباين أطوار البلاد وأن مثله ” أى مثل مِيدنا الجستسسر 


لت امعتعة سالا ده تست وز لسري سمه تجح ميته تدب < اتتطدا جوت كد ات لنت لبش وج نك يبيبط باد ب وو ا 10107 اج 


(9) القصيدة موجود ة نى الفصل الشانى ' لباب الثشالث راج الا الما ف 
١‏ نكر 
9) حي العرك الوثقى ” التى يقال انبا من الافغانى والسلوب الشيخ محمد عبده 


من + 
فى انتسايه الى علم الدين يزرى به نى نظر النا وار سيم 

غلم يقبل الافغضاتى عذٍ و هذا بالطيع ٠‏ | 

اث يقول العية القن : ” ود أيد: رأئ هيننا الجسرئ الصحافنة 
وطزلتها يومكذ ماكآن يعد ذ لك من الشيخ ( أبى خطوة ) القاغى الشجسى 
المصرى الكبير الذى فصل فى ( .سألة الزوجية ) وحكم بأن الصحاتى ليس 
كفو"! للشريفات نقاءت قيامة رجال الصحانة المسرية يويكذ واوسموا القاضسى 
لوا وحكمه استنكارا * وصهما يكن فقد كان صنيعه موئيد! للجسرعلى الاففانى 
تأييدا لا يقوله الكثيرون من الافامل )1١‏ . 


0 هبأرةالشب بخ المدمى الاخيرة تد ل يوضى على أن زأى الشيخ الجسسر 
هو الفائع بين العلماء ىعس ٠‏ 0 تاريخ لمان الدريسك 
للكونت قيليب طرا زى يجد أن غالبية أو معظم رو'ساء تحرير ا لصحف كانسسوا 
مسيحيين خصوصا نى المدٍة التى عاكها الشيخ 0 كما أن غالبيبسسة 
الصحف كانت تدعو الى التحرر والتجديد وهذا منظلف لانكارالشيخ التبباننى 
التى تدعو للتقليد والاتباع كما أن رجال الصحافة وتتيبا هم تلاميذ الانغانى 
ومحفد عبده وهما المد وان اللد ودان للشيخ النببائنى ٠‏ 

كل هذا أبعد النبهانى عن الصحافة ومن هذا يتضح لنا أن الشسسيخ 
يوسف النبهانى كان لا يكتب نى صحافة عسو لانه يحط من نزلته ادليه 
من حيث هدو رجل د ين ورئيس لمحكبه الحقوق المليا فى بيروت ونى هذ! - 
د لالةعلى مكانته العمليسسة وى عسسره ٠‏ 

وليمر,أد ل على دكانة الشيخ النييهانى العملية من آثاره التى + تكرينينا 
والتى بلفتما ينيفعن ستين موثلفا وقد شرح حاله الدلمية فى كتاب سه 
1 أسباب التأليف من العاجز ا لضعيف ” ٠*‏ ومو كمادته يذكر أنه اتتدى 
بالامام الشعرانى ى جميم تقاريظ ال لما* نى أواخر كتبيهم اسنجلا بالاتبسال 
الناسعليها وانتفاعيم بها ” 29 

ونا ذكو الف النبلياتى رحهه الله نى بيان حاك الدلميه قولسه: 

" اعلم أن صد ورهذه الموءلفات»ء عن رجل مثلى قليل العلم والعمل تم 


اماما سسجت اود رسب مسج سه مسي 


8 جمال الدين الانقانى للشيخ عبد الثاد رالمدرنى ص ؟5؟ ل 58 ٠*٠‏ 
0( اسباب التأليف من الماجز ا لضعيف ص 09١‏ . 


ل الدينية ى هذا الزيان وأقسم بالله المظسيم 
انى لوكنت أنا أو يحض لمو“لفين الآن فى الزمان الأول لأدبرنا على د عبسسسوق 
العم تضلاعن التأليف نعم هذا لزان ن أبو المجائب وأكرر القسم باللسه 
العظيم أنسى أعلم نفسى علما صحيحا يقينا لا أشت فيه بلا تواض مسنى 
ولا أظها رخلاف ما هو الواقع الذى أتيقنهمن نفسى أنى غير متقن لعلم وأحسد 

من العلى النقلية أو الحقلية فلا أُعد فقيب]' فى الفقها * ولا مفسرا قى المفسرين 
ولا محدثا نى الحد ثين ٠‏ ولا متكلما ف المتكلمين ٠‏ وحكذا + ونا دن ساسم 
العلق لست ماهرا فى علم ضها معقلة محفوظاتى فى جميعها ٠‏ الليم الا أن ء 
تكون مها رتى فى جود ة الشعر وذ لك احسان من الله تحالى فى الجبلة مع ملم 
بعش الأد وات اللازيسة من العربية والننون الأد بية والحمد لله على ذلك )١(‏ 

0 النبهانى رحمه الله ” واذا كان الامركذ لك وموك ةلك 
فقد لزينى أ ن أبين الاسباب التى نتجتعنها هذه الموءلفات لاكون قد أزلت 
8 تفون| لناس ولا سينا الذين لم يعرفى من أهل اليلاد البحيد ة ما يقوغيرنه 
ى يسبيسهأ من كثزة الحلم والممل وأكون قد أزلت بعض أسياب ا لتمجب مسن 
عرفونى نتصدجبوا من صد ورها عن مثلى وهى تلما صد رمقلها عن كثيرمن أكا بر 
العلماء ى هذه الازينه الاخيرة فضلا عن الطلبة الضماى أبثالى *9) 

تاي للد فى ألا زدر ورجوته نه والقا» الد رس فى عكة واجسسف 

واجتماعه بدلماء دمشق وبيروت الى أن يقول * ثم توجهت الى القسانطنيسة 
مرتين واشتف مداه قبا ع1 لاد ا - جريد ة الجوائب التى الفغيت 
بعد ذ لك وتصحيح ما يطبحنى مطبحتبها من الكتب الصربية والأد بيةوتد يست 
على التتابة -نتى سا ريتيسر لى يفضل الله تحالى ابرازالمعاني المتسسود ة 
بعبارة فصيحة خالية من الرتاكة والغراية 6 ومع هذه الحالة لم أتصور أيضا 
تى نفسى الاهلية للتأليف ى الحلى اانائصسة ٠‏ 


00 0 ى أن ورد على “يما 5 كاين بد سداد 
() المسد رالسابق من مم 
9السسة السمالف: 


(0) 
(090 


ع * *لاسه 


الله به وبأسلانه الطاحرين وأعقا, نيع أضديق ودكر ى :يذفظله العنا لتسيي 
ل هرة النبوية طبحوا كتاب ” تسسبوادر 
الأصول * للحكيم التمذى ى تل الايام وأن الحامل لهم على دابسسه 
دنا 0 فضل أذ ل 
البيت الى غيرهم كقوله قعاان ” انما يريد الك ليذهبعتكم الرجس أهسكل 
البيت ويطهرك تطهينا * نقد حصرممناه بى الزوجات الاادرات أسيسات 
المو'منين وشنمة على من يفسر أجل البيت فييها با لحسن والحسين وذ ريتهمسا 
الطاهرة رضى الك عنهم ٠‏ أجمعين وكقوله صلى الك عليه وسلم " أهل بيتى 3 
امان لاصل الاضكما أن النجى أمان لأهل السماء ” نسو يأن المراد مسن 
أهل بيته فيه صلى الله عليه وسلم الأوليا* ولو لم يكونوا من السلالة الطاهضسرة 
قانى لى الشريف على المذكوران نشر هذا الكتاب ريما يو#دى الى 
استخفاف بحض| لجهال بحتوق أصل بيت النبوة وألح على ف تأليف ككسساب 
اد فيه على ذلك وأبين فيه حقيقة ما هنالك فأعتذرت له بعدم أهليتى وليسس 
ذلك من قبيل التواغن بل لم أكن اتسوز فى نفسى الأضليه لثشى* نن التأليسف 
ولاسيما تى الك على مثل هذط الايأ م الشهير والولى الكبير الذى ذكن الفييخ 
الاكي سيد ى محبى الدين , بن العربى فى نتوحاته وأثتى عليه كتيرا وشسس سبد 
له بأنسه من أكابر الأوليا* وأء ئمة الاصفياة () فلم يقبل عذ رى وكرر الاالحساح 
على نى ذ لك حتى.أجبته واستمنت بالله على ذ لت فصرت أكتب فى أوقتات 
فراغى ما تيسر وأذهب الى خزائن ن أ لكثب الموقونه وأنقل ضها حتى تم كقساب 
” الشف الموئيد لال محمد ” على وجه حسن تتفل بك ما قاله صاحسسب 
* غراف الأول ” مح المحافظة على مقاءة الشريف والأدب معه كعمسا 
ينبغى ويليق » ثم خفت من ذ لك من ألا يكون عملى هذا ميرورا وتتيولا تسد 
الله تعالى بسبب ردى على هذا الاما, فأخرت طبح ا لكتاب ونش سو 
مد ة أعوام وكان ن تألينه سنة 557 ١‏ ى القسطنطينية وبقى فى مسودته السسسى 
أ ناتك الله تالييي: "2 وأقق يدع اطيقة وريروت ينه 1 وه 


حم بصصم امتح بصعم سمدم سس انها اتن ونم ستو يو :مووي وزو ل جر 


الحعيا رة الأخيرة تداق على المصاد رألفكرية للشيخ خ التبهاتتسى . 
وى هذه العبا رة د لالة على مسساد رة الفكتيمة 6 9 


.)9( 


م 5ه 

ثم صرت ى بيروت مضأ شد يد ! يئست به من الحياة فحزت لكثرة ذ نوف سسسى 
وقلة أعما لى الصالحة فصرت أتفكر فى تأليف شى* من الكتب النافمة السبلة 
ليكون من العمل الصالج الذى لا ينقطميا لموتكما ود فى الحديث الشيية(!) 
فخطر لى أن التجى* الى سيد الوجد صلى الله عليه وملم يجدل ما أو'لقسه 
من ذلك نى شوئونه الشريفة صلى ألله عليه وسام فصممت فى أن واحد على جمسسع 
د م ا ل د عتغلت بصع 
كتاب ” أفضل الصلوات ب “ وسائل اليصول الى شبائل المسسول * 
صلى الله عليه ل خطر لى نز اختصارالمواهب الك نيسسة 
0 ة ووشرها معالشف الموبند 
فوقح لها كلها قبول تام نى سأئر البلاد التى وبلتها من بلاد الاسلام وبل 
أن أكملها خطر لى اي ولم يزل الإمركذ لك الى الان كلما تسم 
كتاب أشرع فى غين والفا لب أن يكون فى يددى عد ة كتب أو*لف فييها فى أن واحدا 3 

شر يعتف رالشيخ النبباتى رحنه الله عن تأليف كتابه ” هادى المريسد 
الى طرق الأسانيند * فيقول 1١‏ * فأن قال قاعل أذا كان الامركما تقسول 
من عدم اتقانك للعلى المذكورة نبا بالك ألفت هذا الثبت الذى سميته ” هادى 
المريد الى طرق الأسانيد ” نانك بتأليته جعلت نفسك مثل العلما “الشنار 
أصحاب الاثيات ” ول ذ لك أ: نى لما أظهر الله على يد ى من فس له 
واحسانه هذه الموءلفات وانتشرت فى الافاق طلب منى كثير من الفضلاء اجا زات ء 
لحسن ظنهم بى وحرصهم على العلم فلم أجبهم اذ ذاك لعلبى من تقسسى 
خلاف ما ظنو بى ثم تفكرت ى أنى اذا لم أجبهم تبقى هذه المو'لفات منقطعصة 
الاسباب وليس لى تلاميذ يروونها عنى ويرويها عنهم غيرهم وهكذا ككتب الحلماء 
ومعلوم أن روايط الاسانيد التى توصل روايات الكتب الى موالقيها ههى مسن 
أقوى الروابط اله ينية وبن أحسن مزايا الأمة المحمدية التى أمتازت بها علسبى 
سائر ألبرية فأن أسانيد الكتب أنسابها » ورواياتها بالاجازات أحسابها وا 
خلا ضها عن ذلك يعد من المجاهيل فلايعول عليه كل التعويل وهكذا نسبسة 


قوتي لمع م حنست سس بس وسوس 


نص الحد يث الشريف ” اذا مات أبن أدم أنقطم معمله آلا من ثلا شٍصد قلسسلة 
جاية أوعل ينمي أ أولكد صالح يدع ل روأه مسلم عن أبى هريرة لساب 


1 ناخب المحيحين من كلم ميد لبمار للنببانى ص ٠5٠‏ 


(9 


لآ سه 
العلماء من الموه لفين ويم الب «أيخهم فاشهم فى حكم الاباء والاجسد أن 
فو باخ عنسهم وعن تلاميذ هم فى حكم الابنا" والأحفاد » والرابط ديات 
الماوييين هدوالام_ نان ٠:‏ 
هذا هوالياءث لى على تأليف هذا الثبت وأسأل الله الكريم ب العسرش 
العظيم بجاه ثبيه الروترف الرحيم عليه أفضل ااصلاة والتسليم أن يتتسل 
على على كل من أتصلت به أو اتصل بى بنسب أو قراءة أواجازة يعسو 
والغفران ويمن علينا جميما باتكك لنا بسندنا الاعظ سيدنا محيد صلى الله 
عليه وسلم فى أعلى فراديسالجنان ويحسن الينا بحسن الخاتمه أنه والسسسسسسى 
الاحسنييا. (0 
العوامل الساعد ة للنبهانى على تآليفه التثيسرة : 


يقول الشيخ النبهانى رحمه الله : ” فأن قلتكيف يتيسر لك التأليف 
مععدم اتقانك للملى الحقلية والنقلية كبا ذكرث ؟ قلت : ان الصفات الستى 
تفضل الله بمها من فضله وكره وجمليا آلة للتأليقَ هى ما أذكن لك هنا 
تحداثا بنحمة الله تعالى وبيانا للحتيقة ود فعا للقاقضولا أكذب والك- سه 
في تسم عن نا ادويق مأ أعليه من نفسى تكما أ نى صاأد ق نى ذ لك أتسنا 


أيضا صاد ق نى هذا والا لست التأليف معدم م اثقان الع سسلق 
قطنا فأقسسول : 


أعلم أن الاصل الأصيصل اق الاعانة على هذه المو'لفات هعسو : 
١‏ ) توفي ق الك تمعالى + ١‏ 


اسععمر 


وخلته نى هذا المبد العاجزالةد رةعلى ذلك وتسهيله له سبيل هنذا 
الخير العظيم ببركة حبيبه الأعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم وله الحد 
. وألمنة معقلة بضاعتى نى العلم والمعرفة الكافية لتأليف ما ألفته فى الشسوئون, 
آل سس 
4 ا د م تدليل عدي مدع الوسول صلى الله" 
عليه وسلم من مشاهير ا لشعراء ومشل المتنبى وأبى تمام والبحترى راجسسس سح 
المجموسة النببانية التبياسى, جح أصض؟١ ‏ 4( 


- 5١ 

المحدية وغيرها وجلها مجاميع جمعتها من كتب الأدب وتحريتا قد رت 
عليه من الاصاية فى جمدها وحسن ترتيبها ووضحها » وليس ذلك مسن 
دقاعق العلي التى تحتاج الى التبحر وزيادة فى التحقيق والته قيسسسق 
واتقان جميعالدليٍ على وجه الكمال فأن مو'لقاتى لا تخلو ان تكون نشسرا 
أو نظا فى مدحه صلى, الله عليه وسلم وقد تفضل الله على بالسفيقة الشدرية 
على الوجه ١‏ !مدالوب وليمر,هذا من المناقب الكبيرة فان كثيرا من جينا ل 
الدب الجاهلية قد كانوا متصفين بذ لك ففاية الأمر أن أكون شاركت 
الجاهلية )١(‏ يوصف سبةنسى به © ظ 

تحن قد زد تعليهم بمصرفت من الاوصاف النبوية والممائى الاسلاية 
والمحاسن البديعية ما لم در فكآن مدحى له صلى الله عليه وس سلم 
جامعا للفصا<ة والبلافة مع محسنات البيان والبد يح مشتملا على الاوصاف 
الجميلة الجلياة التى اختص بها الحبيب الك في صلق الله عليه سال 
ولا يخفاك 29 ان هذا غير محتاج لاثقان ثلك العلى والتبحر نيبا 
و رتققق الله وله الحمد والنة ملكة قوية فى الدميسة بعد قراجحسى 
فى الجامح الا زدرعلى مشايخى الذين ذكرثهم نى ثيتي ” هادى السيسد 
الى طريق الاسائيد ” جمينالكتب التى اعتادوا قراءتها عل النحو 
سبح سنوات من الاجروبية الى الاثممونى بالشروج والحواشى معحقظ 
الاجرومية والالفية ومطالمتى العوامل والاظها ر وكانية ابن الحاجسسب 
بنفسى ولبمض! لطلية و ذ لك فقد نسيت الات أكثر تواعد النحو لتركسى 
قراءتها واقراءها أكثر من ثلاثين سنة فلا أعد متقنا لحلم النحو لكن ملكتى 
القى تعصم قلمى من اللحن غالبا قوية والحمد لله وقد طالمت من سب 
الآدب والتاريخ شيئا كثيرا ولا أخلود ائما من المراجسعة نى كتب اللفنه 
02 


(1) جعل النسهانى عيا راكد ين هو الاساسى فى التقييم حتى نى الملكة الشسعرية 
(9) الصواب : لايخقئى عليك ٠ ٠ ٠‏ 
ال اسباب التأليسفقي من الماجد را لو بعيسسفا ص 0 يي 5 


5 
الان 


سا6 آم 


00 


يقول الشيخ د لبا : ” وقد رققنى الك وله الحمد والشسسة 

القهم الصحيح والدوق السليم ف كل ما ألفت فيه وهذ! الومف ليسسس 
مختصا بأكا, بر الح لما* بل قد يكو! ذكيا * العوام فضلا عن طلية الع سم 

تبسر مسن , يقضون 0 00 ل بالعلم لم يرقهم اله الفيسسم 


2( حسن | لتعبير والترة 8 
يقول ١‏ شيج 0 :5 وقد رزقى انه وله الحمد والشسسسة 
حسن التمبيرعما أريد 5 نوناق ودين الدين لا اد 


ال ا ا روود 
المقبولينءنه الأمة وغير المقبولين لكثرة ما دا لحت نى كتبهم ولاسسسيما 
كنب الامسام الشعرائسى رضي اللفعنه وضهم م حسن أعثقاد ى يهيسم 
احفيسين 0 وهذا من أكيرنهم الله علي فانهم أحباب الله تع االسسى 
وخاصته من خلته غلم يعتقد فينهم أحد الا ببح الدنيا والآخر 5 ولم ينتقسد 
عليهم أحصد الا خسراكنيا ,الأخة: * 07 


؟ ) التأليف فى مواضع سهمة جدا ى شموكون الد ين واحوال سيد الوعبيترد 


ا ا 0ك 


سعدا دونه ساد مسمسسويب يي 1 


العلناء 8) الذين لاتصلم تلميذا ا نضيعنا سام سيد 


1 بعتت سرع جتحت امسسمستشاحانة لمعت وموبعد اتات معد اتسنا ومسوور‎ ١ 


(!) المصدرال اب ةقه٠‏ 

0( ون ماسييسه الل سي . 

0) المصسهدرالس لابق ٠‏ | 1 

9) لقد وتف الشيخ النبهانى ٠‏ تلمه للكتابه حول شخصية الرسول نظما ونشقسر,أ 
ولم يصل على للان الى أحد مثله حتى ان النبسهانى كان يوصى بأتلاف جميسح 
شعرهة 5 فى غير مدع الرسول معجودته الفنية العالية ٠‏ 


الكتب المنطقية والنحوية وبا أشيهها مما لا حاحة له أليو, لكثرة كتبسها! لتى 
فى عشر معشا رها كفاية ومح ذ لك فهم مأجورون على حسن نياتي) * (1) 


ه) توفر ااكتب النافمة المطبعة والمخطوطلسة : 


يقول الشيخ يوصف النبهانى : وقد رزقنى الله وله الحمد والمنة كثيسرا 

من الكتب النافدة المحتبرة المقيولة المتفق على جلالة مو"لفيها من الطب 
والخط كمأ يسر لى من فضبله سبحانه وتعالى استحارة كثيرمن كتب الخط 
النفيسة التى يند روجودها نى الموانميح النى الفت فيها ومن اطلم على 
كثرة النقول التى نقلتبا فيها ,بعلم حقيقة ذلت فقد كان يبلفنى أن عنسد 
فلان كتاب كذا نأطلبه منه ولو كان نى بلدة أخرى نيرسله لى نآخذ حاجتى 
5 راقع نمسي 09 

1) النشاط والمداوية على المطالعة والجمسم : 


لمحت دن صو صصص 


* +0 * ويعكثرة الثنب التي يسرها الله لى رزقنى النشاط والمد إيية 
على المنذالعة والجمح من غير ملل ولا سآمة مع معرفة مظان الساقل 
التى أريد أن أوتلف فيه الى د بدة يما لا تتيسر لكثيرمن أكابر العلماء 
من استيعاب كلام المو'لقين وجمععيا راتهم كما وقح لى ذلك نى ” حجسسة 
الله على العالمين ” وسعادةالدارين ” ” ويجموة المدائح النبوية ” 
وشواهد الحق ى الاستفاثة بسيد الخلق ” صلى الله عليه و لم 
وجأمع كرامات الأولياء * 0 جمدت ني هنا 
أنواما مخصوصة من الدعوات وغيرها كمفج الكروب ومفح القلب واسباء 
النبى ”صلى الله عليه وسلم ” وحن الاستفاثات * الذى جمدت فيه 
استفاثات أريعين وليا ا الله عليه وسلم كل ذلك معكم سال 
الصد تى والأمانة التامة فى النقل ونسيت كل شى؟ الى أصحابة بحسن 
الاختصا رفيما اختصرته كالأنوار ا لمحمدية مختصر ا لمواهب اللد نية فأنبا 


00( م 59 م 0 5 


7 الصواب : اليبحسسوث 6 والأولبى خططا ما سس سور 3 ٠»‏ عيد السلام سرحان 


هه ءاه 


بحمد آلله من المختصرات التى فاقت أصلها ولم أقدم غلى تأليف كتاب منها 
لمجي تكبير حجم الكتاب اذا لم أعتقد نقمها ولزى اثباتها ٠٠‏ لا واللسه 
لم يخطر لى شى* من ذ لك قط فيما أعلم الآن ولم أشيع فى تأليف سسسى* 
ضها الا بحد أن أتيقن الحاجة الى التأليف نى ذلك الامر ولاسيما فسسى 
شو*ون تبينأ .محمد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم السستى 
نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العوام مشضولين عنمها بقرا"ة #كتب العسلم 
المقلية وغيرها عدة سنين من د ون أن يعرفوا شوثونه الشريفة وسيرتسسسه 
المنيفة صلى الله عايه وسلم المعرفة اللائقة بأمشالهم. فهذا ابسن ا 
الصواب » واللان على المرء أن يتحلم الأحم فالأهم ٠‏ مما تلزيه مره 
ودئيآةهه 


7 الحورعلى ب مفتريات ا لكفار أو كثشف تقولات أهل البدع : 
ا م ا ا ا 2000 


يقول الشيخ يوسف النبهانى * *٠٠٠٠٠٠‏ أويكون الحامل على التأليف 
الرد على بعة بعش لكفار 0 وبيان مفترياتهم على دين الاسلام أو كنف 
ثقولات بع ض أجل البدع 29 الذين ١‏ 
نسها بشيد الانأ م الذين يغيرون عقائد هم الد ينية وينةلوذب 1 

من التو ألى اللا لم كبا هو واقح ع فى كثييزمن يلاد الاسلام فا لتأليف قتسسفى 
هذه الأبواب لا يخطر نى بالى حين الاقد ام عليه طلب الثواب يل أجد. مسن 
نفسى داعيا قويا لا أقد رعلى مخالفته للمحاماةعن هذا الدين السبين 
والآهدار نيد الفونايي ماق اللاكليه وسل:زالتسسيدة لفق وا زلف 
الس.امين ولو رأيت غيرى من الجلماء ألف فى ذلك كتبا تغتى عن كتبى لما 
أقد مت على تأليفها وكنت أقول قد حصل المقسد على يد من شاء اللسه 
من خلقه لاسيما أن التأليف و ار ن الكقسسار 


نتشرت بد عسهم ى هذه الايام ولاسيساً 


والفجاركما وقح لى وكك قصد وآ أذيق توقانى الله ار جب يبس ل سيك 
5 0( 
الأعظم صلى الله علر لم : 


)١(‏ يقصد ا بين المسلمين وال أن خفينا ى بوت القى كانت 


0( ا العاجز الشعيسف ٠‏ ص ]ا"الاء 


4 


جا اه 


” ول يخطر لى التأليف فعام الأدب مع امكان ذ لك نظما ونثرا لسكون 
النفع الاخروى فيه قليل الي 7 وان كان من وسائل معرفة العسل 
الدينية لأن المو'لفات الموجود ة منه ليست يقد ر الكفاية فقطا يل هسسى 
أكثرمن الكفاية بأضماف مضاعفة » ولذ لك لا ينبفى لعلماء الس لمين 
الآن تضيحالاوقات ى التأليفى ذلت وبا أغبهه من العلى الآليه 
والغنون ا لمقلية وترلِك المقصوى بالذات وهو الأمورا لد ينية ر لاسيما التى. 
تناسب هذ! الزيان وما طبأ فيه على الاسلام وأهله من حجم التسسر 
والأضاليل والبد : والاباطيل فيجب على علماء المسلمين السالبه عقائدهم 
من الزيخ المباد رة الى تأليف موءلفات تحفظ عقائد العوام وتد قعءنهسسم . 
الضلالات والأوهام ولاسميا مشايخنا واخراننا علماء الازهر والمحفل الاثور درل 
فان هذه اليلايا التى طزأت على الدين هى الآن نى يك هم مصر أكتسر . ا 
منها فى سائربلاد التسلبين فسن ١‏ ن كانت معدن الرشاد وضها يتفسدوع 
الى المباد ٠‏ كثرنيها نى هذه الايام ى الدين الفساد © وصار ينْكشْسسبسر 
مننها الى سائر اليلاد ٠»‏ قباد روا أييها الحلما ' هالأعلام حماة ة الاسسلام 
وجاهد وا صيف !انام ةَ أهل الغلال والظلام ه نقد صأ رالدين كما 
ترونه ملعية بأيدى الجهال يتصرفون بحقولهم السخيفة نى تحليل الحرام 
وتحريم الحلال نكثرت المنامد ى الد ين وتشوشت عقائد ا 
المسلمين فأتركوا رحمكم ألله الاشتفال يما لا ضرورة له من تايف الحواشى 
والتقارير وأنتبسهوا من غفلتكم لبذا الأمرالخطير والدكر لله الدلسى 
9 , 


أ أت لساستت د ببسي وبصت . 


0" ( طلايب الات سكع و لشبب..سواب : 


يقول الشية الميان بعداله * **. والسيب القوى الذى 
خب عن اليد عن ال يلي موطوعى يكن الله 
تعالى ى ى بقا * الاجر يعد موثى لما أولفه من الحدلق النافعة الديئيسة 


)9( من مناأيحدسة الفخيسسة 
9) اسباب التأليف من العاجز الضعيف ص 711 ٠‏ يظبهر أسلو النببائى 


3 
وكشرة الأجسر لمن د ن على البدى وحذ رمن الضلال ” ثم أو .مأ ذكر 
الامام الدووى 4ق رياضن! لصا لحين بى هذا الخسد() 5 


)0 وجود كتاب ينقلون المدلوممات : 


يقول الشيخ النببانى رحمه الله : ”.ومن أسباب تسهيل تأليف 
هذه الكتب أن يسرالك لى وله الحمد والمه يعض الكتاب اليتبهاء التجباء 
من كتبة محكمة الحقوق التى أنا رفيسها وهم عبد الباسط أتند ى الفاخورى 
ومحمد على الانسى وسليم أفندى ا لسروجى ومحيى الدين أنندى عسالم 
الدين .غير أن الأول متهم انتقل الى محكمة أخر. ى فانقط عدا منذ سنيسن 
والثانى لم نزل ننتفحبه فى يعض لاحايين وهو أنفعهم من من جبهة تصحيسح 
الطبح لانهكضلاء الطلية الصا لحين وأنفصهم من جنهة المد اومة على 
الشفل ء والاثتار ن الاخيران لانمهما ما تالا يلازهانى بى كل يوم السسسسى 
الان فتح الله على ” فليم أجمحين فتى الحارثين وحشينا فى زسسرة 
عباد» الموئمنين تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسسسسسن 
يساعدئأ بالتصحيح صديتنا العالم الفاضل الشيخ محمد أفندى طبيساه 
عضو محكمتنا الحقوتية 6٠‏ وممن وقعطه النفح ى هذا السسبيل كتزفييسه 
بحض الاغنيا* بى طبع هذه | لكتب | لصغيرة على نفقته وكوزيدها مجاسا 
تقبل الك أعمالنا 17 ورزقنا حسن القبول وبل خكلاطا غاية النأسسول 
وصورة التأليف أ: تن أن عن الكاتب ما أريد أن أنقله من كتب الذلماء 
وقد أد له على العبارة اذا تأنت طويلة ولا أريد اختصارها وأتركسه 
ينقلها وحده ثم أقابلها معه واشتفل بشى" آخريكتابة أو مراجءة 
وبعد. ألاملاء أقرأجميح ما ثتبه رأصحح ما يحتاج للتصحيح منه فى وقسست 
0 ى ايل أونها رأطالح وحدى نى الكتب القى أريد أ ن أنقل شيا 
غععلامات على العبارات التى أريد ثقلها هذا ما يتدلق بقل عبسا رات 
3 #أما كلامى الذى لم أنقله من أحد تو انظ أوتدرفاتى اود 
غاليا بخطى ثم : أمليه على الكاتب واصلح منه ما يظهر لى املاحسه 
وقت الاملاء وقد أعطيه المسود ة 5 فيكتبها ثم أراجح ذ لك النظم أو النشسر 
يا لتحرير والتهذيب حتى أضاة وربما يظهر لى بحد التبييض ترتيسب 


اسع ات مج سم اعت ميجير ريم عابت لصوو ريسي لمجي مسوم لبجب سا ااتطاتسس لسع تت ان ول ا تا 


أحسؤ يدن الاول قار عن ذلك وأجمل على الثانى المعول بل حصل لى . 
هذا و فى بعض| لكتب فعطلت المطبوع منها وجد دا ت طبح مأ رأيته صوابا 
والسبب نى ذ لك أنى أشفل فكرى كثيرا فى حسن ترتيسها وتهذيبها مسا 
1 والكاواد اصلالا ما يظهر لهم اصلاحه نبا 3 ينقطجعنى الجر 
أكون عننا الى ها وان عاد وية لا م 5 بد أهه فقد لا يظهر لي 

الصواب من أول وهلة ولذ لك أكثر ا لتروى فكلما زات الامر تروية يظأمهس سسنر 
لى فيه من الصواب ما لم يكن ظهر لى من قبل أن يستقر الحال على 
الصواب الذى يحسن السكوعليه والحمد لله ب العالمي .01 


) تيسسير طب حكتبه ونشسرهاأ ١‏ 
1 , 


يقول الشيخ التيهائى بحم الل * منن... 5 

على تأليف الكتب أن الله تحالى وله الحمد ثبي حبمةالامسبم 

صلى الله عليه وسلم قد سهل طبصها ونشرها فى أكثر البلاد الاسلاميه 

ولولا ذلك لنا حصل لى كل هذه الرقبة نى تأليقها لان الكتاب اذا لسم 

يطب ع لا يحصل من تأليفه من الفوائد مأ يوازى التعب لسنييْنسن : 

الأول : انى لست من أكا, بر العلماء المشسهورين الذين تباد رالناسالى 
كتابة مولفاتهم ونسخها ونقلها الى اليلاد القريبة والنعييدة 
اي وه 0 

الثانى : أن الهم نى هذا الزيان قد أنصرفت با لكلية عن نسخ الكتسسب 
بخط اليد ولو كانت من أكابر الملماء الا نى الناد روذ لك 
يسيب كثرة | لكتب 'لمطيعة من كل العلو, وسهولة الحصول عليها 
بأبيسرقيمة تمي : نفح الكتاب الان موقوف على طبخه ولذ لسك 

كأن تيسير الله تعالى طبح كتبى هذه من أكبر النحم واقوى الاسسسبياب 

التى حملتنى على ملازية التأليف وتد كان أقوى أسباب ذلك تقد ير الله 

تعالى أتامتى فى بيروت بوظيفة ين المحكية الحقوزي !الى لى مسح 


ع سس عه 


(9) أسباب التأليف من العاجزالضعيبف ص 897 ل يبوم 
9) هذه النسبة خطأ شائعلان الجمعلا ينسب له ء يل ينسب الى المفن الا اذا 
كان الجسمعلم ا ٠‏ د ٠‏ عيد السسلام سسرحان ٠‏ 


ع م أآهس 
شخها أل المحاكم اشغالا فصرت بهذا السبب أتمكن من الامشسستفال 
فى أكثر أوقاتى نى بيتى بالتأليف ولا يتيسر ذ لك نى غير هذه البلد ة لكثسرة 
مطابعها و سهولة مخايرات البلاد التريبة والبحيدة منها فى نشر الكتسب 
وبيعها لاندها أعظم مد ن سواحل البحر الشامى ولها علائق تجايمة 
ومواصلات بحرية وبرية مح جميح الجبات وقد يسر الله وله الحمد والشة 
بعشو ملناء التجارنى مصر أجلهم صديقنا الفاضل الامين الصادق 
الفطين الشيخ مصطنى أنندى البابى الحلبى وأخواه الكرام فطبعسوا 
.بحضها ويسر بحض الأغنياء ى بيروت فطبعوا بعض مختصراتها ووقوهصا 
مجانا أثابهم الله وأكثرها طبحتعلى نفقتى وتكلفت فوق طاقتى من الد يون 
لمصا ريف طبحها والكتب يحتاج بيعها الى وقت طويل لاننها ليست سسن 
ضروريات المعيثمة كا لملبس وا لمسكن والمشرب ولاسيما الكتب الدينية فسى 
هذا الزيان العجيب الذى انصرفت قلوب أككر أدله الى بحية الدنيسا 
يمايا الحطا ورد فى الاخرة وطلابها ألا من سلم الله وتليل ما هم ٠‏ 
وسالا لا رضاه 5 الضرورة أن يحض هذه الكتب أ رسلنا قاد سير 
نها الى بعض أصحاب الوجاهةٌى يلادنا الفامية 9 وقليل فق زر هنا 
فباعوها بطريق التوزيح وذ لك لمن أتواع البيع المشروة نأئما البيع عمسن 
تراض وقد يوجد من هوكلا* من يأخذ الكتابحياء نحم هومتى اطلمءليه 
وانتفح به هو وأولاده لاشك أنه يرنمى بذ لك ويشكرنى على هذا الخير الذى 
كنت السيب نى وصوله اليه ٠٠٠٠٠٠‏ تأطلب/,: منهم السماح وأن ب 
يجحلونى نى حل من ذ لك كرامة (1) لله تعالى ولمهذا النزل كيرفلت 
أفضل الصسلاة والس اا 00 . 
)١‏ محبة العلماء والأوليا ' لك ولاسيما أهل البيت الترام 


تع تبص بعاد ع 


اصح ات برجن ابجع نهر بر سساو ع 


قول المي النبهانى ره الله ".ون أتوى أسباب ذلك أى التألييى 


(0 لل القوع السياق بيده اللفيريذا أن قرز “لكان لت بو واه 3 
9( فى هذا د لالة تقوى النبهأنى واحتياطه من المالى الحسرام ٠‏ 
0( اشاب اللالبكهين التاجيو ا ماف صخ وخ , 


000 1 كك 

البيت الكرا م قأن من أكبر نحم الله على ما حصل لى من كثيرشهم ميسن 
. المكاتية الد الةعلى محبتهم للحبيب الاعظم صلى الله عليه عليه وسلم قنهم يحيسون 
ا من الوجوه وكليا زاد الخد مة زاد ت محبتهم وقد اطلمسبوا 
على تلك الموثلفات والمد ائح النبوية فأحبونى لذ لك وصارت تأتينى نهم مسن 
أكد رالجهات المكاتبات هذا اك أدت يفيتى نى الاقبالل على العمل ول م 
يحصل لى يبركة النيى صلى الله عليه وسلم فزن هده امال ادو 
ملل معكثرة مأ وجددته نى هذا السبيل من أ نواع الاتعاب الكثيرة نى تألينهيا 
وطبعها وما يفها ثم فى نشرها بيصا فى البلاد البعيده والقريية سم 

ضياع كثيرمنها وذ لك * شو * لا يقد رطلى على القيام بيبعضه فضلا عن كسله 
لولا أن ن الله تمالى من فضله أعاننى على ذلك وسهل لى سبيل الخير البحلة 
ببركة حبيبة الاعظم صلى الله عليه وسلم وآل بيته الدايبين ين الطاهرين ومحبيسه 
من الاوليا * العارثين والملما العاملين وصلحاء السسلمين رضى الله عنهسم 


» 0( ١ 
جمعيسسن‎ 


النبهانى يغتذ رعن أخطائه خوالطا سيم ب 


:1 يعتذ رالشيخ النبياني , وكن للع وق فى مو'لفاته من أخطا" حيسستث 
يقول ” لعلك تجد ياأخى نى بعض الكتب شيئا مما زل به القلم من حركة 
أو حف أو كلمة ولا يكون بأكتي من ذلك غالبا أي لا يتمدى الخطأ نيه 
المعانى المخالنه للحقيقة فانى قد تثبت فيها بالنقل عن العلماء والاولياء 
المعتمدين من أعمة الدين ولم أتِجاوزنيما حررته يحبا راتى طريقهم المحمودة 
ونا عليه أل السنة والجماعة من الدين الخالص والحق ق الواض والصسسواب 
البين نأنا من هذه الجهة مستريع نكرى والحمد لله تعالى والِدَ والذى أطليب. 
سمحت أيها القاري» فيه ألا تتخذه سببا للتنديد والاعتراض هو ما إل كرتنسيه .. 
لك مما لايد أب ن يكوك تف وتمريا لطبعمن ١‏ أبسبو ليوف يعضرءالحركات والجستسروف 
الام ن ف لا نأى رجدا تنا 4: لو جسيت ما اشتملت عليه هذه الكتب 


ا 0ك بم جع تيد لوسرم ادس معام ميا متتسو تهنا بوتس با لس 


)0( أسباب التأليف أن العاجر الضصيف ص 5" النابح النبهانى ليما 


هس اآأاكاهس 

فيه السهو ضها من حركة أو كلمة أوحف فى مقابلة ما وقعفيه الصواب لوجدت 

فى مقابلة الالاف الكثيرة من الصواب واحد! من الخطأ نههذا كما انى ا رجو 
من كيم الله تعالى أن يسامحنى به فسامحنى أنت أيضما وانظرالى هدم 
الكتب نظر المنسف الذى يريد الانتفا: بها فيحصل لك يذ لك النفح الحظير 

لبر اكير فيضن هنا أن أوو. ما ذكرته فى آخر) الفصل العأ شسر 
من مقدمة المجموكة النبهانية بعد أن ذكرت يذل جهدى فى جمعها  .‏ 
وتصحيحها وهو قولى ومن دنا تعلم ايها الفاضل النصف ما كابد ته فسسى 
جمع هذه القصائد ‏ المجموىة النببائئية ‏ وتصحيجها فضلا عن ترتييها 
وشح غريبها حتى جاءت بفضل الله تعالى وبركة ممد وحه الاعظم صلى الله 

عليه وسلم على أحسن وجه جميل نقيول تمشقه الطباع السليمة والعقسسول 
من كل محب ليسول صلى اله عليه وسلم فتشكر صنيعى ولا تكفره وتعسسسرف 
معروفي ولا تنكن ٠٠٠٠‏ ولا ألومك ان تفل ذلك اذا لم تسيى' الى - 
:03 بالاعتراض عل تقول/الذى صنمة وانما هوكلام الناسقد جمعه لائى لم 

أفدل ذلك بقصد شكرك صد شكرك ودعاكك وضحبتك وولائك وأنما ذ لك من الفواء سف 
الزوائك والمقصود انما هو نشر الثناء الجميل على سيد الوجود وافضل كسبل 
والنا وبولك صلى الله عليه وسلم فأن حصلت مع ذا الاصل تلك الايد الوا 
فيا حبف! هى من فوائد والا فلا عثاب ولا ملام وقد حصل بحمف اله السرام 
والحمد لله الذى هدانأ لهذا الفضل العظيم د فى خدمة نبية اروف الر!) 
نيما تقدم ذكره يتضح لنا مكانة الشيخ النيهانى الملمية والتى كثيرا ما كان 
النبهانى يحاول اخنائنا بتواضعة العلى دون أن ينس لنفسه نضلا 
سوى أظها رتشائل الرسول صلى آله عليه وسلم ونشرها ليستفيد بها النناس 
كما يصرح ى أتواك السابته أنه لم يذكرعيارة بقصد زيادة حجم الولف 
وانما لاعتقاده يفائد با ٠‏ وه.ويظهر بهذا مظهر الواعظ المصلع الذى 
لا يلتفت لشى* سوى هد اية الناس ولا يقصر نى ايراد الحجج الء:تلفسةه 
فى سبيل هد أيهم * وكثيرا ء! ينص عن تجميل الكلام وترتيبه األسسى 


)0( أسباب التأليف . من العا جز ا لضعيف مال 


9) اامجمصة النيبائيسسة ج ١(صسصده؟”‏ - لخلا 


كام 
ملاحقة المعنى واتمأمه وهو لا هه نظ ييقك ار 3 بيه كاد * وكسسو 
فيد كنا يسنن نب .له يذكر شيئوذ كر اسم الكتاب الذى نقل عنه ولكنه 
لا يذكر رتم الصفحة أو تاريخ الطبحة ومكانها وذلك راجعالى أن هذا لم 
يكن شائعا فىعصوه خصوسا نى وسطه العلمى الدينى بالاضافة الى الكتب 
القى أعتمد عليها قديمه ويعضها لا يوجد عليه مكان الطبح وتأريخه ويعض 
هذه الكتب لا يد ون فيه فها رساضافة الى أن قسما كبيرا منها كسان 
خطرظطا + .ولو يخطر بباك أن القارى' قد يحتان الى الرجيع الى مصدار 
النصعلى سبيل التأكد لم يخطريباك هذا لأنه يعد أن الأمانه الدلمية 
فى من الدين والتثبيت من | لنقلأوعدامه هو كا لصد ة ق أوالكذب نيه 
ثواب وعقاب * ومن هذا تلاحظ أنه فى طبيقة تألينه انما يشبجمتنبي العلماء 
السابقين الذين لا يذكرون النصاد رالتى نقلوا ضها ومن يذكر شهيسسسم 
المقد رلا يذكر رقم الصفحة اما تلة الكتب ! لمتد اولة وجل اعتماد هم فى 
الكثابة على مأ حفظوه أو لانهم يحسبون أن ألموتلف محاسب أمام الله 
فيمأ يكنب لذ لك يولونه الثقة الكاملة ٠‏ وجوما ظهر لنا من أقوال النببهانسى 
من أنه ثقة فيما يكتب وشو يد تق فى كل مأ يفقله ومواجمه وقد يلقى ما لبه 
اذاحين هلوانت فم ل 

ويظهر واضحا نى كل موثلنات الشيخ .النببانى أنه لا يقصد بتأليفه 

سوى وجه أللك وبحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمة المسلمين * وهذ ١‏ 
واضح فيما كتبه نى كتابه ” أسباب التأليف من العاجزالضميف ” الذى 
يشرح فيه خطته العلمية فى موءلفاته ٠‏ ونحن أمام هذه الموالفات النتى 
السمكئن يلغت أكثر من الخسين لا يسعنا الا أن نكبرهذه:المقد زة الداريية 
الفخمة خصوا أن اله أن الشيخ النبسهاتى لم يكن منقطما للتأليف فقطا بل 
كان كثيرا لتطواف نى البلاد وله صلات اجتماعية متياد لة مع الناس بالاضافسة 
الى عمكه ركيسا لمحكمة الحقوق العليا فى بيروت © وهذا يد ل على مقسسد رة 

خاركة وقمنةعلسسييية 4 كذ + 

أقول لوعاش الشيخ يوسف النبهانى فى العصر الذهيى للعسلو 
الاسلامية لكأن من أكابر الدلماء السلمين أمثال الطبرى والرازى رابن تيمية 
و!لنووى والسيوطى وأين هقا أم وثيرهم من الذين تركوا تراثا ضخما فى العلقي 
لا يسعنا اليو إلا أن نقول ‏ ما تال النبهانى ‏ ماكانوا يقوون على هذه 
الموعلفات لولا توفيق الله تعالى لهم .٠‏ علما بأن كثيرا من الملماء العظام 


؟أاأآه 

الذين حوزا كثيرا من العلور ولم يميلوا الى التأليف كالامار ابن العيية 
الغاذلى الذى وب أليه ان يضمكتبا ة فى ألعلم السنتلته فقال “ميدي 
هم كتبى من بعدى ” والى هذا أشار ألشية 0 
الى أن كثرة المو"لفات ت ليست الد ليل الوحيد على قوة العلم ى الى 
اذ هناك من العلما' الاعلام من لم يضح كتبا معالاتفاق على فضله 00 
نويف أن أوبن رسالة صغيرة للامام السيوطى اسمها ” التحيف 
بأسياب التأليف 7 * ذكرنييًا بعض آد اب التألي سف : 

يقول النبهاتى رحه الله * ٠00٠‏ ورأيتنى “خلا الافر 
فى أعيان القرن الحاد ى عه * 06 م الحافظ شمحسس 
ل فد اليابقى الغاقمى الدرونا بين : 

ومن تبحره أى البابلى ذ فى ال أت ,لم يتن با لتأليف والجى* من الوزير 
الاحظ أحمد باثا الفاضل الى تأليف كتاب نى الجهاد وفضائله نأكف فيه 
فى أيام قليلة كتابا حافلا أتى فيه بالعجب من الائا رالواؤه فيه وأحكامسه م 
المفقسة به وكان يشهى عن التأليف ويقول ألتأليف فى هدذه الافان مسن 
ضياعة الوت نأن الانغار ن أذ! فهم كلام ا لمتقد مين مين اكير وأشتضل بتفبيسه 
0 لذكرالمام شي والتأليف فى فى سائر الفنون ‏ 
مفروغ منه واذ! يلفه أن ١‏ من علماء عصره ألف كتابا يقول لا يو'لف أحد » 
كتابا الا نى أحد أقسام سبحة ولا يمكن التأليف نى غيرها وحى أما أن يو'لف 

فى ثمى* لم يسبق اليه يختوه أ و شى “ ناقص فيتمدأو شى ٠‏ مستفلق بش رحسسه 


البببببا 002027202 
و طويل يختصره د ون أن يخل شقن “و عانية +١‏ و شى * مختلط يرتيسسسيه 


عم بكم 


وشى * أخطاً فيه مصنحه يبدتةن 3 شى * مفرق يجمحه قال المحيى صد سس يسك 0 


0 . 00م 
ويجمح ذ لك قول بعضهم ششرط الموء لف أن يختن معنى ان 


111111 
(9) أسباب التأليسفاصض 20" #9 . 


(9) أسباب التأليف ن العاجزا اضميف س9 ٠.‏ 


ل 5١؟‏ 


أما وا ا ا 
ال ااا اسك 


فيقول الشيخ النبهانى رحمه الله ” اعلم أنى قد نسيت جميعما ذكرته 
5 الاحاد يث والاحكام والفضائل والمعجزات واللناقب والكراسات 

جميح ما أحتوتعليه من منقول ألعبارات الى الكتب المعتمدة التى 3 
« ورويتها عنها ونبيتعلى ذلك فى خطيمها وضد النقل عنها ومع 
فأكثر الاحاد يثمخ رجه منسوه الى رواتها معزوها الى أصولها 00 
والقدح فى ثى* من ذ لك راجعان لأولئك العلما “الاعلام أثمه الاساد (1) 
وأما أنا فان نسبتى أحد الى قلة العلم والتقوى 29 فواله انه لمسأوق 

فى ذلك وانا أقريه ولكننى أمين نيما نقلته و فى هذه الكشباعن غيرى محق نيما 
ضنتها من نظى ونثرى ولم أَضح شيئا فيها الا بعد الثروى د 
لعموى بشسهاك ة النصفين من المدامين وير السيلمين عمد من ما تسيئعية 
الاسلام نى هذا العصرولا أقول ذلك على سبيل الفخربل لبيان حقيقتة 
الحال في هذا الشأن وانظر هذه الجمعيات النصرانية الدينية تجد ها 
لم يلم رعلى يد جمعية منسهاأ فى مد ة مائة سنه أو اكثر مح كثرة أموالبا 
وأعوانها مقد ارهده الكتب وقد أظببرها الله تعالى يفضله وكريه على يسدى 
وأنا راسف حون أمة تين صلى الله عليه وسلم معقلة يضاعتى ونجزى وفتسسرى 
وكزة أشغالى وثشويش بالى فى دذة المد ة الوجيزة وهى خسرعشرة سسكه 
ونضنها عد ة مو'لنات كبيرة وصغيرة لم يتيسر طيسها الى الان ؛ 

فان قلت ليس الفضل فى ذلك لك وائما الفضل لله تعالى ثم للسسسيد 

اللأم ودين الاسلام نان مجال الكلام واسع ورأس,المال كثير فمبما ناست 
فشرت وسهمأ صنحت ونقلت تجد. من المعا: نى السحقة والعلى الصحيحسة 
الكثيرة ما هو أكثرمن أناه الد هر وأغزر من مياه اليحر وبا أنت نى ذ لك الا كنا 
قال القاعل : 
لقه وجد تمكان القول ذ! سمة نان ملكت لسانا تائلا تقل 

.والامر نى تلك الجمعيات ليسكذ لك وانما هى كما قيل ” ضاق ورين 
مسير ” فمن أين يأتون بالمعانى الحقة ولي هناك حق وائما هى أباطيسل 


)١(‏ يروى ان الا لني لمن أخبر, م ن الاستاذ محمود 77 الالوسسى 
00 ضخما ى ا لرد عليه وش غايه الما الأيلى فى الردعلى النببانى_قال النيباتى 
“هذا رد على الحلماء ولي سعلى ” ووى هذه الحادثة الشيخ محمثثمر الخطيسب 
سمحتها منه في ١118/١١/8‏ إن براح الول يي 


م 1١5ل‏ 
أنت: | وأكاذيبِي : أ ويخرقو: ]| ٠.‏ 

قلت نمم لاشك أن الأمر كذلك ولكن سعة مجالنا وكثرة رأسملتنا 
لا تشعان من أن تعلم أن ظهور مثل هذه الكتبعلى يد من شاء اللسسه 
من خلقه هو من أكبر النمم علينا معاشر المسلمين فلنتفق على الخيس سر 

ونتق الله ونحمد ه سيحانه وتعالى على ما أتمم يسه واولاه ٠‏ 
وبعد هذا كله فلا شك أن هذه الكتب المجموعة نى التشائل والسسير 
لا تخلو من بعضالاحاد يث التى قيل فيبها أنها موضوعة لوا حمية وان قسل 
ذلك جدا نضلا عن الاحاد يث الضعيفة التى هى فى الشير والفضائل اكثسر 
متها فى غيرها ومح ذلك لا يخلو ملف مهما كان صاحيه عالما من الخطأ قل 
أو كثر نقد أبى الله المصمة لكتاب غير كتابه وانما ينظر نى الاشياء كلبا 
لخثرة اليمحاسن والمساوىء فأن لبت المخاسمن كآن ذلك الشىء سناسا 
وأذ! غليت الساوى* كآن ذلك ألشىء سيئا سوا الكتب وفيرها ...٠٠٠٠‏ 
* ثم أورف ما كتبه نى آخر آخر ألباب الثانى من كتابه سهان ة الك اريسسسن 
فى شأن العمل بالحديث الضعيف7) ” ونى هذا يبرى' النيهائى ذيتم 
مما قد يوجد فى كتبه من الاحاد يث الضعيفة جاعلا ممن سبقه من العلمساء 
كد وته ه فمضهبجه ىق مو“لفاته يشبه الى حد كبير منهج الامام محمد من جرير 
فى تأريخه " تاريخ الام والملوك اذ يقول نى المقدمة "2.6.0 فا 
ا يكون فى كتابى هذ | من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره تائم 
أو شف سمه مايه من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحه ولا معسسنى 
فى الحتيقة نليعلم أنه لم يوءت فيه من قبلنا وأنما اتى من قبل بعضناتليسم ‏ 
وأنما ادينا ذلك على نحوما أدى الينئ] 60 , ٠‏ 


احتل الشيخ يوسف النبهانى مكانة مرموقة فى عضره نتيجة لمكانته العلميسه 
حيث أن كثرة أساتذته الذين تلقى عنهم سواء فى الازهر أوعن طرق 
الاجازات الكثيرة التى حصل عليها ٠‏ وكثرة تلامذته الذين كانوا يطليسون 
مم ا 00 
أسباب التأليف من الماجز المعيمف ص 5م” سا ارم 


تاريخ الطيسسسرى جد( ص هء 


الاجازات نه ممن منحهم اجازات خاصة أوعانة ٠‏ كل هذا يشسسير 
الى أن الرجل كان مشهورا فى عصسره ٠‏ 

ولعل هذه الشهرة قد آتت نتيجة لطبيهة العلى التى تداولها مسسن 
الاقتصار على دراسة شخصية | أرسول صلى الله عليه وسلم مما أدى السسسى 
تحاطفعامة النا سمعة اضافة الى أن مدحة لوجهاء غصره نى بدء حياته 

أعطاء مكانا ليقول منه ويسمع صوته ٠‏ 

ومن مظاهر مكانته الاجتماعيه زيارة السلطان عبد العزيز سلطان المغرب ' 

له : ه 


يقسسول الشيخ التيهاتن رحس الله : 


(( أعلم أنه ورد أن التحد ث بالنحم شكر وأن من أسديت اليبسم 
نعمة فذكرها فقد شكرها ومن سترها نقد كفرها ولذلك أقول : بينيما 
كنتنى شهر شعبان فى العام الماضى 4ه مقيما ى حيئبة 
بعاعلتى (0 ورد الى *” تلفراف ” من بيروت من صهرى الشسسسريف 
السيد محمد الصاد ق الجبالى الثونسى قال لى فيه : أن مولاى غيسنسى 
المزيز سلطان فا سالسأيق الموجود فى بيروت يوجه السياحة سيمر بحيفسة 
فى ” الوابور ” وقد أمرنى أن أخبركم بذ لك لتقايلوه ولم أكن اجتمعسسنت 
بسيادته قبل ذ لك فانتظرت قد وم الباخرة حتى اذا وصلت توجهت اليبا 
مع جماعة من العلماء فلما تشرثنابمقابلة هذا الملك الاصيل السيد النبيسل 
قابلنا بالقبول التام كاملنا بأخلاق أمثذ له من السادةالكرام أبنباء 
الكرام طبقة بعد طبقة الى سيد الانام عليه الصلاة والسلام نقبلنا يدم 
الكريمة وتمتمنا يمحاسن خلائقه الجميلة واخلاقة العظيمة القى تجل عسسسن 
أن توصف يوصف أو تقوم بقبيحه ٠‏ وكان من أفضل أخلاقه الدالة.همسلى 
أصالة أعراته أنه طلب منا قبل أن نطلب مئه النزول الى البر ليشرف.نسز ل 
الحقير 7 فيحصل لى يه الود والسوور العظيم والشرف الكبير تتزلنا وقبل 


(0) شاعت هذه الكلمة نى فمنى الاسرة وهو خطساً د ٠‏ عبد السلام سسسرحان 
60 أى منزل الشمسيخ يوسسسف النبهاى 


0 ل 

من فضله وتوأضمه أن نتشزف يوجود نأ ممه على الطمام وأن نخوض ممه 
قّ بعضالابحات [1) الدينية ومحاسن الاسلام » ومن ذ لك عزمه حفظ نه 
الله نى رحلة أخرى على زيازة جد ه سيد الأنام عليه الصلاة وال سسلام 
لعروترآاسبا يةة منها ى هذا المام ثم لخوف سفر الباخرة لم يتمكسسن 
من طول المقال وفارقنا يسرعة بعد أن خلف لنا مع الاسف لفراقة الفغخر 

التأم الذى لا ننساه على مرور الايام ثم بعد مرور نحو ثمانية أشهر جاء*نسى 
منه كتاب صاد ر من محل أقامته مد ينة طنجة وهذا نصسسه : 


(( الحمد لله وحده والصلاة على سيد نا محمد وآله وصحيه وسسسسلم 
الفقيه الاجل الاستان الاكمل الشسيخ يوسسف النيهائنى » 

فموجبه تجدد يد العهد يكم والسو ءال عن أحوالكم أجراءا المواسسى 
جل جلاله وفق مراد كم آمين ولا زلنا متذكرين متشكرين للسسويعات الستى 
اجتمعنا فيها ونحن على نية الحودة أن شاء الله لتلك البلاد و الاجتماع 
بكم جمعنا ألله كما تحب ونحب ويصلك صحيته حق مختوم تذكرة منأ لمكم 
ولا تنسانا من صالح أدعيتكم والسسلام 

قلى ١١‏ ربيعاكاتتفى 59 لي أ لتويسسسسسسسسسسع 


اعبس المي ست 09) 


الكو يسو تتهسياين : 


زار الشيخ يوسف النبهائى الخد يوى عباسا الثانى يعدم أ تيل من وظيفتسه 
ولم يكن التقاعد الذى ججمك له يكنيه يقول الشيخ يوسا وحية اللسية : 

.*٠ 0‏ فقسكد قصدته ز, ربيع هذا العام 1359( ص حينيسا 
بلغنى من بع ضجلساته الكرام أنه أثثي على وأعجبته موكلفاتى ني سسسيد 
الانام وكذلك لم أتخذ عند ه زسيلة من الشفاعة سوى سيد الانام صسسلى 
اللهعايه ومسلم فهو الذدى توسلت يه لفضله فقضى حاجستى لاجسسسله 


77 تطعا به دسم بست سج ل لوو ع عسي ب سمو وود ماج سام ص1 


(0 خطأ شائع والصسسواب : البحسسوث + د عبد السلام سسسرحان 
(60) المبشرات المنامية حق الشيخ يوسف النبهانى ص ه8١5١ ٠‏ 


هآ]ك١5-‎ 

وقد أذ ن له حبا به صلى الله عليه وسلم بالاجتماع اليه والمثول بين يد يسسه 
ولو لا نسبتى لخدمته عليه الصلاة والسلام لما تواضع لى كل دذ! التواضسع 
ولاأكرمنى كل هذا الاكرام *٠٠0٠٠٠*‏ ومما لا طفثى بههذا الملك 
الجليل توله لى : ما سألتعنك احدا الا أثتى عليك الثناء الججييل 
وقد يلخنى من يحضرحاشيته الامناء أنه سألعنى كتير لعلماء والنفسسلاء 
تأجابوه بالمدح وألثناء حتى يالغ بعضهم نقال له هو حسان زمائه فالحيد 
لله على فتبله واحسانه على أنى والله كثير الصيوب والاوزار ولكن سيحسسان 

الكريى المسبطار 0 5# 000 


عاد ل به اسيك : 


اجتمعت بالاستاذ عماد يك الصلح وحو ّ زئيسوزراء لبنان الاسبق الاستان 
تقى الدين الصلح ٠‏ وكان الاستاذ من بك الصلح حاضرا وهوأخ الاستان 
عماد بك الصلح * قال الاستاذ عماد بك الصع : ” ان والدهعسادل 
بأكا | صلح كان يبخم بشخصيات قليلة فى أستقياله للناسمنهم الهس سين 


يوسف النبهانى ومحد عبده والامير عبد القاذر الجزامرى © . 


الك كتور أحسسان عبسساس ! 


وأخبرنى الاستاذ الد كتور عبا سب رئيس الد ائرة العربية نى الجامبعسة 
الامريكية ببيروت * وهو من ترية ” عين غزال ' التى تبعد ١٠١‏ كم عسسسن 
تريسة أجزم قرية الشيخ يوسف النبهانى ٠‏ اخبونى فقال : ” ان والدته 
أخيرته أن المساجد فى فلسطين قد أذنت فى غير وقت الصلاة أخبارا بونفنا: ' 
الشيخ يوسف النيهانى ' ويقول الد كتور ا.عسان عيا مريوهذ! لا يحمسسدثك 
الاعدارسيا: اميه المكيييياء 


(0) الحقوف اللوكلوعية نى المدائح النبويسسة ص ؟7 

(0) اجتمعت به فى منزله نى بيروت الكاعن ى منطقة الحمرا مقابل السسسسفارة 
السعودية نى 2/0١‏ علما بأنه يحضر رسالة الد كتوراه عسسسسن 
الاستاذ أحيد فارس الشد ياق فى جامعة السوريون نى فرنسسسا ٠‏ 


*؟آكآسه 


الشيخ عبدالله الملايلى : 


يدي ا 


وأخيرنى الشيخ عبد العلايلى نى 5 / ١‏ / 1176 ححيث اجتممت به فى 
بيت تال كيرا ما كان ن الشيخ اك اي سيم 
الك ينية كا 1 د ث هذه ذه اميا يا ف بيروت حيسسدث 

00000 ى بيروت فى تتهأ وعى أن اثنين كانا يلعيسان 
الورق 0 المقاه أ فى جمروت وقد اختلفا فشتم احد هما 0 
سلا + كان الى لبانق مو وات من شم اللسسسه 


ار لقب على القاعل وأغلق د كانه » 8 بالاسسار 

وأرسل الحك إلى السلطأن عيد الحميد ليصاد ق على الحكم ولما عملم 
الشيخ يوسف النبهانى بالقصد , أحضر أخا القاتل وكتب له استدعأ" بأسلوب 
حسن مدعو بالاد لة الشركية بأن من قتل د فاعا عن د ينه لا يجوز تله 
بالمقابل ٠‏ كتبها بصيغة التما سيأسم أج القاتل وطلب منه أن يتوجسه 
بسها الى لجار وجل بت ل ار أصد تائه هناك حتى يوصسلوه 
الى السلطان عبد الحميد وبحد مدة جاء الك باطلاق سراح القاتسل 
وعد م أعتبار فصله جريمه قتتسال ٠‏ وتد .ناعت هذه القصة ا 
وكانت حد يث | لناس من م ين ومسيحين لفترة طويلة وا متوريها الدسي 
يوسف النبسهانى نزادت محيته ف فى تلوب المسلمين ٠‏ يواطن أن التعسسول 
كان تصراني سا 0 


يوسسف النسسزا: الحفي : 


وحد ثنى الاستاذ يوسف النبهانى ( الحنيد ) قال : (( كان من الناءس 
الذين يكشرون من زيارته كل يور الشب اده وكان يجتمع عند ه ليمع 
وج باء اليك أمثال عبد الحميد كرام ٍ لسيد رشيد كرامى رئيس وزراء نض 


لِنان حاليا وواكد تقى الون امن - رئيس وزراء لبنان الاسبق وهمسو 


لتاقن لاوا ورين مدت 


هه 1آ]آآسه 

عاد لى بكِ الصلح والشيخ مصطفى نجا امثتق لبنان * وفيرهم من الوجسسهاء 
والاعيان ويقول أيضا تحدثنا والدتى أ ن أله لما* والوجها* كانوا يتد ,يمسون 
لزيارة الشيخ :يوسف ١انبهانى‏ من مختلف أتحاء العالم الاسلامى وبمضيي 
كان يأ تى بيروت.خصوصا لزارته وكآن لا يخلويى من ضيف ٠‏ وكان يقسدم 
السو انما فر استطاعته وكأن يدعو الى عدم المبالقة والتكليسف 
فى اطحام الضيف حتى ل يحد ث حرج فى استقبال غين وكان الكثيرمن ‏ 
الوجها ' ورجا؟الحكم ى بيروت يزورون الشيخ يوسف ليأكلو من طعايه على 
عبيل البركة + كان لا يد ورا لحديث نى جلسة الا نى الدلم والاوليا* 


وف كينية حمايكة أمه: "المسلمين من التبشيوالسيحى الذى نشطنى زنسة 
/ 


.الشيخ عبد الارؤاق لبيص سار : 


ترجم له فى كتابة حلية البشر وما قاله * ٠‏ أقول ان هذا الاسسا, 
والشيخ الاديب الهمام قد طلعت فضائل محاسنه طلع التجر, / الزواخضسر 
وسعد ت مطا لح شماعله بأد أيه العجيبةا لبواه در © قهو الا لبعى المشسسهود 
له بقوة كلاد راك واللوذعى الستوى ى مقامه على ديو الامادك وله ذكاء أحد 
من السيف اذا تجرد من ترابه وفكراذا أراد البحر أن يحكيه وى 
أضطرابه وتضر يزرى بأ لمقد الثمين والد رأ لمنثور وه “سعريد ل على, تمسال 
الاد راك وتما, الشصور فهو فا وميد ان البراتة والصفاج وصاحب الماح 
الخطية والاقلام الفاح ٠٠0‏ الخ 09. 


5 1 ِ 3 
وووف 2 رسااة مني الشيخ أحمد سس اتلصطاس رضى الله كيه الى الشبيسخ 


وظاهيسة قال : ( ٠٠٠٠‏ وأسترؤا ما أي من خلل وزلل 17) 


اما صم عدت بيت امات اح لصت وببصبموييي بصصر إبن يور ابت تدكا لع جنا رودن :لمصين سسجتالة لاا سه لاسسواود 1 مط 


)0( قابلته عد ة مرات فى مكأن عمله : فى مطأ ريهروت الد ولى وهو صيند سطيران 5/1١/714؟ا‏ 


9( حلية اليذيرة تاريخ ؛ القرن انتالةعمرالة. ع عبك ألراق البيظار جاص ١115‏ 


لوه يقصذ تلابة عن نبا راله -له! * وألا ونياء ص ل الشيخ كيك التاد رالجيلاتى وأين حجسر 


وكيرهم وأبجنماعه بأدل البرن يقظ 4 * 


كاه 

وما رأيتم اصلاحه أوعدم ذكره فأذة تتلكم فى ذ لك والدعاء لكر مبذول ومنكم 
مسوثول ونسأل ألله القبول وصد راليكم جبة الباسوهى التى كانت ملبوس مليوس ملو 
ا الحا 00 0 للحد اوه امس مجع 52 
الشباني 0 اذا 5 اليك كن 0 
عن طريقه ونحن لكن د أعون وذ اكرون والسلام عليكم وعلى حاضرى حضرتسكم 
ومن شمملته داء شرة ود كم وعنايتكم منا وممن لدينا : من الاولاد وذى الود أد . 

حررى 217 شوال 151 ه قال ذلت وأملاه الفقير الى عفو اللسسه 
السيد / أحيد بن حسن ين عيد الله ابن على ين عيد الله المساس 
الق يبد تدرضت: ٠017‏ 


يقول (( ٠0٠‏ اشتفل ‏ الشيخ يوسف التبهأتق - فى أول مو فى الجوائب 
وعن: طبريق الجوائب صارت له صلات متحمددة * وقد سمعت حكاية عن الشيخ يوسسلف 
التببانى أنه علد مأ كأن ى الاستانه و ى أَوْل زيارته لبا ضح به أحلنا الكبار ناستدعاه 
لتحدليم أولاده ولما عف أنه كان فى مصر يطلب العلم د فى الا زمرقال له لقد كنت فسسى 
تلك المد ة نى مصر ناما ذا لم تتى تتحدف على فقا ل الشيخ يوسف النيبائى : ياسسيدى 
لوعرفتنى فى مصر لما عرفتنى ف الاستانة يعنى أنه كا ن طالبا امور وى الاستاسة 
55 علما كبييسرا ٠‏ 


وتيك أنه اول تخرجه من الا زهر لم تسحه فلسطين ولم تتحمله فاتطلق السسى 
عاصمة الخلافة الاستانه ٠‏ وقد كأن يهادية أساطين الملوك من المقب وال ند 
وكان رجلا محتقد ١‏ محبويأ دن طيتات الداماء والفقراء والصوفية 5 وقد اتخد مس سو 
مديحه للشخصيات !لثبيرة ىعصه سلما للوصول أمثال أبى الهدى الصيادى والساطان 
عبد الحميد وكزت بامسا! المايدى 7) 


)0( كنا اننا رالشيخ يوسف النيمرانى 3 شرق علما بأن الشيخ أحيد حسدن 
المطاسالمذكور هومن السلااه النبوية الطاضهرة نهو يأهدائه ألجبة للتبيانى 
انما يقاك .هده الرسول ضلى الله عليه رسلم الذى اهدى ثوه ايضا الى كعب 


بن زطبب. وضىي الله عت »م ٠‏ 
9( مقايلة عم أ لديم محمك نمو الذخطليب فى بيته فى مسروت 6 / ١75 / ١5‏ م 


اينما 


الاسسستان أميسن النبهانسي. 

حدثنى الاستان أمين النبهانى ” أيونيهان ” عندما زته للم الرانفيسية 
لاجل الاستفسا رعن أخبا, رالشيخ النبهاتى ى بيته مقابل السفارة الفرنسية دمشق 
فى ١1714 / ١5 / ١4‏ وكأن ن ممأ حد شنى به قوله : )0 ٠*٠‏ زارالورباشضاا 
يروك وعو وير حرنية دركية فز أبنة السلطان بحمد رشاد وقد حضر جمال يقفا 
قائد الجيش الرابح معمفتى الجيش المذكور الشيخ أسعد الشقيرى ‏ الى بيسسروت 
لاستقبال أنور باشا وكأن من المستقبفين الشيخ يوسف النيبانى وعند ما حضر أنسور 
ياشا وشاهد الشيخ يوسف النبهانى تقدم لتقبيل يده ولكن الشيخ يوسف سحببا 
ثم قلده جمال باشا فى تقبيل يد النبهانى نسحيها أيغا ٠‏ وكان هذا المشسهد 
يحضور أسعد الشسستيرى ٠‏ 


ا ابر 0 : (( قد سمعت هذه الحادثة من الشسسسيخ 


| العسيخ «ك السسسين : 


ية ف الولايات ولي أولى مضها آلا تابرل : كان من غدل العام المتشد دين 
ظ 7 تأثير كبير فى الارساط الرسية والأدلي: (1) 0 


3 ل ا 9 
النببانسى يرفسض متنصب مفتى تقلسسسطين ": 


حدثنى السيد محيد مصطقى النيهاتى قال : رتش الشيخ يف النبهاتسى 
رحمه الله أن يكون مكان انمفتى عند ما نقى المفتى الى ألادن من طيف الانجليسز 
وكان أخره كامل الحسيى مقى القدس وهو عالم والانتاء ورا 0 ولما مات وضعوا الحاج 
أمين الحسينى فرئض ا لمسلمون لانه لم يكن متحلما فذ هب ومكث قريبا من سنه أ سهر 

فى الا زر تمسر وف مد ة غيابه عين مكانه الشيخ حسام جارالله ورجعالحج أمي سن 


4 عدت ا ايت رالثقاقى مسحي 


ا اك 

الحسينى من الا زر وكان رئيس المجلس الاسلامى الاعلى الاستاذ راغب النشاشييسى 
وهو الطافس لآل الحسينم على الؤامة فذهب من الحاج أمين الى حسام جارالله 
وطلبا استقالته فاستقا ل واستقالى الاستاذ راغب النشاشييى وذهب الى وظيفسه 
سابقا مفتشا للمعاف وأصبح ألحاج أمين مفتى التد نوئيس المجلمر,الاسسلامى 
الاعلى وبتى ثلاث سنوات ى الاقتاء وعند تجديد المد ة بالانتخاب جاء وماء 
فلسطين الى اجن وطلبوا من الشيخ يوسف أن يكون دكان الحاج أمين ورب بالسال 

ا رأتب الافتاء * ١5‏ ليرة فلسطينية وراتب المجلس الاعلى ٠٠١‏ ليرة فلسطينية 
فض الرظيفة لادها ستكون المنفذة لاوامرالانجليزوكان مما تاله ليم : لوان ب 
فلسطين اليى ببحكسها حاكم مسلم لمشيت اليها . الوظيفة ‏ بد ون مقابل ٠‏ 
لا يتدخل فى السياسة وائما يتدخل فى النواحى الدينية (1) * 


ومن مظاهرمكانته الاجتماعية نفاذ كلمته فى قلوب عامه ألسلمين 1 
قرا *ة اليد 00 0 ادرعياد أى فكرة على قلم الشيخ يوسف | أنبم | نسسى 


مدنا الي النببباتق وده لاعن غ1 ' من هذا فيقول * طر بين 
ن أكتب شيقا و فى بيان مراد الشيخ عيد الفنى التابلسى ضى الع بن متكي 
العبارات الموهيات 9) لمن لم يكن له المام نى معرفة كلام مثله من الساداتثم رجمت 
عن ذلك لثلا أكون سبيا لاثسها رها نيقح المحذ ور وتزيد الشوور وتلت لعل هذا 
الكتاب وبعضرعبا راته الموحمات مد سور على الشيخ كما وقحءث ل ذ لك للامام الشدرائى 
رضى الله عنه فى بع ضكتبه وذكر أنه وقم ن نيه أيضفا ي 


وفى شل هذا يقول أيضا (( ٠٠‏ **** معأنى كنت قبل هذا المنام ‏ الذى 
رأ ت فيه الامام ابن تيمية والامام السبكق ‏ كتبت ديه ى ال على أبن تيه 
نقلت فيه جملا جميلة من كلام ايدلما* ثم ترجريعنددى أل افصل لثلا أخدّش اف كار 
5 , السلمين بتنبيههم الى أيه القاسد فى ذلك وهر عنه غاقلون اي 


مستا تسد ورور موحد جمد 


(9) اجتمعت يالسيد محمد مصطقى النبهانى ى بيته ى د مشق يوم (1176/1/١7‏ 
9) فى صاحيسه الفلم ان 

() المجموعة النبهانية فى المدائح النبوية ج ١ص‏ ه؟ 

(9) المصد رالسسابق ج ١‏ ص ©6؟ 


- 


-ه11ت 
الاما 0 0 00 ا 0 
على رواج مو“لفات النبسهانى 0 ولدل 0 
بالاضافة الى لدو الماا؟ عاق يه اميد وق ات 0 مععسهشال 
هذه المعركة التى « في ا إلجد ل الذى يبتعد عنه النيهانى يالاضافة السى 
ظلهور رأى الخصم وأشتها ه ثم أن : م أن على النبهاتى فى الكرامات والاوليا* والتصسوي 
ليست من الامور ا لعقليه التى تنسجلي وتتضح بألنقاش والجد ل الذى يعتمسد 
على المنطق ٠‏ وانما هى أمورغرامية ذوقية قلبية ومن هنا نجد أن الصونية كثي را 
ا يرد د ون فى وبجه خصومهم قول الامام الجنيد اليغدادى ” نحن أصحاب حسال 
ولسنا أصحاب مقال ” ومن هنا أيضا نعف سر هجوم الفزالى على ا 
قأصرا عن اى 5 البعريه الى موطنها القلب وهذا كان موضى كتاب "| ع 
فى نظسرالدزالى 4 للدكتور سليمان دنيا ٠‏ 


لمىل هذه الاسباب تكون كانية 5 شهرة النبهأنى عن سيق 
ضنحافسة غصره وأءمتهأ و بين غامة المسلمين وخاصشهم حثى وسلت شهرته الن أواسط 
أفريقيا حيث أصبح بعض ا لسلمين يسمون أولاد هم ” يوسف النيهانى * نكا 
بصاحب الاسم الاول كما هو ظاهر بنشرة وكالة الانيا* السسسعودية ٠‏ ش 


ع ' 
تفاعسله مسح أحسد أ عمس ره : 


حد ثنى الشيخ عبد الله العلايلى قال : (( لم يستطحالشيخ يوسف النببانسى 

أن يكون صد ى#لاحد اسشعصره اذ كان منزويا لخلجاته الخاصة جدا نى البعوا سب 
القووية فهو رجل طيب ىعلاقته بمجتمعه عاش ني برج عاجى لم يكن رنين الاحسداث 
يجد لديه التجاوب وهوقد عايثر,الاحد اث الكبرى فى عصو نقابليها كأنه فى الجيببل 
الماضسى ركان لسان حاله يقول ” وفيت قسطك للعلا فنم ” كأنه كان واجيا 


.يعجو نادت مسعج: صنتو ١‏ اطي مس عبد تسدنا تناه تووت تتامو سه 


() قيل أن الامام انفزالى قد هدم الفلسفة نى كتابه تهافت الفلاسفة ولم تقم للفلسفة 
بعده قأئمه 0-0 محاولة أين رشد نى كتابه. ” تهافت التهافت ” يقول علمسا*ء 
الفجه ”ان القزالى طمن الفلسفه ى الشرق العربى طحنه تاضية وكاد يكون 
نصيبها ى الف رب كل لك لولم تلق فى ابن شد حاءيا لبا احياها تنا من الزين» 
رجال الفكر والدعوة و الاسلام ابو الحسن الند وى ص 9١8/48‏ سس 


-51؟ هس 
“أن سان ته سواءه٠‏ 
د ن الاحد اث التى كان ينبغى لمثله أن ييصرها كانت تجد صدىعند حافيظ. 
وشوتى أما عند ه فلام تجد أ حي ين 0 كأن عنده الاقتصا رعلى الذووية وكان مأ 
يعده قربى الى الله يسفرعن مدائح نبوية ٠‏ والنبمهانى قد تحنث ى الصيد الاخير 
0 0 ). ظ 


كلام الشيخ عبد الله العلاهلى مجانفة للحتيقة نوعا ما لان الشيخ التبهانسى 
قد 2 مع أحد !شعصو نتكلم عن التبشير السيحى ون التصوير ون حركا كات الاففانى 
ومحمد عبده ورشيد رضا وسخر تلمه ونكه نى تحذير أ لسلمين من الدعاوى الاجنييه 
الوافند ة وقد حرم الربا والتأمين ** يجميح أشكاله وده ثل بيسح 
الغرر ٠‏ ومن يطل على مراسلانة التي وسلت من اطراف العالم الاسلادى لا ييشك 
فى مشا كه الاجتماعيةويذكر الاستا شيْد زضا فى النارتحتعنوان ” مكوى الشار 

من أحد عليط* الملباز ” كلمة يذكرنييها أن أحد الملما' السلمين نى مقاطءر سه 
مليبار نى الهند يذكر أن انكار كتب الشيخ النبهاتى قد انتشرت فى مقاطعته ويط لب 
من السيف رشيد رضا بيان رأيه فى الشيخ النبعيائق وأتكاى 29 . 


إومجلة المشرق تهجم الشيخ يوسف النبسبائى لانه طبمكتابا فى هجو النمسارى 
ومد ارسهم التى يضللون فيسها المسلمين ونقد مزاعسهم فى أألوعية السيد المس سيج 
ومدى صحة الاناجل المعتمدة لديه 79) 


أما اعتزاله الحياة كما يقول الشيخ عبد الله الملايلى فهى نظرة مود عيسسيه 
لمدة وجيزة من آخرحياة الشيخ يوسف النبهانى ٠‏ فالشيخ عبد الله العلايلى 
قد عاشرمعالشيخ النبسهانى ى أخرحياته وقد نيفعن السبعين ٠‏ ونى هذه السسن 


جسم ذلك لان تقبل المسلمين لما يقوله الإما. م الفزالى اوقعنى النفى لما يقرله 


اين رشد للمكانة القدسية التى كان يحتلها لا ايوم 
(9) مقابلة محالشيخ عبد الله الحلايلى فى بيته فى ييروت بتاريخ 1 / ١‏ / 1518م 


9) المنار جح ١١‏ ص 17> 
() مجلة المشسرق ج ١١‏ ص 12١لا‏ ب 5(لاء٠‏ 


مدا لا؟ اه 


يغ رالسل بقرب أجله وأن الموت ينتظره فلا 5 نه الاأن يتوك الدنيا والنسساس 
ليستعد للحياة الاخرى بكثرة الصلاة والصى والذكر ٠‏ 


0 النسجانى ألتى 0 ا لمن كان يوالها 9 0 
طيح كثبه لام ا ا ين 

لجميع المسلمين بشرط. الاهلية ومن يقف ى وجه | لتبشير ا لمسيحى فى بيروت التى كسان 
فى بيا 7 ن محاسن الاسلا م ليقايل يه دعاوى المبشيين فى محاسن المسيحية لم . يرصسسسد 
فكره وقلمه لترنيخ الجوائب الماتلثية أشخصية الرسول نى أذهان السليين ليتزك وا 
بسها أب الدعواى التبشيرية التى تظهر المسيح يأنه المنقذ الوحيد للبشرية والد اعسى 
لسكا +2 الرعاوي ظ 


ومن يصد رعنة كل هذا كيف لا يكون مشا ,ك كا فا ,خد ا شعمرة ؟ والتينيانسبى 

وقد و لجدفكن لابرا ز أ لجوائب الرئيسية ىعد 2 السلمين أمأ الشبئفة بانتسار اريس 
المشمانية نى 56 حرويسها أوبيصف الحالة الاجتماعية أ والاقتصادية السيئة لفئه مسسن 
الناس أو التشكى من ظلم أحد الو ه فلم يكن هذا يستوى انتباه الشيخ اللواسسي 
اس د م التيارا تأ لغربية الدينية التى كانت تماذ سمح 
الناسواب بعدأ رهم يما : تتزود به من قوة مادية ضخمة واذا كار ن الشئ بالشى* يذكر فسان 
ما ذكه الاستاذ احمد الشتيرى 0 الاهتمأ م بالتواعد الاساس سسسية 
العمل الوطنى أ أولى من الاحتمام بالمظاهر 


وقد ضرب مثلا على 5 شكرى القونلى لحكة وباتى مدان فلسسطين 
فى حزيران ١174‏ يقول الاستاذ الشقيرى فاحتفلنا لقد ومه وتجمح الناس السب سماع 
كلمته نى الاحد اث العربية الجارية وقلوبسهم تحقرق حماسا وطنيا وهم يأملون منه أن 
يدم حنانا و31 1ايه يمع عن يعدت ناه نيقول أنه يطوف نى فلسطين لييح أسهم 
ح للكفسرره . المدليات ب ف د مشق فأصيب الناسبخيبة أمل وانقضوا من حوله 
وهم يتمتمون واكأنهم يقولون تب لك 0 جمعتنا ؟! وتوالت الايام وتبين لنا سسا 
أن الحماس والوطنية وحد هما لا يكفيان أذا لم يدعبهما اقتصاد وطنى 21١‏ )) 


ا بجت احانتا لاعت وعد + يست عسو سحاته ومس ممسب تحت بسر 


(9) أريحون عاما فى الحياة العربية والد ولية الاستاذ احمد الشتيرى ص9). 


0 


خآ مه 

كذ لك أقول ان المشاركة الاجتماعية من الشيخ يوسف النبسهانى لم تكن تغيرسسن 
الواقعشيئا اذا لم يكن نى قلوب الناسمن المقديد ة والمبد أ ما يجدلهم يوبن ا 
يحد ث نى مجتمصهم بوكى وصيرة واتهام الننيخ عبد الله العلايلر, تلشيخ التبهاتسسى 
بالانمزالية عدم المشاركة ى أحوال مجتمعة ٠‏ هونفسالاتهام .. الذى وجيسة 
الاستاذ رفيق التميمى الى الاءام الفزالى [29 ىر هو الطريق الذى سلكه الاستاذ احمد 
حسين فى حياته السياسية فتد تكلم عن موققه الجاع سود د اناد الال ارال 
الى تأ الوتف سياسيا توق حدوثكارته فمقد مراص صحنيا و م 


قاض نوات والمسكرية رع اي ا أن 1 باللبسلاد 
وكال 5 سر ول أعلن اعتزا لي للعمل السام 
وسوف أل بيتى ريثما تتضح ألامور ود تستقرعل ى وجه من ألو عن (9) 6 


يحسلات وأسسقارة . 4 


ذكرالشيخ يسف النبجانى أسفا.ه فى ترجمته لنفسه نقد دخل مصرأول مسسسرة 
5 وسته سب بسر ا ائتين 0 ٠‏ 0 


ف عكة يقرأ اميق امامل 0 وى سنه ١1511‏ عي الى لكل بالفلمسة: 


رايا اله حال الا 5 ميات لان الاكراد و 0 يتك 
ود يا ر بكر وا لمول وهر زور وخرج منها بعد خمسة عشر تسهرا أى سنه 51 متوجها 
الى بقد اد وأتام فييها أل من ثسهر وار فييها الامل, موس الكاظم والامام الاعظسم 

أبا حنيفة 5 الخوثعبد القاد الجيلانى وعرونا الترض كدر الدجى وأبا ملبكر 
توه الى سامرا يا الحمن ال سي توا الى بقداد 5 الى السام 


)١(‏ الحروب الصليبية للاستاذ ففيق التميمى ص 71 _ +له 
09( يا ليور 1 ورا يناير ١‏ مقال بعنوان "من حريق التا ره 
الى شورة 5يوليو ” ' الي سالسادات يكشف حتاقى ” 


وان 


150 اس 


ا توتو يا كير 2 
من سنة رقى الى يي و فى رجب ١١١8‏ وبقى فييسا 
الى أن أحيل على الماش ا الن بيت الله الحرام لاول مرة سسنه © 99 ابي (0) 


هذا ما ذكره من #وكون سفره مح ترجمته فى كتبه 9) ونى أماكن د ا 
ا مشدق ودكة وحيفة والمد ينة المنورة أما قريتة أجني فجميح سكانهها 
وذكون أنه كان يقضى, فيب! فصل لصيف حيث كانت تدا م ك عريشه على الهوييت لسن 
عمه وزيج ابنته تقيه الشيخ ابراهيم النبهانى وكثيرا ماكان يقضى بعش أ رالصيف 
فى قريةعالية من جبللبنان لتبديل البرا* لدرضه 200.09 0 


000 ن ضيه امرووه مالعينة أ أن اصبع كنا لجل سيو 


يرا مان يأتى معه زائرا ويدزل فى بيت الشيخ مصطتى اليابى الحلينى وفيسبره 
من كبأ رعلما* مر وقد سحل الشيخ التبهانتى فى آخر العمتى اللو“لوفية ” عدة لقاءعاث 
تمت له محكبا ر الع لماء مثل الشيخ سليم اليشرى شيخ الا زهر والشيخ يكرى الصد فسسى 
مفقى مصر والشيخ بخيت المطيعى مفتى الاسكند ربة والشيخ يوسف | لبد ر شوس سى 
والعلامة أحمد بك الحسينى نقد كان يذ انب الشيخ يوسف النبهائى معه الى بيتقسه 
فى حلوان أ والى عنيته قرب المحلة الكبرى وى أحد المرات أقام فعه فيها خبسة 
ريو ٠‏ وكذلك الشيخ سعيد الموجى وسعادة حسن يانا مدكور والشيخ عبد 


اح احا سب رجه ارصدها لم حاتجت : الات سور بان رورمو وير راودا يبن يبسن ببجتتا و لوي جو الو 1 ب يس 


)١(‏ وقد أخطأ صاحب 


تو ا 312ه 


سسا الى يوخ مرح الي ى أثناء ذى ر وظائفه وتنقلاته 


9( راجع هادم المريى الطرق إل لاسانية عي 1م مه اضل الصماوات على سَنَتد 7 
السادا أتمصن 7و وأسباب التأليف من العاجز ا لضعيف ص 701 _ و86 


00 3 لاوسل أ لخ يطعم در _- 2 ١‏ > 


(9) دلاتسل الخيسيات عي 145 : 


- 57 

الرحمن عليش وضوثلاء جميعهم متفقون على ضلال محمد عبد ه الافغأني ور ورشسسسسيق | 
ذا )١(‏ وى أحدى إياراته لسر نار بلاف العفية زرقة مان صر استسشسية 

الشيخ محمد من أهل أبى تيج فزارضريح الشيخ مخمد الفؤلى ى يك ة أيسسسسى 

تيح تيح وق بلد 3د يزسغادة أ رضيع الشيخ أ 0 ةنا وزار ضريسسح 

الشيخ عبد الرحيم التتاوى ونبا الى 00 رفيها ضريح ١‏ بى الحمجسساج 

الاتصرى ونا رالمعالم الاثرية الفوونية نيبالآ و جورناز 6 7ارالخديسوى 

عبا سحل الثانى نى قصره ٠‏ وقد وصف ما ثم بينسهما بى اللقاء ٠*‏ وترتيب الخد يسوى . 
له معاشا السب 


ويبد و أن الفيخ يوسف النبهاتى لاا اوري وعدا سين 
نتيجة للدعوات التى كا وق كلف اين أحيا ستسنه ٠‏ 


حدثنى الشيخ محمد مصطفى أبو الملا تال زار الفيخ يوسف النبهانى قتيسة 
المج من محافظة القليوبية يرانقة الاستاذ على أفندى جارم صلى الجممة فى جا مع 
الشيخ سنجربالمج كان الشيخ محمد عبد الفنى امام السجد أبرد وبعد الانتتهاء 
من الصلاة قال الشيخ النسهانى معلقا:: سبحان الله فى بعض ا لنذاهب من يسسسرى 
عدم صبحة امامة الامرد ٠‏ يقول الشيخ أبوا لملا ٠‏ كانت هذه عان ة الشيخ النبيانى 
اذ كثيرا ما كان يدلق برأى نقهى على ما يراه مما لا يرتاح اليه 9) , 


ورم كثرة اسنا , رالشيخ يوسف النيهانى ويس أن بلاده فلسسسسطين 7 


اسل سو 
: ودريته اجن ولا بدك 7 تكون كد بخطرت ه ىً ذحئه وى مفقط زأسه وملعب صبس سس أه 


ففاضت قريحته يوصفها والحنين لها ولكن لم يصلنا شي“ من هذا عن طريق كتبسسسه 
المطبوعة مع كثرتها وكل ما عشرت عليه لا يزال مخطوطا لا يتجاوزا لثلاثة قصايد نسأذكرها 
ى أغراضه الشسسعرية أن هاا"'اللهة ظ 


ووس سس عم سس م سب سه 


)١(‏ المبشرات المناميةص 6؟ _ 9”؟ 

(9) البشاثر الاييانية نى الميشرا ط لمناميسة عن لاا ى 4٠‏ 

) العقك اللولوعية ى المدائح النبوية ص" ب شظ 

(9) مقابسلة معالشيخ محمد مصطفى ابو الحلا فى بنيته بتا ريخ ا ا 2 


ىّ الال ده ٠‏ 


#0ع؟ اسم 
1 


م سين ممصي سمو سات ا 
- 
ذكر الشيخ يؤسف النبنبانى قصة حبينة فى المد ينة المورة قال * كد حضرت سنن ش 
0-0 دمشق ى أول ركام اه بعد أن حيست و ا 
الذ ا ل أبنينها مس0 
0 ا ين الاسلا لي و 0 
شعتند لكر أنا عليه م لات ب ساس 
عليه الصلاة والسلا م قأمرت بتخلية سبيلى وأظهر لى كبار رجالها الند, يكلى ما كسان 
فحضرت الى الشام فأستقبلتى علماو'ها وأعيانها وفيرهم بفاية الاكرام والاحتراء (0) , 
ويبد و أن الشيخ يوسف النبهانى قد .سجن ف المدينة المنورة بعد خروجسة 
من وظيفته حيث كان ركسا لمحكمة الحقوق : ى بيروت وزيارته للخد يوى عباس حلمى فسى 
وبيس مساح 84م حين أصبحت الحكومة المثمانية بيد حاب الاتحاد والترقى لدلك 


كأن من السهل على أعد اء الشيخ النبهيانى تحريض! لحكومة الاتحاد ية عليه بعاد أن 
زال عبد السلطان عيد الدميد الذى كان يعد من أكبر أنضا رالشيخ النببا سس 


فى أفكا نه ومعتقد اتسسة 98 


< فلن للا ظ 


5200-0 


مسي اليساب الئثانى لس 


* الفصل الراء : 


لاس يفيف يا اص سف سا سحام هاب ايك ا( يض يعراس 1 


مفتساح 1-5-2-0 خم بي سسيية 5 


تسيرحياة الشيخ يوسف النبهانى نى نسق واحد متكامل د ون انكسار أو تحسول 
منذ نشأته حتى وفاته ونى قول الرسول صلى الله عليه وسلم )0 كل مولود يولك على 
الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذين يبود انه أوينصرانه أويمجسانه )) خيرما 
يفسر لنا شخصيته ٠‏ فالشيخ النبهاتى رحمه الله نشأ فى بيت والده العالم الشسيخ 
اسماعيل النبهانى ٠‏ فحفظه القرآان وبعض المتون وترع ى قرية ” اجنم ” المدرنو ه 
بين قرى قضاء حيفة يكثرة علمائها * وفلسطين البلد المقد سمبعثالائبياء واليسسل 
وسهد الحضارات ومركز تجمحها فتوسطها بين مصر والعراق وسورية واليونان ورومسة 
جعلها ملتقى هذه الحضارات التى تفاعلت توق ترايها نأثرتى أحلها وظم_رث فسسى 
عادأشهم وسلوكهم واذا كان هناك أ رغص حضارى يسبق فبعث أ رسول ليسهس تسد 
له ويهيى* الاذهان لسماعه وشهمه نقد حظيت فلسطين يجميع هذه الا رهاصات الحضارية 
لان جميح الانبيا" والوسل كان لهم فى فلسطين «قام أو طريق ٠‏ ” واجنى ” واتعسسسة 
فى منطقة الجليل التى هى من أكثر المناطق الفلسطينية خصيا وجمالا م 
الجبلى الذى تحيط به سهول كانت تكسوها الفابات قديداً:* وقد بقيت اجن محافظة 
عل :كاتا الدجن فلر هيا صحض أر يزو 


كل هذه الظواهر كانت موثثرات 1, مأسية ة فى شخصية النبهانى الوراثية ا لبيئي سس" 


تنشأ مفطورا ! على التدين وحب متايمة علما لدم ورا اجتباد ييا 


بوني أكيت لمصاد ر الشريعة واكثر تضهما. لها ولدل والدره الصوئية 
الذى ك5ا. ن يداى على أوراده حتى كان يختم القران 0 والذى يحد ثنى عنسه 


والسدى نيول : 

(( كان لا يفارق السجد خصوصا نى فصل الصيف )) هى التى انطبعت فى 
الشيخ يوسف الابهانى فأثرت فيه ورائيا جه > ونش أحيث ولد ونشأ فى بيته وتضج 
منه وعمره 11 عامأ يعد أنا!صلبعوده وبلخالرشد حافظا للقرآن وبعض المتون نملازيسة 


مه اللكاس 


الشيخ يضف ليالده هذه الدة حى الموثر الاتوى فى شخصية الشيخ يوسف أما والدة 
فقد. كان ملازهأ لقرية اجنم لم يخرج ضها فكأن القرمة بجغرانيتها وتاريخها وناداتبا 
متجسد 4 فيه وهى بالتالى متجسد+ فى ولده ونى أثر النشأة والتربية و و مدر 
بكرلا ورا سي ” 


5 7 نا عمسن حواها ف تقليه قضيسبسسِبي 
كدا من عاشر الدلماء طقف سلا " بيو تياب عنيد أي سسب 


واذأ كن ن التاريخ يعيد نفسه فقد أعيد تاريخ اجن السياسسى والا جتماعى والجفرائى 
فى شخص ا لشيخ: يوسف النببائق » فتاريخ اجن سياسيا ان سكانئها مفطورين علبسى 
ولاشهم للد ولة | لعثمانية لم يتغيروا عنه وجميح سكان اجن يتناقلون أخبا رمقامسة 
أجد اددهم لحملة ايراهيم ياشا وهو نى أوج انتصا نك على الدولة المضمانية ويد 
حد ثت موقمة كبيرة بين عسكر أ برأاهيم باشا وأهالى اجن باع ضحيشهاأ عدد ددا 
من عساكرا لباشا فأنتقم منهم وشرد الاهالن وعدم معظ القهيسة ٠‏ ظ 


يقول الاستاف محمد عزة د زوزة (( ٠٠٠٠٠٠٠‏ ولقد وفنا ميقا المسموم 
اببعيق الداطى أن بل الناقن قاد وا فى منطقشهم حركة الثورة ضد ابراهيم بأشا وأنه 
وقمت ى أجن نيهم وبين جيش ابراه م معركة شد يد ة وأن أحد أجد اده سليمان هو 
الذى حضعلى الثورة وأن أي يراهيم باشا قتل الشيخ مسعد 0 وابنه والقى ابيص 
على عيد الرحيم وسعذ .الاين فيد المالث وغيرهم من أبنا “ الاسرة وأن ا 0 
الماضى اختفوا. فى أ لملتولورة أ ثم استطاعوا أن يهزهوا يطريق البحرالى الآسستانم 
وأن وأن السلطان محمك! تأبلهم وأنعم عليهم بلقب البيكوية ونين لهم ( أيدين )امحل 


| اقامة فيا ضيافة الحكومة وأنهم عاد وا الى البلاد معالجيثر ,المثفانى يأن الدكينتةة: 


غيئات مخملد. يات متسلما على اجنم حينما تم تم جلاء الحملة المصرية وكانت حيفة 55 
ديكيه (29 , 

ظ بقول الد كتور فاضل تيناان )0 00 نت أنستاية أعالى سطتة جم ايه 
أستوطننها بحض | لممبريين الذ ين يرثن لى الينو, باس أ سرة ” المصرى * وهنباك 


. عائِلة أخرى عرفت باسو اسرة البيجزهى * قد تدلم اثنان من أبناها فى الا زمر وهما 


" الخ تضيق اليدجريني والميع يونفا! "ود ذكرالشيا رويد المرادر 


مه 


أنه فى الازهر حضرد رو الشيخ ابراهيم السقا نى التحرير والشهج لشسيخ 
الاسلام فى نقه الشافمى بحائيتها للشرقاوى والبجيوى فى مائل التريذى ) 0 . 


لعل الشيخ البيجيوى 5 ذكره الشيخ ,يوسف النبهانى من عائله البيجيرسى 
الشية هنا التى استوطنت " اجن ” كما ذكرالاستاذ محمد أيوالميون فى 


كتاباتا ريخ لالد ين ال براح البع ا 00 


وتاريخ اجن اجتماعيا يد لعلى انهم كانوا متعارئيبن فيما بينهم لروابط النسسب 
المتشابكة بينهم ولا يوتجد شخص واحد لا تربطه بأى شخ ص أخر رابطة من قرابة 
أو نسب وكثيرا ما تحد ث بينمهم المشاكل الكبيرة التى سهان ما تحل بعد أن تهداً 
النفوس ويتوصط العقلاء منمهم علما بأن اجن لم يكن بها مركز للشرطة على الغ أ ن 
سكانها اكشرعد ١‏ من بعض القرى التى فيبا مراكز للشرطة ٠‏ 


والمن التسهاتى على الم مما بلغه ا وساي لدى الحكوسة 
وفى شمره 0 58 ما 00 مص رة ضا بشوته وحنينه ابا - ستوضيسح 
الشواهد ى اغراغ شصره ب «كأن له رحم فى نابلس علمت خبر زيارته فى رساالة 
وخطوطه أطلعنى عليها الاستاذ أكن كيتر سفير الا ردن فى لبنان نى ٠‏ / اآ/ةه؟*0و( 


سسحت جيل نابلسقتله ابراهيم ياشا ى نابلساثر معركه طاحنه دارت نيها تتتعل 
فيها نحو ٠١‏ من النابلسيين وتد رمن المشايخ قاسم الاحمد وعيسسى 
البرقاوى عبد الله الدرار : 5 امن تاريخنا جا ص5١5‏ 

9) كتاب الدب والعروية ى حقبة التغلب التركى الاستا ذمحمدعزقد رو -اس61 8 

)0( 0 الى طرق الاسسائيد ص 8ه ٠‏ 


2 


موجهة من الاستاذ عرنى عبد الهادى الى الاستاذ محب الدين الخطيسبي + 


ا 5 و م 0 به “اتاد ا ”> 
أ دان اذ سمعأ أ اصد قائه قاد لزيارته ‏ ويث عى "أيوخيض 1 وهو مسن 
. أصدقاء طفولته ‏ فنزل ىج ” الملية القى كان بها وزل يمانته وماد يس 


الى المجلس وأجلسه بجانبه ون اليوم الثانى بعث ورا وأعطاه مبلقا من المال وقال . 
د تستطيح سد أده وذلك حتى لا يكون أحراجا له علما بسن 


؛ 5 النبهاتركك 
. وأما صورة اجنم جفرانيا نقد وسفدت فى شعرا لشيخ وهو كثيرا ما يصف الاشجار 
والجمال متغنيا به ولىل قوته نى الوصف والاتيان فور التلمومة تأسدين الناظسر 
الطبيعية لجبال وسسهول وأ ية ومنابح الما* ى بلداه فهذه المواقح الجفرانيه قد 
أسممت و فى تفتق شاعريته عن صور مختلنه لا يجزعن التفنن نى رسمها وزخرنته ا 
خصوصا وهو قد عا ثى السب حعشرة سنه الاولى من عمره نينها وفى هذه المرحلة من العمر 
يكون الانسان فى قمة تأثره يما حوله من موثثرات توجهه سحا : 


ومن العوامل القى أثرت فى شخسية النبهانى مكانة أسريه الاجتماعية فهو ينتسب 
الى أسرة "ال النيبان. ” وحى وان كانت عريقة فى عروبتتها كما وضحنأ ذ لكا فسى 
الفصل الاول من هف! الباب لم تكن ذات مكانة اجتمامية مرنوقة و و فليطين نان فته 
أقراد ما قليلون ولم يشتهر نهم الا من تعلم فى الاؤر وكان لهم مكانة ديني سق 
عاطفية نى قلوب سكان | ل ٠‏ ويبد وأن الشيخ خ يوسف النبهائى رحمه الله كان طموحا 
تواقا للمعالى نبو لم يكتف بأن يكو ن شيخا للوعظ والارشئاد نى طلجذ اجن أوعكة 
كما كان ى السنة الاولى يعد من الا زشريل تك د الى «امشق ونيروت مسس: 
مات واجتمح بح لماشيكة ويبد و أنه لم يجد ضالته نييس](١)‏ 

هذا الع مور الشج. ليرا بيحيه الها حدق ة شاعو تولية السس 
السالى معتذ را الى وطنه وأهله لاغترابه عنهم ٠‏ وهونى كل هذا يضر الا,مشب-ل* 
الكثيرة التى ُسوغ فحله هذا لانه طري ق سلكه الانبيا* من قبله صور ذ لك فى قصيسسسده 


0 


00( اسباب التأ ليف من الماجسز الضعيسف عن 1015 


الور 


ناج ينها الشيخ محمد أي اليددى السيادى جيل طبوحه وأسناو نادو الامسل 
وان له للمدح جا “فيا : 


تذكرد هرا بالعقيس سينا 
وهبت عليه من ربا الشسام نسسسسمة 
ونأن له من ياتب الحسى بسارق 
وأبكاه قوسالسحب لما بدا لبه 
كأن الهوى مه عليسسه بص سان 
كأن احبرارا فيه محنى أض لس سح 
يقولون طبح النا رتقويم مسا أنحسسنى 
وانى على وجددى يليلى وأرضه سسا 
وما أنا ممن يرتضى موطنا بسسسسه 
ورب نصح قال لى وهو هس ستى 
فطا لبتعزوى بالرحيل ولم أقن 
ودعت أوطائى وأصلى تاف 

وقالت لى اللوام اياك والتس سو 
فقلت لهم كفوا فلست يبحجحسسسم 
د جتهوى فلن الشك ا ري د سينا 
الى حين اد راك الاداتى نأش سسى 
وان كانت الاخرى القى عيئوا ليسا 
وقألوا أغثراب المر؟ هون وذ ل سسة 


فلولا فراق الخلذ حوا وأد, ٠+ه.‏ 


وأحمد خير اتخاق لولا فرأة.سسسه 
وموسى كليم أتك أولا رحيمب ل مشاه 
وفى غربة | لصد يق يوس.ف عبس.سسسدرة 
وما ضرنى, لدوم اذا كنت سالك سا 


فقأ لوا ف كوه أنه غيسسر سأ مس سم 


تسمه سوس سح مده نجنا اسح و ا 0 
2 سوس عسوي 


قواصل سفح الد مم فى خده دما 
فكان ييض | لئفس لما ساس سمأ 
تألسق نى جو السما فتأنا 
فأذكر من ليلى سوا رأومعمس ا 
سطا وربى عن ذ لك القوس أسهما 
طوت من غرامى مارجا متشضم سأ 
ولأ رضلها من ضلوى تقوسسا 
أى صلها قبل المعالى محرا 
يجوز عليه أن يهان ويظلسيا 
لك الله سافر تلق فى الارضمفتسا 
لأرج رجحعن علُم سوى أن 0-0 


5 0 0 
البددنينا 
0 ان ييا 
لما جاءت السل الأكان نيمسا 
أما صسا رفى مص العزيز المعظيا 
طريقا اتأه الرسل فيما تقد ا 

١ 1 

فقلت وان عد تم قلن أتكل | (1) 


حنيدا وتد أبد م 


)١(‏ قصيدة مخطوطة بخط يد الششيخ عبد الهادى عبد الهادى راوية شمر الشيخ 


002 0 


ها 74 3 بن 
كآأن للا يرضاه سس لايجأد نض ” ر ميشه 5 له 9 
١ : "0‏ 3 

وييد و أنه وحدك فى عمله الحجديد بعض, ا لمتنفس لطموحه فظهر من ونه ومكد رتسسسه 
الادبية 0 0 لخي 0 الاستاذن 0 5526 
النيهاتى ب يحوأ بك من أكبرتب ألله عليه 8 ل لك 0 0 7 ا 
|| ومشا ركته ىق الدريد ريد ة ولكن النبيا رفخرلانه عين قاضيا ىق ” كوى سنحدق ا فى 
المماق ده الات ا ادال يانه أسرته اناد اجتماعيا (' * دفحتاه 
20 اميل ا ليساعد وه على تحقيق طموحه ٠‏ في المذاصب 
العالية فلم يكن المدج صو ثته واد يه وائما الجى* اليه للضرورة ولهذ! كنا دراه كثيسرا ٠‏ 
ما يتنكر شعو الذى قاله فى هذا ماسم ادن ا اللعسسيخ 
اله مل ستد عن مد جح 2 مول يل : 0 ١‏ دك ميت تمافسة 
أحسبها 8 أمال البركان ا العام عأمها ألدنيا لا الدين اك ستمطان يعض كابر 
0 شى؟ء من ذا لت 0 ١‏ متم الك +4 ممن يدتخدون 0 57 ون 1 
الجوائز فقد أغنانى الله بفضله عن أستجد 1 * النا سيا لشحر ونين © فلل سعهال اسن 
تعالى للرزق منذ. انشأتى ولم يستوجى أل شي * من ذلت أنى قا وألدى حفظه اللسسمهة 
وجناه عنى خير اله زا" بكفايتى فى صفرى ويف 3 مجأ ورت فى ! لجامع الا زدر ثم توجهسست 
الى القسطنطينية مرثين 5 ثيس ف تل مرة أكد سو مي سكين فيسسر أله لى مدابيعصطسة 
ريد 3 الجرائب فته عاخن منمهأ ى كل 5 مهاو اطسو ليرأت أجرة لتحرير روأ لتصي اح 00 ةا 
ولا أستفل بذلت إلا نحو سماعتين أو ثلاثفاليا وكان ظلك يطلب صاحيها أحمد 


ا 


() فى عصرم ه كانت إلمنا مناصب توزع تسب ألمثانة الاجتماعية ى الد رجة الاولى وليسسسسس 
للمكانة الدلمية . 


أغندى قاوس والحاجة بحيث كان يعد نى من أكبر النمم عليه وأظهر الاسف الشذ ينيد 
لخروجى حيننا توظفت فى الحكومة ء وقد عضعلن أن أشاركه فيها أو يزيد قتتسى 
أجرتى فلم أقبل مح أنى كنت نى مد ة اقامتى نى القسطنطينية نى احتياج الى النفقة 
فيسرها الله لى بغاية الإعزاز والاكرام ٠‏ ْ 


الى أن سافرت ضنها فى المرة الاولى الى الصزاق بقضاء كوى سنجق فى ولاية 
“المع حتت ومائركنها فى المرة الث انية سنه 11٠٠٠‏ ه لرياسة محكبه الج_زناء 

فى اللافقية من سواحل الشام ثم بعد الاقامة نيها خم سسنين نقلتنى الد ولة نصرها 
الله بوساطة (1) من قد رالله لى الخيرعلى أيد يهم بد ون طلب ولا علم متى الى 
رياسة محكمة الحقوق ى بيروت ود لك فى سنه 6 اهم مع زياد ة المعاش نحو 
ذ عفيه ٠٠٠٠٠‏ على كال حال ولقلة أشفال هذه الوظيفة الهمنى الله الامتفسال 
بالتأليث وقد صا رلى فيها تسمة عشرعاما بهذه السنة 1156 ه وى أثناء هذه 
المد قعاد انى وآذانى يعض أكاير الاشرارنسموا ى عزلى والمبا لضة فى مسب سررى 
وتكرر مهم ذ لك حتى نى هاذه المدة 5 فحمانى ألله من شرهم بفضله وكرمه وكراسسسسة 
لحبيبة سلى الله عليه وسلم والحيد لله ب العالمين ٠‏ 


فان قال قاعل ان قصائد ك القى ذكرت أنك مددحت بها بعض الاكابر ولم تلن 
فيا الصداقى والحق سيت لاحسنات ى صحيفة أعمالك مرقومة شالب لا اك من 
جملة أثارك مرسومة » قلت نحم ٠٠١‏ لوكان القصد ضنها وضف الممد وحين بحقيقة 
شلك الاوساف لكان الامركما ذكرت ولكن الشدردنحة'من أدق الصنائح والماهر يسسه 
يجشهد فيه يقد رحذقه نى بهرجة ألفاظه والمبالغة فى معانية وقد ر أستطافته يبد 
فى تحسين صنحته ليظهر السهارة والحذق لا ليخبر يا لحق والصد ق ومثل هب سف 
يعفى عنه أن شاء الله تحعالى وش ذ لك أقر وأعتف بأنى لاورع عند ى يحجرتى عن 
المحام والشبهات ولوكان لما نظمت تلك القضائد فانى لوتحريت فيها الصدق نيما 
أصف به الممد وحين لكانت من أبد الشعر وأركه اذ الشصرصنمة لا يحسنها الا الكذبي 
والمبالفة فيه فقد قيل ” أكذيه أعذيه ” الا أن يكون فى مدح الانبياء والاولياء. 
والصالحين ولاسيما أذا كان نى مدح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نانه سيا 


العماق الت 


]اس 


الخ الشصراء ل يصلون الى ما يجب له عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يكذبيا ا 
مد اح غيرهم فلا يحسئيها ألا المبالفة فى الكذبي 9 


ولخوفى من تبعة تلك القصائد لم أجمعها فى هيوان كماد ة الشمرا* ولم أذكر 
ميئا منهأ بى كتاب من هذه الموثلفات !لد ينية التى أعدها أن تقبلبا اله بنتغفسله 
من الاعما ل الصا لحات غير أنى أرجو أن تكون من المباحات لا من الحسنات ولا من 
السيئات وهى لا تتجاوز خمس عار قصيد ة سوى المقاطيح وكلها أوعليا ظبعة قشل 
واحد ة منها وحدها ولم يكن شى” منها فى مدح أحد من الكفرة ولم أهج اأحسدا 

معينا من المسلمين بل ولا غير المسلمين الا أن يكون ذلك نى القغائد النبوي سة 

ذم أعد ائه صلى الله عليه:وسلم ومأكان نيب؛ من وصف الخمر فهو جا رعلى عاد ة 
اده والا فوالله الذى لا الله الا هو لم يدخل فى ولا جوثى شى' منها ولا من 
غيرها من جميح أنواح اللسكرات وقد كنت فى صغرى أنظ رالى من يقال عنه انه 00 
الخمركتظرى الى الكفار أو قريبا بهم والحماية حماية الله والحبد لله ب الماليسن 


حمد أ يواذى نعمه ويكافى * مزيسسك ©» ٠.‏ 


وقد ذكرت هذا البحثهنا لثلا يسهى؟ الظن بى من أطلح على د شى* من تلك 
القضاعد لطيو ومبالفاتى فيها فيحسبها من الاياطيل التى لا تقال والعورات القى 

0 ا اللي 0 القارى' خيرا كثيرا وأحر, انا الاجر ا مذى 
ولاجل تما م الفائدة أنقل هنأ ما قاله فى ذ لك يعض أكمة #الاسلام *٠٠٠٠السخ‏ 


ثم ذكرما كتبه الامام اين حجر المسقلانى نى الزواجر الكبيرة الستون والحادى ‏ 
والستون بعد الاربمائة ى أحكا م المدائج القى تصد رمن الشمراء فيها مبالفات20)) 


ان اذن ما أقوله بعد هذا : أنه مدع ح بع ضالشخصيات و فى عصره ليعوضن ما فكسسسك ه 
من تأهر أسرته اجتماعيا ٠٠٠+‏ يظهرهذا نى مدحه لاحمد عزتباشا الدايبسد 
الكاتب الثانى للسلطان عبد الحميد 6 وهذه القصيد بلفت خمسة ومئه نوك وفسييى 


لمعت جاناعة لوانتف امن موسي دعم ممح لاست لويم سويد سا وان امات ابس وت لس 


"02 أسباب التأليف من العاجز الضعيف‎ )١( 


16 ' 
مطبوعة ضمن اطار مزخرف يبد و فيه انهاكانت تصلق فى البيوت لعتزا زا يممد و حسسها 
وقد جاء نى ختامبا : 1 ١‏ 
* يايهجسة المصريانزين الزيان ويا ١‏ بحرالمكان لا تنفك تولييا 
أتميتنى فاتشد لا تولنى تعمسا جد يدة قد كفانى منك ماضيبا 5 
3 4 
عجزت والله عن شكرى لسالقفهسسا ‏ فكيف الكان شكرانى لأيتصا لاس" 
١‏ ش ١‏ 5 ل 
وشل هذا قوله فى سدح الاستاذ أحمد فار سالش دياق : 


نمتك فأعطف يالقبون موك د01 ليبد لنى دهرى اللنايا أمائياأ 


ود ولك منى غاد ةعريي سس سسسة أتت لك عجبا بالمدح تهاديا 
وذانى سابك يسيك فقالت بع ط للملوك والتس مكنا 


فغفرا حماك الله ما أنا واصلسل علاك ولوصفت النجى قوائيا 

وحسبك أنى ى اغترابى لم أجسد سواك امرأ مما جنى اله هرواقيا 

تكامل فيك الفضل لازلت حا سنا كمالا على كرالجديدين باقيب] 9) 
ومثله قوله نى مدح الاستاذ الشدياق أيضا ٠‏ 


وأققار نش الاونا تال لساري تنه مقي الدهر زهو متيسيد 
جوالا شلا ادن رسيي ل “لقن بالدى الجاه فاك سس 3 
أوطاته يعد تعليسه وأنس سيا أوطان وهى المعالى يعد 
يبفى أجشماعهيا وي هلم -5000 شى * يحكم زيانه لا يوج سد 
ولىل هذا الحكم ينقضه مصبعيض أتت | لمراد به 2 المي 
تأسلم ووم سندا لمثلى والفسسبسلا عن تشلك الغالى حديث سس 00 


فهو نى ا لقصيد ة الا ولى التى مدح بها الشدياق يصرح ف البيت الذى قبل 
الأخير بأن الاستاذف الشدياق كان المنقذ والملجأً. للشاعر نى اغترابه نى الاستات]* 


فو 


)00( قصيد ه مطبوعة وحد ها المطيدة الاد بية بيروت ١١‏ جمادى الك انية (٠١‏ 
0) المسدرالسسايق ص ١”‏ 


ب 11]آ-ه 


وفى القصيد» الثانية يصن بأن الاستاذ هو محط آمال الشاعر وعليه يدلق طموحسه 
للوصول الى الملا فالشعور بالضعف الذى يبد وعلى الشاعر فيمأ يو'مله من ممد وحيه 
يد ل على طموح الشاعر ويعد أماله وأنه ما كان يرضى يما يصل ليه بل يتطلع الى 
المزيد وكأنه كان يرسم لنفسه مكانة لا بد أب. ن يصلبا ناذا أنمبى مرحلة نها طسب 
ما بعدها حتى يصل الى مطمحه ويحقق آماله ولكته , يملك الوسيلة اذا الابد أيفوصيها 


من ذاته عن طريق مد ح وجماء عتسم سسسارة 9 


فمفتاحج شخصية النبهانى أنه من أسرة آل بنهان العريقة نى عرومتها ولكن لم 
تكن لها «كانة اجتماعية مربوقة فاضطر الشيخ يوسف لان يستخدم مقد رته الدلمية 
فى داج شخصيات عصو لارنماء طموحه نى |الحصول على الوظائف العالية وهو مخ ليس 
لو ا را السلطان عبد الحميد ورجاك * وهومتدين 3 متبتسسال 
فى تد ينه وققا مقد رته الادبية لخد مة الرسول صلى الله عليه وسلم نظما وكشرا وكان 
حريصا على ألا يور شى* من أد به فى غيرمدح الصو مل الد عله ول لأ 
لا يعد غين جد يرا بمدحسه ٠‏ 


أ خسلا تق سسسقٌ : 


كان القيخ يضف النبهانى رحه الله ملتزيا بالقرآن والسته:لا يلتفت الى سواهيا 
مما قد يقتضيه الأحصولدل نشأته نى "اجن وتربيته وتعلمه على والده الشيخ اسماعيل 
0 ثم تملمه فى الا وه رعلى نظام الحلقاتعلى مشاهيرعلما' عصر كان له أكبسسر 
كلم لالاشرنى 5 تكوينه الخقى والا رجح أن يكون اللشيخ النبهانى قد تحدد ت مدالله الخلتية 
قبل أن يخرج من اجن لانه عاثرطفولته وبواكير شبايه ى بيت والده العالم الزاءسد 
الملتن بالشريدة الاسلامية أما الحتبة التالية من حياته نى الا زدر فقد كان مشغولا فى 
التحصيل والمطالحمسة ٠‏ 


يظهر نحو امل الول نك ال موسش قود مجلس ل ا 0 
001 ش 


انان متا ات بلا تا اسه م1 بح اصع موصيو يسن ج جد ماهد « بجر وو بر رسرد صمي تح بس بن ب را 


)00( كناد النسية. رالشيخ خ يوسف النبسهاتى 3-3 "اص لاه همه ٠‏ 


آل 


فأنفضاض | لشيخ وسف النسسبانى من حلقة الافغانى يد ل على أن خلقه وتفكيك سد 
تحد د سابقا لذ لك يرف ضأى فكريما رضسه © 


ومن معال أخلاته وتواضمه ما حد ثنى به الشيخ عبد الله الملايلى بمنزله فسسى 
بيروتيىم « / ١158 /١‏ 7 قال ” ارو اين الدخ يوسف انيم نسي 
المقيين الشيخ محمد الدربى الدرؤى أ مين الفتوى فى لبنان وشو محد ث كبيسسسر 
وصوفى وحافظ وقد عن الشيج النيهانى على الطعام 200 دل أسسسه 
أبوصيق الجزائى وكان دلالا ولما رأي الشيخ النبهانى أخذ يتتاوه بالسب اب 
والشتائم والشيخ النبهانى بطرويرايم؟ يتكلم بشى * وهذا يد ل على حلمه ” ويقول 
الشيخ عبد العلايلى لعجا : ظ 


شوئوثه الخاسة تلم يل 5 5 ل ساود تأتأة إياذا ا معه سبي 


7 ى السائكل وأخوعة لييان وجدهه نظرة يكنا ابطر . 8 


ل ا | الحفيد - بتايق ال 
تسوه وجأء فوخب الم طلسم أن ا بو ؤب ذهابين اللتسحية 


وكين كرا ددا جين * ” ومن أشهرمعالم خلله الاسلادى: : الحم بالشيع سه 
الاسسلاية: 


000 النيبهاتى وحمه الله 3 0ه 55 فصلث من اه ياسسة 
كك كبا را خَ الحلى , 0 وأنغلبسم 


و سسسب د وسح : 


فنا وضع الاعاددى قد ر قب أتسسسى ولا قالوا فلان قد ر شسسسأنى 


يض عن ب ا الام 5313100000 


٠م11٠48 نفسر,السنة التي قأمت فيبأ الثورة على السلطان عيد الدميده‎ )١( 


ا 
ل أذكرأى حكمث ى هذه المد حكما مخالنا ل م 
أتباع الحق بحسب مقد رثى وندرفتى ولذ لك يت بى منامى وأنا ى المدينه الشورة أن 
تخكمتى فى جانب .حكمة سيد نا عمرين الخطاب رضى الله عنه وكأنا ممه أحيا* والحسد 
لله رب العلمين ٠‏ 


وقد كان فصلى من وظيفتى المذكورة نعمة من أكبر النمم التى أنمم الله على تأنه 
سبحانه وتعالى وفقنى من حين فصلى منم.ا الى الإ لزيارة النبى صلى الك عليه 
وسلم والإقامة ء ى جواه كه مداة سبح سنوأت مأ عدا أيا, السصيف عند شد ة الد رفكت أرج 


8 
الى بلاد النام نأقيم فيبا مدة الصيف ثم 0م 


أود أن أضيف أن ن الحكم بالشريدة الاسلامية كان هو السائد فى زبنه والذى 
228 جاء فى مرسيى تسلينة الشيخ عيسى الماضى ليافة الموان فى 16 محنى 1517( 
قول يه :5 ” .... فكثنا متسلمية يافة من عهد ة الشيخ سحيد المسطفبى 
المتسلم السابق وقد فوضناها لعهد ة الشيخ عيسى الموبا اليه فلنى اخراركم يذلك 
لكى تصليوا أن ن الموبأ اليه منصوب متسلما من طرننا © **** ونخبر متسلينا المدغسى 
الموبأ اليه أن يلن منك أولا وذائما أن تكون مطابق كافة أمورك للفرن ن الشريف والقانون 
النيكئا” ...ء..ءمه الخ (9) م 


وقد أشارالاستاذ مصطفى مراد الدياغ لهذه المتسلمية فقال ” الشيخ عينى 
الماضى من "الخال ”من اعمال حيفة امتدت متسلميته أى تولى منصب قضا' يانسسة 
من ؟ محسن 11617 الل :6 اجياك ون الله قي 00 


(9) دلاثل الخيباختص ه08 » 
شين رمس سام ل تون 8 كن 


0 يلاد نا فلسسسطين 0 األدباغ تت 5 ق اص مل( ٠‏ 


0-7 
والى عفته نى القضا» أشار الأستاذ أدهم الجندى نقال : 


"لبور و ب ا ششهربا لعفة والنزاهة خلال مدة أعماله بى التضاء كسان 


مضرب المثل نى الجرأة وقوة الا راد ة ولا يقبل شناعة أحى : فى أحكامة أكى لابه اليسة 
بالحماسيسدة والدزة والبييسة (0*: 


تف محفت تس ممم امجفعا بسحب حصت سس سار 


2 الا ' ل 12011101 قائلا عراف النسكيان اك‎ ٠ 
والكرامات الى حد الفلوفكان يكره كلل من يشك نى شى * شا 9) ”. ثم‎ 


صلاة الظهر اذا تعددث الجمعسة ٠...”‏ 
اعلم أن كلامى ى هذه الرسالة انما هو محا لسليين المحافظين على الصلسوات 
المنقادين لكا م الشع الشريف مما و عن سيد المرسلين صلى ا لاه عليه وسسلم 
وأئمة د ينه المبين أا دم 0 0 يدعسون | 
5 ل اوببست 
535 بدا 6 امم 0 ا 0-5 3 ياصلون + جمصسسة 


ولا ضهرا اولا فرضا ولا نثلاً شهولا* لا يقنصهم كلام ولو كا. ن صاد را من أثابر أئئة 


الأمانى 6 أذ لسرا من الم لماء ولا السلحاء يل هم من الجهال المجانين ولو 
كأن جهلهم بسيطا كان لامر سهلا ولكن جبهلهم مركب من جنبلات تراكمت على قلوهم 
ويعترضون على تد وين هذه المذ!هب الا ربعة ويؤمون بج ابم أن ذ لك تشتيت لأسر 
اين وتحكم للآراء فى شمريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يذلى آله لم 
وما علموا نى جبلهم الذى وصل الى د رجة الجنون أن المذاهب الاريمه انما م 


عق 
(9) اعلا الس ستاذ ادهم الجندى ج ا ص؟4؟ 
0 مقي أس 00 00 ل 0 فأ لمقصود مد رسة الاففانى ومخسدك 


كيد ه ورضشيك رضا لائه ذكر منأسبة جبمعته مع محمد عبد 4 ولم يصل راج ع« كتساب س 
البمائر ألا ما ليه المغرات الفا ءوض 60 5 211 


00 ار كا قات 


شيوح ا ا شى متمها عتمهماً أن صرا افونا قالالة ولا يقد عالق 
أسشنباط الا<ا م مننهما آلا أولئك الائمة المجشتهد ون اجشباد! مطلتا خسقى 
استنبطيا الشريعة التحيد ية من الكتاب والسنة وبا ألحق بمهما من الاجما ع والقيسسناس 
وضيطوها أحسن ضبط لا يمكن ألوصول اليه لولا أعانة الك ثمالى لهم عليه د ونوا 
على هذا الوجه المشهود المشسهور الذى تكفل بحفظهأ من الزياد ة والنقص والتبد يل 
ومن خلاعب الناس يآ راعنيم الفاسد ف وأنها ا ا 
الامزاليهم لانخلتعرا الدين وضلت هذه 000 ضل فيزها من من الانبينسيبباء 
السابقين ولكن الله تغالى وله الحمد واألمنة قد م الذكروانا له 
لحافظون ” ومن تمام حفظه أن يسر لأدهمه أ 0 نواب خاد مم الرسسل 
الكرام سيدنا محند عليْه الصلاة السلا )١(‏ 


ويذكر الشيخ يوسف النبهانى كتاب د لاقل الخيرات رسالة ورد ته من اليسول 
صلى الله عليه وسلم وسما ذكرقوله  :‏ ” قد اجتمعالعلامه الأوحد السيد محمسبد 
بن جمفرا لكتا ني الفاسى وهو مجاوزيأسرته "أن المدينة الشورة فى يوم الا يعاء 
الكافدن وا لمشري ين ور موا تف 7ه بالشيخ الجليل بركة الله عبسه 
الروئف القند مارى الخراسانى السليماني وسنه نحو السيمين عاما الحاج الى بيست 
الله على قدم التجريد احدى وشرين مرة ماششيا حافيا من تند ها رالى بيت !لله 
الحرام فقال لسيدى محمد بن جعفرا لمذكور رضى الله عنهما أنه القى الى من الحفرة 
النبوية القاء صحيدا لاشت فيه وهو وقك نزوله بي يكون أشد على من حمل الجيال أن 
أقرأ السلام على الشيخ النبهانى من رمول الله صلى ائله عليه وسلم معالرحسسسسة 
والبركة وقل له على لسائق ب أئ أعلى لسانه صلى الله عليه وبلم ‏ أن احتياج النساين 
الى الملم عد من اختياجهم الى المال وقل 00 رمات 
اكه 


انشبت الت علي الله عايه و. لم لتقيف التبيانى معهذأ الوق الجليسل 
رضى 0 أخيؤي 1 ا آأبن جحفر خى اللوعنهٍ ىق ١‏ 0 


سنا الات بل عتت جاه مومه لمعه عاتها جما جوري ا حا اتات مويو ا - . جا عمسا بور به حسفا اند 120 بات برو حت ا ا 


(9) حسن اليه ى مشمررعية صلاة الظبر اذا تمد ات الجمعة الشيخ يوسسسسسف 
الن ا صيّ رمن : 


9) فى الاصل : بعاثئلته ه وهوخطاأً شاقح. 


- ]اه 


وسسلم والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ثم اجتمعت يا لمالم الفاضل الصو الكامل الشيخ محمد أعظم 05 
المد يدة ولا ن الشيخ عبد الرئف القند ها رى المذكوركان ضيفا له نازلا فى د اره ‏ 
فذكر أنه قد سمحمنه ذ لك كما أَخبى به سيددى محمد بن جعفر بذ لك وقال اله 
أخبر به الشيخ يوسف النبهانى ولم أكن فى المديتة النوو ى ذلك الوقت بل كنت 
فى بلاد الشام ولذ لك لم أفز بالاجتماع ع يالشيخ عبد الرئف رضى الله عه (501. 


ومن يقرأ قصيد ة الراعية الصدرى فى ل م البدعة ومدح السنة الفا را للنبهانى التى 
هجا فيها كل من الافغانى وبحمد عبده ورشيد | والالوسى ٠‏ يجد أنه استعس سل / 


ألفاظا نابية جيد!9). 


كان الشيخ النيبانى رحمه الله يحسن الظن بالغير محاولا تخريح الأتور عل 
أفضل وجه لهاما استطاع الى ذلك سبيلا فهو يقول بعد أن د أفععن الشيخ عيسسسد 
الفنى النابلسى رضى الله عنه ونقد الأقواز ل التى تشب بح الفلمان وق سال! 
" وله الذى لا اله الا هوانى أقبل بانشراح ضل زى نسية العيب لنفسسى 
ولا أقبل نسبته الى أولئك الساد ة الكرام ٠‏ شموسالايمان ويد ور الاسلام حة. سسى 
الله فى زمرتهم ولا حرمنى ى الدارين ثمرة بركتهم وهكذا ينبفى أن يكون كل ملم 
الل اد الدين ما ينسب اليهم من التتبيس سح 
والتصس يز *. 


د الشيخ 07ظ 0 ل السيكى 
ال 0 يذ بي فى فى فى 0 0 مما وقتعمن ابن, تيمية ضى 


)00( د لاكل الخيرات شح الشيح يسف إلبنهاتى ص ١515 7 ١57‏ 
9) الديسواآن ص 69" ..). 
02( المجموعة النببائيممة ج اص "٠١‏ 


ب الا5آد 


ن لك أن نى كنت قبل هذا المنام كقبت شيئا نى الد على ابن تيمية نقلت فيه جملا جميسسله 
من كلام الصلما* ثم ترج وعندى الا أفمل لثلا أخلاش أفكا رعوام السانين عدوت الى 
رأييه الفاسد 9 ى ذلك وهم عنه غافلون وابن تيمية هذا هو أمام كبير كلم علم شهيسر 
من أفراد أمة الامة المحمدية الذين تفتخريمهم على سائر الامم ولكنه مع ذ لك غير 
معصوم من الخطأ والزلل نقد أخطأ ى مسائل قليلة منبا هاتان السألتان خطأ فاحما 
خالف فيه جسهور الامة من السلف والخلف ٠٠٠‏ * وابن تيمية وان أخطأ فى هسه 
السائل قد اصاب نى سائل لا تمد على أن بعضرما نسب اليه نى تلك السائل اتكسر 
نسيتها اليه يعض ا لدلما الاثبات وعلى كل حال ان ن الحسنات يذهين السيئات وأناأ 
أسأل الله العظيم ب العرض اكيم أن يحشوى معالانامين الوليلينق جلنحة 
المو'منين المتحابيسسن 1 


الأمانة العلمية نى التق ل : 


من يقرأ نى كتب الشيخ النبهانى يلاحظؤ أنه لا ينقل عبارة الا ويشيرا لى مصد رها 
فهو يتحرز أن يعت كلم ييه فيه قر قا أثناء كلامه عن التنبيه الثانى نى فوا شد 

جمح شمائله صلى الله عليه وسلم يقول * + فجزاه الله عنا أفضل ما جسسزى 
59 ابعل اليه فانه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا من خير أمةأخرجت للناسى اثنين 
نديله الذى ا رتخى واصطفى به ملائكتة ومن أنمم غليه من خلته فلم شسرينا : 
ظهرت ولا بطنت نلنابها حظا كدي كنا ارجا جا كواهي أن سكي 
الا ومحيد صلى الله عليه وسلم سينهه والقائك الى خيرما والهادى الى رشدها ٠‏ 


وهذه العبارة من قوكه ” فجناه الله الى آخرها ‏ ” عبار أماينا الشافعى رنغسى 

الله عنه نقلتها من سالته التى رواحما عنه صاحبه الامام الربيعبن سليمان رحمه الله 9) ” 
وهذا يد لنا على مدى احتراز الشيخ النبهانى من أن ينسب لنفسه قولا ليسله 0 
والفيخ النبهانى رحمه الله يذكرى كل كتاب له المصاد رالتى رجح اليها نى تابه 
موضحا طريقته ى نقل المدلومات من مصاد رها وظروف تأليف الكتاب “مثلداى كنا نسيسة 
"ونافق الول اشاس الول سكن اللاعل ول يفون العيف لبان ينين 


ا ا ا ا 3111كؤظص2 


)0( المصوعة |انب بأنية ى الم اتح التبنسوية جح ١‏ ص ١5‏ 


9) وساعل الوصول الى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم عى 4 


7 ا ل 


و وجو 0 فجمعت هذا التتاب منآثا و وشمائله الشرينه صلى الله عليه 
وسلم وأذخلت فيه جميع الشمائل التى رواها الايا م الحافظ أبوعيسى محمد بن عيشي 
التريذى رضى الله عنه يعد حذف مكررها وأسانيد ها » ولم أتقيد بشرتيبه وتبويبه يسبل 
سلكت أسلوبا عر ا حافك وأضف ت ليها من كتب الائمه الأتى ذكرها أكثر منها اكير 
وألحقت يخريب الا لفاظ ما تدعو أليه الحاجه من ضبط أو تفسير فجا* كتابا حافلا ليسس 
له ى بابه نظيمر وسميته ' وسائل الوصول الى شمائل اليسول ”. 


وعدا بيان الكتب التى نقلت ورويت ينها (0).* 006 * فهذه أصوله لم يخرن عنها 
ع ' منه اللهم الا أن بكون اي تفسير الغريب نأنى قد أحضت فيا لم أجده فيبا 
كتب اللفه .وذ لك نزر يسير وتد ذكرقى بعض الشمائل ١‏ سم الصحابيى راوى الحديسث 
والامام مخرجه وى يحضها اسم الصحابى فقط ولم أذكرنى بعضها غيرمتن الحذ يت 
تأبعا نى جميح ذ لت الاصول المذكوه وقد رتبته على مقدمة وثمانية أبواب وخاتء 9) 
ثم أخذ نى ذكرالايواب والفصول .٠‏ 


000 ا سج‎ ١ 


اهتم الشيخ النبهانى رحمه الله ب 5 المنامية التى . سماها المبشرات المنامية 
وهى تضم مأ رأه هو ينفسه أو ما دآه النامر ىله وقد سجل هذه المبشرات نى كتاب خا ص 
سمأه كتاب البشائر الايمانية نى المبشرات المنامية ملحق بد يوانه * المقوذ اللوء لوئيه 
فى المدائح النبوية ” ذكر فيه ستين مبشرة منامية رأها أو روئيت له ونى كتابه جواغ سر 
البحا ر ذكر اخدى عشر مبشرة أخب يلام 


وى كتابه الك لالات الواضحات شن د لاقن 07 ت ذكر عدرين روعيا مناميس 9) 
وقبل اعاى ة طيم شواهد الحق ” للمرة الثانية أخبرا ميخ النبهانى بلقا ةطيسسع 
كتابه من شركة مصطفى البا, ى الجلبى فأرودل الم بغيرة مايه لتتذكر نى آخر ا لكاب 


(() ثم يذكر السب 

'9) وسائل الوصول الى ساكل الرسول ص 4-15 

0) جواد 0 ألمختا رج ست 23 ارق 
9) ال لالات الواضحات شرح دلائل الخيراتص 217-148( 


ص 1ع؟اس. | 
فيكون مجمو المبشرات المنامية التى رأها الشيخ النبهائى والتى روئيت له أثني م 


ش وتسعين. 4 مب سس سار ّ 


وقد اهتم الشيخ النبهانى با حيثكان يكتبها نى ألوقت الذى يستيقظ فيه من 
النو عق لا ينساها وقد تكلم ى 'نتبه كثيرا عن الروعى النامية وأد لتها فى الشرع فسى 
كتابه البشائر الايمانية المذكور ''' قل فيه ما قاله الامام التسطلاتى نى المواصب 
اللدنية من حيث اعتيأ ر ا لمراتى النامية ى نظر ا لشرع الشريف .ستشبد ا "بالقسان 
والسنة ثم تكلم عن روعيا الرسول صلى الله عليه وسلم نى المنام واليقظة ثم تكلم نيما ورد » 
فنحق الكذب ن الروكيا * وفى آخركتانه الاساليب البديعة بى فضل الصحابة واقنساع 
النسسيعة ” الملحق يكتاب شواهد الحت تكلم عن الروئيا شها وفيما وه فى حقى 
الكذب نى الروئيا 7 ونى كتابه سعاد ة الد ارين تكلم كثيرا عن الروثيا المنامية وهسن 
روئية النبى صلى اله عليه وسلم يقظة وناما مستشهد ! يما قاله ال لما* فى كتبيهم وتكلم 
عن تفسير روئياه صلى الله عليه وسلم ثم أورد رسالة الشيخ محيى الدين بن الدريسى 
يتكلم فييها عن الروئيا المنامية وسند ها من الشرع * ذكر يها عد #صراء نبوية له وبعد 
أن انهى رسالة الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله عنه قال ” ورأيتكتابا 
كبيرا لسيدى أبى المواهب الشاذ لى كله فى روثيته للنبى ضلى الله عليه وسلم وزأيننست 
رسالة نيها خمسون روئيا نبوية للسيد محمد البحفوظ المشرين ابن بياس رضى. الله 
عنهما 7 وكأن الشيخ النبسهانى يد لل على, شرفية المرائى الشامية وأننها فى حك النتفق 
عليها عند علما* الشريمة وهد ١‏ اللحركيمن الشيخ النبهانى على شوية المرائى النامية 
يشير الى وجود من ينكرصلتها بالحقيقة ىعصو وهذا لا يستبمد حيثكثرت النظريات 
الذ.ربية الفكرية الوافدة من الغرب وكان لبأ من يروجها خصوصا ى بيروت موطن الفسيخ 


لذلك يطيل الشين اننبهانى ى الكلام عن الروئيا المنامية ويكثر الاستد لال على » 
شويتها من الكتاب والسنة وأقوال 'الصحابة وا ندلماء من بدك سم * 
والشيخ النبهانى رعه الله يوامن بمأ يراه بى المنام أويراه الناسله أيمانا مطلقا 
)١(‏ كتاب البشائر الايمانية ى المبشرات المنابية س؟ - ١.‏ 
0( شواحد الحق للنيباني ص 1ه ل 6ه 
0 سعاك ة الدأرين ص 4*1 ب 474 ف كتابه هذا ذكرالشيخ النيهانى 6١‏ 
فائد ة شروءية الرسول صلى الله عليه وسلم ى المتام عي 485؟ _ 8515 


ل 
نيعا يستد ل به على شركية بمضرما يستريب من أمورعارضه لم يطمئن اليها * يشال 
د لك ما ذكره الشيخ النبهانى نى المبشرة الرابعة من مرائيه النبوية قال ” كنت ألتجى* 
بعضالاحيان لتمشية أمورى الدينوية الى بح ضأكابر الناسالدذين ليسواعلى قدم 
التتوى والصلاح إوكأن يحصل لى ١ن‏ ذ لك بى أتشويش .خوفا من أن يكون ذ لك غيسسسر 
نو لله كنا لي ورسوله خا 00 وكنت أستد ل لنفسى على فاك سول 
ألنبي صلى الله عليه وسلم أنى مكه فى جوار المطء م بن عداى عند عود ته من الاقف 
لما توجه اليبا يدك ونأ ا 0 سيف ا خديجة رضى ألك غننها ووناة عمه أبسى 
عقابلوى طالب نقاباوهبما يكو فحاد مكروب فلم يمكنه الدخول الى مكه الا يجوار كبير نهم فأرسل - 
الى المطمم بن عدى ليد خل تي جواه فقيل ذ لك ود خل صلى الله عليه وسلم فسسى 
حناه معك ا ن طاف بالبيت تؤجه الى منزله وكان ممه مولاه زيد بن حارثه رضى الله 
عنه فكنت اذا تخطرت ذ لك يسهل على ألامر ثفى سنه 17١1اه‏ جاءنى رجل قال 
انه فلان بينما كان بحر اكات و مولي جو لحر الح ال و18 ديه ولت 
من طرف رجل آخسر نقامواجتهد وهو نى تلك الحالة لد فح الاذية عنك فوا فقه الله لذلك 2 
ل ني من جهة أن هذا الرجل الذى استند اليه فى 
ي أمور مركالا وهو نى هذه الحالة السيكة من التبيته بالمعامن © واستمر معى القبض ‏ 
لذلكعدة ساعات من الشهار والليل الى أن نستعلى ثلك الخال مْنّالتبض لنت ذا 
السبب فرأيت نى ناى كأتى فى دحل مرتفعى جهة مكة وهو الجبل الذى هو قوق 
مقبتها المعلاه وأنا ناظر الى جهة مكه والنبى على الله عليه وسلم د اخل اليها مسن 
جبة المعلاه وقد سارنى أوائل العبران ن وخلفه شخص آخر تابح له وبينى وبينه تحننسو 
مكقى خطوة وأنا من خلنه أنظر اليه والى الشخس الذى معه ومو صلى الله عليه سام 
يسرع بد خوله أليها على هذه الحا لة وأحلبها جميعا مشركون على ما هم عليه مسن 
مخالفته صلى الله عايه وسلم ثم انتيببت وتذكرت أن هذه حالة دخوله سلى الله عليه 
للم الى مكة ومعه زيد حين بجيعه ليها من الطائف فكآن لى بذ لك أُعظم تيار 
والحمد لله رب العالميسسسن م 


والمرائى المنامية ورت ى حيأة أله 06 خ النبهائى جانبا مهما ك رأسة شخصيكبسسه 


اند سه عد لج حم رجاه بارا وتعنا بد حل موبعجورج ماح سمهو ل حك 1# صا متت مد ند لعميس محوم برص 


)6 كتاب الرشائع رآألا, يمأنية ف الم | لعا ف 1لا سماد القاريق ص 621794 - 


2| 


«لىة مه 


ي]50١‎ 

والوقف على حتائقها كما أن نيبا انمكاسا لشخصية النببائى لدى الناس العصربين 
ألذين يدرفونه بالشخص أو بالاسم وى كل هذا أكبرد لاله على مكانة الشيخ التبياننى 
فى مجتمعه فهو يرى نفسه وتنا على مضزلة” من منازل أصل بد رأثناء توجههم لللاتاة , 
تيش ويرى الشيخ محبى بن امدبى رضى الله عنه ويقبل يده ويرى نفسه يتلو يات 
قرأنية كثيرة فى وصف بعض الانبيا' ونصراة الله بعت أعد أشهم وتكرار ددذه الآيات مرة 
بعد مرة ولما استيقظ فوم أن المقصود من حهذه الرونيا الاشارة الى هوا المبتدعين 
محمد عيده 9 رننا والافقانى ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أقدر 
على قيام الليل فيفسر ذ لك أنه هو المقصود ويمتذ ر لحدم التفيق ولاعتلال المحسة 
ويرى نفسه مع رجل أسمه بشير وشو يبين له فضل الرسول على سائر الانبيا" ويرى نفسه 
وضو يشنع على رجل أسمه عبد الحليم لحيته كالمسمار وساريهخه_بسب لحيتسه 
ويرى جبريل عليه السلام وعويد لله ويلاعبه يقول | شيخ النبهانى (( وصاريعانقنى 
على كتفى الايمن ثم على كتفى الايسر بغاية الد لال واللطف الذى لم أعهده فى يقظتى 
من أحسسة )) ونى المدينة المنوه يرى الامام أحمد بن حنيل رن الله عنه ويسط 
جماغة ويقبل الذيخ النبهانى يده » يفسر الشيخ النبهانى أن هذه الجماعة هسم 
الستحنون مثله وأنه قد حصل له ما حصل لهنهم حيث حبس ف المدينة المووٌ أسبها 
قبل هذه الروعية بستة أشهر ويرى الامام تقى الدين بن تيمية قادما لزياته نيستقبكه 
بى ساحة الد ار ويقبل يده وق كان الامام بن تيمية بى حالة صحية سيئة جد | وسو 
متقى* غلى أنسان آخر ومهد أن يقبل النبسبائى يده بصا ر ألامأم بن تيمية يدعو لسه 
كما سار الشيخ النبنهائ يدمو لابن تيمية ومو يوئين على دعائه وير اليمول ملي ٠‏ 
الله عليه وسلم فبمد أن يقبل يده يبشره بالجنه ولكنه يملقه على شى* ويماتيه على عدم 
اعكلائة د راهم لرجل ٠‏ ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمالله قلم فيطليه سه 
ليوضى تبره فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أنتتدفن فى الشيخ سعي و 
ويفسرها له أحد أصدقائه أنها اشارة الى قول النببانى : 


عمد بن سعد بخدمة نهب له بأنا السعيد بخدمتى للثاليبا 
ظ 0 رةه 
وقوعها فيذ. كر الليلةوا لشهروااسنة 250 1 


وقد ذكر الروعى المنامية التى ريا زوددته السيد 0 دنفية السمكان وبنأته فأطمسة* 


وعائشة وتقيه مما له فيها أفسارة وذكر ٠‏ 


500 | 0 
وجميع ما رآه الشيخ النسهانى أومارآه أفراد أسرته كان له صلة مباشرة لحياته 
اي ريدت ليس فيسسسه ٠‏ 


ل (( الشيخ ست السباى إن مودي يو عدران فى الجنسة)) 


ولما أخبر لشب خ النسهانى بالروئية تأكد من لقظ ” الشيخ “نى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم .* وبعضهم كان ل 0 اباي 

البقرة الاين بالثلاثون ‏ وبعضهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

النببانى حسانى ٠‏ وهناك بعضالرو ى تتخذ طايما آخران سال امون ردي 

السلام الرائى الى الشيخ يوسف البنهانى ليحل له مشكلته وقد ذكر الشيخ النبهانسى 

مبشرتين من هد ا النوع ٠‏ 


الاولى وهسى : ” المبشرة الثالثة والثلاشنون ” يقول الشيخ النيبايى 
* حضرعندى تى أحد الميعين مه 6 رجل من أما لى بيروت أسمه عبد لباسط 
أفندى الفندو رخال زوجتى صفية وكأن قد حصل له شد ة كرب عظيم لخلاف وقجيتسبه 
وبين أولاد أخيه قال الرجل : : نأتثرت الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم فرأيتسه 
عليه السلام فى منامي وشكوت له حألى تقال لى اذهب الى يوسف النيبانويكون تيج 
كيك علي يده وذكر الرجل نظا أفظا نيه تحمظيم حذفته أنا »قال 4 وها أنا ذا جتشنك 


٠‏ وحلف الايمان البوى يأنه ما ما زأد حرفا ويا جخافى ألا بأمر يسول الله صلى اله عليسه 


وسلم فأجتمعت بأولاد أخيه ووعظشهم ونصحتهم ُقبلوا نصيحتى واشتروامنه حصته المشة؟ 
معهم فى المقا رات وثال الخلاف رفن كربة والحسد لك ر العالبين (00”., 


أما بير لثانيةنهى البشرة ا قول الشيخ البياسيي 


الستين تقربيا : : بأنه قد اق كي يا عطي تصلى عل البى سل الهاي سسا ْ 


كثيرا بنية تفريع كيه ودعا الله تم لىوسأله الفح ضام فى أواخر شور روي القانيسي_ 


.سنة 1111 قرا تقسة ىق المسحد التبوى ورأى ى التيى صلى الله عليه وشم وفكا له لححهة 
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لسميس يمسو 


)١(‏ كتاب البشائر الايمانية فى المبشرات المنامية ص؟ ؟ 


لك 
كيه وفض طرفه عن النظر اليه صلى اله عليه يسلم تسمخ قاعلا يقول له انظر تنظسسر 
فرانى فى السجد النبوى تبسرييا منه وانتبه من نويه قذفهم من هذا المنا م أن تفهسح 
كربه يكون على يددى فجاتى وأخبرنى بذ لك وقالل لى : : أنا مرسل اليك وحكى لسى 
هذا المنام وقص لى قصمة كربه فلم أجد لى قد رو على تفريجه بوجه من الوجوه ولكونسسى 
لد تفريجه شككت ذ فى صد قه ومم ذ لك قلت له أنا ليس لى عمل و فى تفريح كريك سوى 
شورعليك بكثرة الاستغفار والصلاة على النيى صلى: الله عليه وسلم و فى أكثرأرتاتك 
ا فحدلت ذ لك فلا شك نى 5 ن اللهيفرج عنك وخصصت له صيغة. )0 اللهمسسل 
عل يدانا يعد على آل سيدنا يحمد قلت حيلتى أد ركتى ستول الله وتسسسى 
المنسوبة لحامد أفندى العمادى مثتى التسسام فى عصره المذكوة فى كتابى فيل 
الصلوات المجربة لتنريج الكرب وقد كنت جرتها أنا بنفس فرأيتها مثل فلق الصيسح 
وكتيتها له نأخذها وذهب فلم تمضمد ة يسيرة حتى فرج الله كربه والحيد لله رب ب 
ابالجتعمين ()مى, 


وكانت آخر روثيا رآها الشيخ النبهانى وهى الثانية والتسمون قد جاء نيبا 

: رأيت في مشام اطع شعبان سضة 1748 ه ف بيروت رأيت نى تلك اللي سرت 
قبيل الفجر انم أسمعصوتا من جهة الجنوب ومن مكان يقرب منى نحو خسين خسطوة 
وتحققت أ د ذه المين اله تعالى بدون أن أرى شخصا يقول لى ذلك المسكك 
ومتمو أبن أجيله * .وق جاتب الك ن الذى جا* مله السوث مثل النار المشتعله 
والضوء ا ذلك مقدار ذ راع بالطو (وأتن نه بعر ٠‏ كما رأى سيدنا 
ميس النار وس لصوت من ن الشجرة ” أن ياموسئ ان نى أنا اله ” م فحصل للى - 
بذلك فرع كبير نتحققت أنه من الله تعالى وأذئه د ليل على ياه تعاالى على وقبولسه 
موالفاتى وخد ماتى التى وفققى تعالى لطاعته يسا » وخدمة دينه المبين وحبييسسه 
الاعظم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واللدمد لله رب العالميسن 


ملحوخلة : وكان قصدى كتم هذه المبشرة ثم رأيت كثيرا من الأئمة ذكروا .لبا 
فاقتديت بهم ٠‏ ولي سقصدى المدج واللدعملى ما أوقول كيل () » 


(9) المصد رالسايق ص 9؟"ا؟ 


40 شواعد الحق فى الاستخاثة بسيد الخلق يوسف النبسيانتى ص ٠871‏ 


7 ©> 
ا 1 
وقد استريى علم الروثيا انتباه علما* المسلمين وأحشوا به وكتب فيه كثير هم وممن 
ثسهر بتفسير الروثيا الامام أبن سيرين من التابحين والشيخ عيد الغنى النابلس مسن 


00 
المحد ثين ولكل نهم تصنيف فيه وقد تكلم الشيخ يوسف النبهانى وافاض فى شوية 
علم الروئيا وأنها من الكرامات الالبية لبنى الانسان ى المواضعالتى ذكرتها أنفا )1١(‏ 


كما أن هنا : تصاتيف كثيرة وضنصت نى هذ! !لعلم أشار لبعضها كتاب ” الاشارات 

فى علم العبارات ” الشيخ خليل بن شاهين الظاصرى من علا" القرن التاسع البجرى 
وفى مقد مة مصنته المذكور!ف يقول ” ٠00+‏ واعتمدات فى ذلك على كتب العقد ميسن 
وأقوالى المشايخ المعبرين دثل كتاب ” الاصول لدانيال الحكيم وكتاب ” التقسسيم * 
لجعفر الصاد ق وكتاب " الجوامع * جين ون سين ركاب ' الدستور'” لابرأهسيم 
الكرامانى وكتاب ” الارثماد ” لجاير المغربى وكتاب ” التحبير ” لاستاعيل بنسسن 
دواد 7 كز الاي * للمأمونى وكتاب ” بيان التحبير * لعيد روس وكتساب 

* جمل الدلائل ” وكتاب ” مبادىئة التعبير” وكثاب ”كاقى الروثيا ” وكشناب 
التعبير ” للطاووسى 00 . مقرمط ! لروكرا ” وكتاب ” تحفة الملوك " وكتابا ان 
' ضهاج 0 ” لخالك الاصفهانى وكتاب ” مقدمة التحبير ” ركتاب ” حتائق 
الررعيا 1 * الوجيز ” لمحك بن شاموية وكتاب “العيور ' لابى سسعيف : 
0 ا * للشيخ أبن الفضل جيشرين ايراهيم ابن بحمد 
النقيشى . '.-وكتاب ” [لاشارات!لى علم العبارات * لابى عبد الله بن أحسند 

أبن ع ! مرالسالى وكتاب * الدوا فظو السسرالبيط:” النخين؛ القيفى التسيس 
وغير ذلك مشل الشيخ أوحد الدين غبد اللطيف الدمياطى والشيخ عبد القاد ر الاشيضى 
والشيخ يوسف الكريونى السكتد رى والشيخ محمد الفوونى والشيخ عن الول ا 
نور الدين الكرخى الغرزاوى والشيخ تقى الدين المقد سى والشيخ مف الدين الكركى 
والعرة قسن الننون سرون مك00 فج 


ثم أو الاد لة الشهية على الرونيا - أوك يعضما ذثرى قوله تماك: “(( وكذ لك 
مكنا ليوسف بى الا رض ولنعلمه من تأويل الاحاديث )) قال الواحدى هو تأويل الروئيا 


ا ا جع امرجم« احسوير ب رسب جبو و واب لسسع دجا ممم 2 سوس 


186 معاد ة الد ارين شواهد الحق ” البشائر ” الايمانية نى المبشرات الناية 


الملحق بكتاب الحقود اللولوية نى المداقح ٠‏ 
9) كتاب الاشارات ىعلم العبارات ص 6 7ب ه 


-مهك]لى 


زقوله شما لى )0 لهم اليشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخة )) قال بعض | لمفسريسسين 
يعمشق الروثيا الصالحة جز من سته وأمحين جز! من النبؤة قأل الشهرنورى فى شرحسه 
للأرنعين » وكذا زين العرب فى شرحه للصابيح : أن مدة ايتدا” وحى السول غلينهٍ 
السلام الى مفارقة الذ نيا كانت ثلاثا وعشرين سنه ٠‏ وكات سته أتسهرمنسها فى أول الامر 
يوحنى أليه منأما وهو نصف سنه فهى جزء من سته وأ مين جا من جملة أيام الوحسسى 
لائه عائس ثلاثا وستين سن على أكثر الروايات وأوحى اليه بعد أريعين سنه وشها ثولنه 
عليه الصلاة والسلام (( من لم يوثمن بالروثيا الصالحة لم يوعمن بالله واليو الاخر)) 
وضهأ قوله عليه ١:صلاة‏ والسلام (( لويبق نى النبوة الا المبشرات ه قالوا : يما 
البشرات يا رسول الله ؟ قال : الرثيا الصالحةيراها السلم أوترى له » , 
وتوكه عليه السلام (( أصدافكم حديثا أصدتكم روثيا واذا اتتر الزيان لل تكد كدب 
روكيا الموضين 4 . سد | 


ولا ينيفى لاحد أن يكذب نى روثياه ويم أنه راى غيرما رأى فان الريايا وى 
يوحيه الله له نى المنام وشها قوله عليه انصلاة والسلام فى صحيح البخارى (( أن من 
ظ تحلم بحلم لم يره كلف أن يجقد بين شعيرتين ولم يفول )) ومعنى الحلم هو معنى 

الروئيا ولكن غلب استعمال الروثيا فى التحيوية والحلم فى المكرومه أي الشئخ مسد 

ألفنى النابلسى فله كتاب " تحطير الانام فى تعبيرالطام ” جصل مقديه لاله 
لكتابه تحد شعن الايات والأحاد يث والأار التى فيهأ د لالأعلى علم الروئيا كنا أنه 
5 بحض ا لقوانين القى يجب أن يراعيها من يفسر الرونيا 9ك الامام ابن سيهيسسن 
فى كتابه (( منتخب الكلام فى حلام )) نقد جصل لكتابه مقدامة وخطبه استوعبعشرين 
صفحسة 7 أود فيها الاد لة من القرآن والسنة والاثاز فى علم الروئيا * وقد رشب 
كتأبه حسب الموااضيح أما الشيخ النابلسى نقد رتيه حسب الحرف البجائيه ؛ 


ولفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف العد وى كتاب (( المطالب القد سسسية )) 
تحد ثفيه عن الروئيا المنامية قال : (( أنها: من خواصالنفس الانسانية لا يخلوعنها 
أحد من البشرغاليا وقد جعلها الشان من المبشرات تقال لتويبق :من التبيه اله - 
المبغسسرات )) قالوا ونا المبشرات يارسول الله ؟ قال : الروثيا الصالدة يراها الردل 


9) كتاب الاشمارات فىعلم العبارات الشيخ خليل بن شاهين ص * 
و منتخب إلكلام ى تفسير الاحلام أبن سيرين ص * ١١‏ 


الصالح أوترى له )2 وبا يقممنها للبشرغاليا اننا دومن غيرقصد ولا قد رة عليه 
وقد تكون بقصد الشى*عند النى وشفل النفسبه »© وقد تكون بسيب أدعية واذكار 
أو آيات تتلى عند النم فيرى الانسان مأ يتشوق اليه ويقصده اما بمينه أو بينااله 
فان كشف النفوس ف عالم الخيال ‏ كما فى أحياء العلى وفيه ‏ قد يكون بدكاية 
الخيال رتمثيله ؛ ود يكون بحكاية المعنى المتلقى صريحا من المباد ىه المالية 
كما يقعخارجا فلا يحتاج الى تحبير وقد يكون كذ لك فيحتاج الى التحبير وتأوي اك 
يختلف باختلاف ألا زينه والامكته والفصول وأحوال الاشخاص ونا اعتاده الرائيى فسسى 
تصور المدانى بصور تلائمها أو تباينها وبا أخذ من عالم الخيال .وتأليفه تارة يصد قء 
وتارة يكذب فيكون أضفات أحاد () وفى كتاب الو : لابن القهم : الروئهيلا 
على ثلاثة أنواع : روثيا من الله هوروعيا من الشيطان » وروثيا من حديث التفسسسن 
والروعيا الصحيحه أقسام : نبا الهام يلقيه الله سبحانه نوتمالى نى قلب العيد 
وهو كلام يكلم به الربعيده ى اللنام كما قال عبادة بن الصامت رفيو : أى يلقيسسه 
فى نفسه من غير اسداع له بحرف أو صوت. © وهو فى الانبياء وحى لامربه فيه ولا مزاحسة 
شما ون خيرهم ليسكذالك وضها مثل يشريه ل ملك اليا الكل بها ( وشهسا ) 
التقا' روح النائم بأرواح الموتى من أدله وأقاربه وأصحابه فغيرهم ٠‏ ( وشها ) عسروج 
يدع الى الله سبحاته وتعالى وخطايبها له وشنا) دخول روت الى ال 
ومشاهد تها ٠‏ ( ووبنها ) أن يرى النائم غين من الاحياء يحددثه ويخاطيه وبينهما 
مسافة بعيدة » بأن يضرب ملت الروثيا للنائم مثالا أن يكون حد يث نفس من الرائسسى 
تجر له فى منأمه وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة احد اهما بالاخرى فيشطر كل منهما 
ببعضما يحد ث لصاحبه وان لم يشع ريما يحد ث لفين لشد ة العلاقة يينهما 09 
وقد شاهد الناسمن ذ لك عجائب لا تحصى قال بعش السلف : ان الارواح تتلاقى 
فى الهواء فتتعا ف وتتذاكر فيأتيها ملك الرويا يما هو لاقيها من خير أو بر نان : 
وند وكل الله بالروئيا الصاد قةعلمه وألهمه كل نفس يمينها واسصها ومتقلبها نى د ينها 
ود نياها وطيصها ومعارنها لا يشتبه عليه ضها شى* ه ولا يغلط فيها تتأتيه د م 
من علم غيب الله من أم الكتابما هومصير لهذا الانسان من خير وش رف ويك 
ودنياه » ونضب له فيها الامثال والاشمكال على قد رعاد ته © فتارة يبشو بخير قد مه 
أو يقد مه وتأرة يحذ ره من معصية | رتكبسها أوهم بها وتان يحذ يه من مكره انمقسدات 
0 المطالب القدسيةس ١١8‏ 2991 1 
90( من هذا القبيل مأ حد به فضيلة الشيخ أحمدٍ حسن العطاس رضى الك عنه مسن 
لقاعم مل المرن من أمثال الشيخ عبد القاد رالجيلانى والرفاى ا سن 
والغزالى يرهم فى أجازته الكبرى للشيخ النبهاتى, رحمه «(لهد 


و ل 


أسباية. اليمارضتلك الاسباب يأسباب تذ فصها الى غير ذلك من الح والمصالح الستى 
ا جملها ل واحسانا وتذكيرا أو تعرينا نأ وكم ممن كانت تويته وصلاحييه 
وزهد ه واقباله على 1 الاخره من جنام رآ أو روءى له ؟ ركم ممن استغنى وأا كمع 
ا دفينا من مكأم ث؟ وكم ل عا رفين بسيب الرواياسا 
الصالحة التى ‏ يراها المريد الساعرالى الك تعالى أويراها شيخه العاف الساليع - 
وهو وا رت من أنوا رالنبوة كما قال صل , أله عليه وسلم : (( الروئيا الصالحة جز.مسنخ 
ست وأ ريغنين جنا من النبوة ») وتلما صفا ؛أباطن انكشف نى حدقة القلبما سسيكون 
فى الستقبل كما انكشة: ؛ ذخول مكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوى حستن 
نزل قوله تعالى (( لقب صد ق الله رسوله الروئيا بالحق لتدخلن السجد الحسرام' 
أن شا “الله أننييسين ع« وبالجملة فعالم الخيال والروثيا حالم واسعلا تنشهى أطيائفه 
والقول بأن ن العلى كلها كانه فى النفسوأنما انلها بعالم الحرحجبيا من 
يمكلالمتها ناذا تجرد تكل التجرد كما فى الموت أو بهضه كما فى النىى رأت دبا 
بحسب استعد ادها () ليسعلى اطلاته فان اجيد النفسلا يطلعها على علم الله 
الذى تعن به رسولهذ وعلى تفاصيل ما أخبربه عن الرسل الماضية والامم الخاليه 
د مجوتفاصيل البيعاد وأمباط السلية ة وتفاصيل الامر والنهى: والاسما*.والصفات والافصسلال 
وفيرتط لك مما لا يلم الاتبا لوحى انظ ركاب اليج لابن قيم واجياء الملى للغزالى 9) 


كه صس مردم, 21 


ل. 
رهم ' 


أما فضيلة الشنيخ حسنى حلى آيشيق نقد تتاول اليو الشامية وأ فجانب أخسر 
فهو مع اقتناعه بصحة العلي الوراد عن طريق الك .ف ال مناما أويقظه لا يوضب 
الاعدماد عليها فهويقول (( ...٠‏ ناء ن قلت فلاءى شى * بيعت الملت_ناء 
بالله تحالى العمل بما أخذه المالم من طريق الكثشف مم أنه ملحق بالتصوس با لصحة 
بالصدة عند بعضهم فا لجواب ليسرعد م ايجاب العلماء العمل بالملق الكثشف حيث 
ضعفها ونقصها عما خذه العالم من طرق التقل الظاهر وائما ذ لك للاستغنا "عن عده 

ى الموجيات بصرائح أد له الكتاب والسنة عند القطح بصحته أى ذ لك الكشف نا 

حينكذ لا يكون موافقا الا لها أما عدم القطح بصحثه تمن حيشعدم عصمة الخد لذلك 
العلم فقد يكون دخل كشنه التلبيسمن ابليسفان الله تعالى قد اقد رابليسكما قال » 
الغزالى وفيه على أن يقيم للمكاشف صورة المحل الى يأخذ علمه منه من سما* أوعرش 


يتيتيتتيتتتضئتتتنتي سس ا ا ا 


)0 0 !هوا “ما الموالن له 5 
الد كتور سليمان د نيأ كتايه ' ” الحقيقة فى نظر الغزالى ٠‏ ش 


5 
أو كيس أو لو أو قلم فريما ظن المكاشف أن ذلك الملمعن الله تأخذ به تففسيل 
وأضل فنن هنا أوجبوا على المكاشف أن يننا أنه من الصلم عن طريق كشفه فل 
الكتاب والسثة قبل الحمل به فان وافق فذراك والا حم عليه العمل يه قدلم أن نش 
أخذ عامه من الشيداين غير تلبيس فى طرق كشفه فلا يصع منه الرجوع عنه أبد ا شنا 
عاش لموافقله الشريدة التى بين أظبرنا فق طويق النقل خمرورة أن الكش ف الصحيع لا 
يأثى دائما ألا موافقا العريمة كنا هومقرربين الملماء واللكه أعلم 29 )) . 


من هذا تضيم أن أأكشف سوا كأن يتظة أُم .ناما لابه أن يوزن بميزان الشرع فما 


أن يحيسد عنه والا فلا 4 


والشيخ يوسف النسسبانى رحمه الله فى جميعمراثيه المنامية لم يذكرشيئا مخالفا 
للشرع بل كانت مبشراته المنامية جميعها ليست أكثر من ترجمه لواقع حاك فى مرائيه 
التى رأها أو اتمكاسا لصورته فى قلوب ا لناسى المرائى التى روت له ٠‏ 


أما مكاشفات !لشي النبهانى يقظة ذلم يذكر لنا ضها شيئا وان كان أقايه ‏ 
وأهالى تريته يذكرون الكثير له * ومن هذا القبيل ما أخبرنى به الاستاذ محمسد 
مصطثى النبهانى فى 1476/1١ 71١١‏ من أن الشيخ يوسف كان اذا رأى جمالا 


قأدمة من بعيد يعرف ما على ظهورها ونحن لا نكاد نراها بأميننا ٠‏ 


الكثيرة وخن يقرأ كله التفأسير يجد أنهم كثيرا مأ يفسرون بعضها مما ورد قسسى 
الكتاب والسنة وقد افا ضالعلامة عبه الرحمن بن خلد ون فى الكلام على حقيقة النبسوءة 

وحقيقة الكبانة ثم الروئيا ثم شأن العرانين وغير ذلك فى مد | رثكا لغيبٍ )) ولم يخسرج 

بكلامه عن مفهم عي بن علماء السلمين سوى أنه زاد علييم يريط الاسباب بالسبيات 
وهو يضح يد القارى* على كيفية حصول الروئيا وكيف يعرف | لكاهن والعراف والسوفى 
ما لا يرنه غيره وهو كلامه عن هذه العلى يجملها أيمد ما تكون عن الوم 
والخيال9). 


هذا هو موقتف علما " لمسلمين نى الروىى المنامية وقد اعتنوا ا لير 


و م م بم بم مب اح مجع مب ال سه مس ا ا سي 


١١ علماء المسلمين وأ لوعابيون حسين حلدى آيثيق ص‎ )١( 


0( رأجع مقن مة أبن خاد و دي 46 -- 15 3 


ىا » 


565 
أما عليا* الب نقد نظروا العام وأ لروءى .ا لمنامية نظرة مخثلفة عن علمسسسيا» 
المسلمين وبعد سيجموند فرويد 000 رسالاحلام وحاول تفسيركًا فى كتأيسسسه 


المشهور ومما جا" ى مقد مته (( **٠**‏ ققد كان من المسلم به غندهم الشسفوب 
اكلاسسية )9‏ أن للاحلام علاقة بعالم الكائنات فوق الانسانية التى كانوا يوثشويل 
بوجود ها وأنسها ‏ أعنى الأحلا م تحمل كواشف من عند الآلعهه والجن 29 )) ويقسول 
أيفسا ( ما من شك أن ن نظرة القدما* قبل العلمية الى الحلم كانث تضق ومجسل 
نظرتهم الى العالم يوجه عام أكثر اتساقا وهى نظرة تسقط على المالم الخا رجى 3 
صورة وقح لا وقوع له الا فى يأطن النفى ٠٠٠‏ ونخطى* يعد حين تظن أن 
الأصل الطبيمى تعدم أنصا باع ى أيامنا فأنما ‏ قد تفض الطرفعن عم 
وأ لمتصوفين ضهوثلا * يحق لهم أن يتضبثوا با لمواقع | لقليلة ا لمتبقية من المجال فسسسوق 
الطبيعى الذى كان متسح النطاق يونا ماد ام نور العام ينيدا ولكنا نلاقى بعد ذلك 
رجالا ثاقبين ولا ولع لهم بالشرائب يحاولون أن يتخذوا من كذا الامتناع على التحد يد 
وأعتى ابه به امتتاع ظواهر الحلم على التمليل. سئدهآا يد عمون به أيمانهم الديتس سق 
بوجود توى روحية تفوق الانسان بتأثيرها (أأونى مكان آخر يقول (( هناك على الاقدل 
حقيقة لا نزاع فيها هتلك حى أن المادة القى تكون محتوى الحلم أنها تستمد جميع ها 
من الخيرة على نحواً مرآخر ٠١‏ أى ٠١‏ أن ن الحلمٌ اننا يستحضرها أو ينذكري | 0) 


ويقول أضا : .(( ان د رأستنا العلمية للحم تبدأ من ذ لك الفرض وهو ان الحسلم 


ناج ج لنشاطنا التفسى الخأض 9( 0 


من هذا نلاحظ أن فرويد يجمل ماد ة الحلم نى النوم ناتجةعن الخبرة فى اليقظاة ‏ 
وفى هذا مخا لفة صرب <ة للنظر الاسلامى البسيط للحلم اذ بمقتضاه يكون ما أرحى 

_بل الى الرشول صلى الله عليه وسلمى النوى طيلة السته الام الاولى من ميشه 
كأن نتيجة خيرته الشخصية وكأنه حديث النفس ٠‏ * و هذا طمن تمصي اليمول صلى ظ 
(0 أىالبدام يي سة ظ 
0( كتاب تفسير الاحلام سيجموند فرويسسد 5 
() المصيد رالسسابيق ص  )8‏ 4©) 
8 الهحة ر التتسابق من ناه 
() كتاب تفسسير الاحلام فرويد ص 8م 


00 


6 سسية‎ 000 : ٠: 
2 : اونا‎ 0 
١ 15 0 2 


5 دوس لطياء : 3 0 

5 0 / 0 : 
الله عليه وسلم اذ أن الخبرة الشبجعدية للانساريءقي, بتكون]جبنيْة على خطا أو صسواتب: 
عليه يكون صحة ما يأتيه فى لني * وغيرها من ملاحظا كثييرة يجد ها كل من يطلمعلى: 


كتاب فرويد ٠‏ 


]1 
هجموا النبهانى لايمانه بالغيبيات والخوارق ‏ 


النابمة من ثقافته الاسلامية البحته وهم قد تثقفوا بثقافة غربية تختلف عن الثقافئسسة 


لقد كان من الطعى" أن يقف ا 


نت لاحن زان اليانان ارس انان معدا بريد ات 


لشيخ النبهانى رخمة: الله مح الخلافة المثبائيسة 


: 2 “وس 
داعيا لها بالبتاء وا لحفظ ود اعيا للسلطان عيد. | الحمهدز بطون” [الممر والنصر وفيرها 0 


سمأ يناسب الحالى *. وقد كان للموثدرات الثقافية المختلهة:ق تتخصية النيهانى السيب 


الاتوى لسيره فى هذا المنهج وقد كا 


ن هذا هوا لشمور العام ني أوساط ا لشعب على 


اختلاف طبقاته ياسم الدين وكانت ا لد ولة المثمانية تجد لها مكانا فى قلوب الناس وقد 


كانت معا رضة لد ولة المثمانية كافية 
3 السسيحى ٠‏ 


يقول الأستاذ عبد الله النديم : (( لوكانت الد ولة العثمانية مسيحية 
الدين لبقيت بق“ الد هر بين ثلك الد ول الكبيرة والصضيزة ألتى حى جز' بننها : 2 
الحقيقة ولكن المفايرة وسعى أوروبة بى تلاشى الدين الاسلادى لكت هذا التحاميسل 


الذى أخن كثيرأ من مالك الد ولة بالاستقلال أو الابتلام ٠‏ واننا 


المففلين الذين حنكتهم قوابلهم ياسم أ روبة يذ مون الد ولة العلمية ويرمونها بالعجز ٠‏ 
وعدم التبصر وشو* الادارة وقسوة الاحكام ولو أنصفوها لقالوا انها أعظم الددول ثباتا 


وأحسنها تبصرأ وأتواها عنيمة فانها نى نقطة ينصب اليها تيار أوروبة المد وانى لأنبا 
د ولة واحد ة أسلامية بين ثمانى عشراد ولة مسيحية غير د ول أمريكة وتحت كايتها جميسسح 
الطوائف والاجناس والاد يان وكثير من اللفات والفتن متواصلة من رجال أوروية الى مسن 
يمائلهم مذهبا أو يقب هم جنسا ء وكل د ولة طامعة فى قطعة تحتلها بأسم المحافظة 
على حد ود ماووقاية دينمها ٠‏ معاتساع أراضيها ء دم وجو السكلك الحد يد يه 


المسهلة للتنقل والتجول وعد م وجود 


يار كر الفيضان نى غالب أراضيها ووجود ها 


2 0 


تحت رحمة أله تحالى أن شاء أمطرها فأخصبها أوضعيا تاجدينا 3ه اتا سيور 
لوابتليت بسها معظم د ول أوروبة ما قاومت هذه الصواعق أكثر من عام أوعامين وتسقط 2 


4 


ها]5١‎ 


506 همع 


وقد كان بقا' الدولة المشمانية فعصر الشيخ النبهانى متجسد! ببقاء السلا, 
وقد كان مهوبا أن من يحمل لتقويض طذه الد ولة انما يعمل لتقويضينيان الاسلام - 
وقد أشارالى هذا الاستاذ أنورالجندى حيثيقول : 

»٠00 00006 ((‏ لذلك كان ..رأى اللضلحيق كع ده الروابط مع 
الد ولة العثمانية وتقويتها على الرنم من كل أخطائها من أجل القذماء على موئامسسرة 
النفوذ الاجنبى وقد كان على هذا الرأى جمال الدين الأففانى والشيخ محيد عبده 
فقد كانا يريان ان فى ضياع الد ولة العثمانية وتمزقسها رقضا' على د ولة الاسلام الكبرى 
التى تحمل لوا* الخلانة هذا فضلا عن أن الحملات | لمنيفة التى وجهت الى الدولة 2 
العثمانية انما كأن مصد رها ذلك الاتجاه الذى خلقه النفوذ الاجنبى وجند له 
عددا من الكتاب وا لمفكرين وأغليهم من متعصبى اللبنانين والاتراك ورجال ا لذ ونسسة 
ممن هاجروا الى مصر وكاتوا يعملون فى قصرعابد ين والسقا رتين البريطانية والفنسية ' 
وهو مخطط معروف يوبى؛ الى القضاء على الاسلام واللفة الدربية ووحد ة الدول ة 
العثمانية ومن ذ لت أن أول جمعية سرية تألفت لمقاومة | لمثمانين عام هاما انما 
قامت بى الجامعة الأمريكية ى بيروت وقد حملت لواء الججهاد الصربى كوسيلة للقفاء ‏ 
على فكرة الجامعة الاسلامية فى ناحية ولثمزيق الد ولة المثمانية واسقاط د ولة الخلافة 
الاسسلائية 9 ) ظ 


ويقول الاستان مصطنى كامل : (( والذى يبغض الانجليزعلى الخصوس فى 
جلالة السلطان الحالى هوميك الشديد الى جم حكلمة السلمين حول ,أية الخلافة 
الاسلامية ومن ذل يفهم القارى* سبب احتمام الانجليزبالافراد القليلين الذين 
قاموا فى السلمين ضد جلالة السلطان الأعظم وسيب مساعد تهم لهم بكل ما فى وسعهم 
فان مشروع جعل الخلانة الاسلامية تحت وصاية الانجليز وحمايتهم هو مشر اببك 
الكبون سن مراهي ند عهد بعيد وتد كتب كتاب الانجليزنى هذا الموشي وشيم 
شتريلانت الننارف مصرفقد كتب كتابا قبل احتلال الانجليز لمصرنى هذا المسنى 


سما ت ( مسستقبل الاسلم ) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمانى الانجليز 


(() الاسستاق عدف ١8‏ ينايسر ١844‏ 
(آ) عبد الع زيز جاويش الاستاذ انور الجنندى ص ١1‏ _ (؟* 


1 
0 ا ليخوك جين ى النظام وأجملا 

أى ٠٠‏ أن : هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالسلمين بل ان هذا العف سو 

المثمانى نى ينشر ليغود عقد | عربيا أحسن وأجبل ولكن م لم يقكه الستربلانت هد سس سو 

أن قومه يريد ون هذ أ: ااحقد 0 حيد ريدلانية لا فق جيد الاسلام . 

ون الخليفة فى 0 0 59 لامكا د 0" 0 

أى : أن الامورا لدنيوية تترك لانجلترة |5 بر أمورها كيف تش :* ويعقب المسستريلانة. 
عاود لك يقوله (( أن خليفة كهذا يكون بالطبح محتاجا لحليف ينصره ويساعده وما ذلك 

الحليف الا انكلسترا )). 


مالسل فسضرة الراك اب ١‏ مستقبل الاسلام ) يرى - وما هوالا مترجي 
عن آمال أبناء جنسه 5 أن الأليق بالاسلا م أن ام ببق امسر 


وقد كان ن الولاء ا امشايةحر انام لمر أ ن الاحسسناب 
٠‏ الوطنية كانت ع ع الولاء للسلطئة ب أول بنود ها وأنها لا تستطيحالبقا' بد ونه 


يقول الاستان نور عه تى (( ٠1٠‏ * وأغلب الظن أن ن أالحزب | لوطنى الأول 
تأسوغاء 4 وان يقود حركةا| زئمة د اخل مجلس شورى القرأنين وكان طابع 
برنامج هذا الدن هو (( ولا الوطنيين للسلطان المثيانى وخد يوى مصسسسر )) 
والمحافظة على العلاقة الحسنة بين مصر والسلطنة وقد قد أعلن أنه حزب سياسي يضم 
كل من يرث مصو ويتكذم كيام 1 


. وهكذ! رز زالتيار! ؟'لقوى أ لمصر: فى خلال الاتداه الأسلا ذمى ألما 0200 
عنه ولكنه متميز يملايحه ٠‏ ولد أكد 0 ثلاثة أمور تأكيد | حانيا وجدلبا 
أنسة التى لم تتغير وطسسسسسى : 


م م ا 2 


(1)السحناك الشسبقيةص 1١9‏ --»0»- ' 0 0 


15 ]اسه 
١‏ ا اكد اد الح :و عيدين كيان له طابحة الواضج الكا سل ٠‏ 
مقاومة الانجليزه مخاصمتهم خصوبة كاملة حادة لا تسامج فيها ولا صبادنة٠‏ 
تأكيد ا لروابط الثقافية والروحية والسياسية مع الد ولة المثمانية د ولة 
الخلافئ : !1) 
وقد كان الزيم ايع تمع كل من أكبرالدماة لسك بالرلة المثاية 
وكثيرا ما يجعلبا والعقيدة الاسلامية متلانيين فيقول  :‏ (( أما , إجب العثمانيسن 
والسلمين أمام عد اوة انكترة للد. واة الدلية فبين لا ينكبه الا الخونة والخواج والدخلاء 
فواجب العثدانين أن يجتمعوا ٠.‏ جميعا حول راية السلطنة امتية وأن يد افموا عن ملك لزه 
بلاد هم بكل قواهم ولوتفانى الكثيرون نهم بى هذا الفرض الشريف حتى يميشوا أ سم 
الدهر ساد ة لا عبيد ١‏ وواجب المسلمين أن يلتفوا حول را راية الخلافة الاسلامية المقدسة 


وأن يع ززوها بالاموال والا رواح صحفظ كرامتهم وتسرقمهم فق ى يقا * مجد هأ رقص هس سسم 
ورفصة المقييسد #الاسلامية 9)/) 0 


وقد كان المصريون من أكثر الناستمسكا بالرابطة المثانية النابعة مسن 
العقيدة الاسلامية لذلك لم ينجح الانجليزى فى قطح العلاتة بين المعريين والخلائة 
|العثمانية ويصور كرومر ى كتابة ” مصرالحديثة ” سعة انتشار فكرة الرابطة الاسلامية 
بين المصريين وأعترف بما اتمتح به إلخلانة التركية من نفوذ وأسع في مصر حيث ت 
عن الحجاب الكيف من التعصب الد ين الذى يق به الاجليو الرافب و كسان 
وتكلم عن تمسك المصربين بعقيد عهم الاس لامية المتفلية على الوانية بممناها 0 
والتى توثين بالوحدة الكاملة بين المسلبين بى سائر أقطار الارنى 0 وتكلم ب موسح 
أخر من كتابه عن هيبة المصريين المركق ى أعماق نفوسهم للترك المستممرين "ومن 
عطفهم على الخليفة التركى كلما وقعنى محنة مستشهد | على ذ لك بما حد ث سنه ١1117‏ 
حين عا رضت انجلترا سد ور الفريان التركى + وى سنه ١ ١101‏ حين اختلفت انجلسترا 
وتركية على حد ود مصرالشرقية ى سيناء نقد أثار شمور المصريين - كما يقول - أن - 


١7" - ١؟ عبد العزيز جاويش الاستاذ أنور ا لجند ى ص‎ )١( 
المسافة الشرقية ع3‎ )9( 


اكات 
تذل د ولة سيحية خليفة المسلمين (01) 
أما بلاد اشام نقد كانت تابدة للد ولة العثمانية لذلك لم يكن هناك داع لاظبار 
عاطفتها نحو الخلافة بالاضاغة الى أن مص ر كانت مستعمرة للانجاليزوين قبلبسم 
للفرؤسيين الذين بقوا غروة“عن مصرعلى ْم منا جليوا مصهم من معالم الحمساءة 
الجديدة 9) 
ا فى قلوب المصريين محبة !لخلاقة أ لحثمانية والتسك بها لأنببا 


البديلعن الولا" لبو لا* ألف ربأ“ الفرنسيين والانجليزحتى أن الوالى محيد علسى 


بأشا ما كأن له أن يبقى قى مصر لولا رضاء السلطئه المثمانية عليه لذلك يقى هو 
وأسرته .من بعد على ولا* كامل للسلطة اتعثمانية وقد كان هذا الشمورواضعا 
ع ان كل من أأراد أن يجرى تغييرا لايضمن نجاحه الا بعد مواتقئة 
الاستاذه فدرابى كان أول بيان له فى ثورته هو الولا* والطاعة للّستانة فوالانجلسيز 
كانوا ينحا ريون عرابيا بحجة أنه خرج على الباب العالى, )) وقد فح سفا رتهم فى 
الآستانه ألف ليرة انجليزية 45 للأستاذ أحد ناز سالشدياق ‏ جين 
الجواب ‏ يطبصورة الششدور الذى صد رمن الياب الما لى باعلان عصيان عرايسئ 
باشا لاثارته نار النتنه نى واد اقل كان ذلك سيا 69س رعاي وس قوط 
مكانته م فى عي-ون ١أمسلمين‏ عأدة والمصريين خاصة )) 0 
وقد كان لاخليفة المثانى كل !امحية والرلا* سواء فى مصراً وبلا السام 

واذا كان الشصرة؟ ه هم الناطقين بلسان حال مجتمصهم فنحن نجد ا 
التى قيلت تظهر المجية والولاء للخلافة المثمانية نهذ | شوقى يقول : 

ابه عبد !احميد جل نيان نك بيه عل ا 

عمرأنت بيد أنك سل لببرايا وعصمة واياء ©) 
ويقول حافظ فى #سيد * له فى, ديد تأسيس الد ولة الملية سئة 0 

أقد مكن !ليحن ني الأ رضد ولة 00 لاتذفو ولا تتشمب 


ينأها فظنتييا ف بأرف مخزلا كل ر ألا بع و تبئى وللسمد تنصي 


0 رجا ل فى الامامة بحد.ه 0 ذاك البنا* .وطنيوا 
أسود علو الور كر عرينسها وتميى نيا. م الشرق والغرب يرقب 1 


ااتاة انان لانت لك يمومه بد ب ار 
5-5 


١؟6ري‎ 5 مصرالحديثة‎ )١( 


9) المرجعالسابق بج 39151715072١‏ 


يال عثان من ترك ومن عسسسرب 
صونوا الهلال وزيد وا مجده علما 
ياتاج عثمان ان اليم مدنا 
لوضاع عهدك أوحام الرجاء ينا 


وقال أيضاا: 


انا بنى عثمان أعلام السسورى 
انا السنام اذا الانام تفأخسسرت 
عبك الحميد أتاح ق اتنا نه 


مانال يحمى حوضه مذ جسسسائه 


وأى شعب يسأوى الترك والعديا 


| لا مجه من بعده أن ضاع أو ذهبا 


فجدد الصهد والق الح ب والرزبا 
على سوا لقينا الحين والغطبا 0 


والأرضتشف فوقها الاعبسلام 
والناس فيبهم منسم وسسس سست ام . 


تس فى قصيذ ة له و عيذ جلو سالسلطان عبد الحميد سنه 9١9+*+*‏ :2 


00 ف وأر ده لمومسسن 


بك صار فى عز ونى سس ستكيسار 
0 2 
كم للحواد شفيه من .أن زا () 


ويقول نسيم ني تصيه 5 له نى تهثنة السلطان عبد الخميد يعيد الفطسر : 


اتشاعرفاة نين لق بال دان 
نكيف تفزع ى 2 الدنيا لطا رشسسة 


فزاده الله تثبيتا الى الابد 
حاتي ذما رالفاج الخضد 0) 


4, 


نقررن وقد. أعدت الى الاسلام لفرتسسه حنى زصى بك واستذ اا سند 0 
ويقول عيد المطلب بى قصيد ة له ى تهنثة !السلطان عبد الحميد بعيد الدستور : 
ياعيد حى وأنت خير نب سار عبد الحميد لا مسا 
1 
لولا 1 مير أ لمو'منين يحوطب ا رايس عبان الاح 0 


(9) الديوان ج ١‏ ص © 

(9) الديوان ج ص “م 

9) الديوان ج ١‏ ص١م‏ 
9) الخضد ١‏ لماج زعن النبوض 
(2) الديوان ج ١‏ ص ١68‏ 
:ا) الديوان ص ”5 2 44 


11 ااه 
يقول الشيق يصف النيبانى ى تقديه لدييان النين تحيد أبى الهدى امياد ى: 
( ويقول الشيخ الميادى من قصيذ ة له ء ى السلطان عبد الحميد ااا : 


وك التلدت بانعقاد البيسة ال سسغرا بسها التعبليل افيد 


وى به الكريس وهو معظطسسسم وبه تفاخر منيسسر سس سه ويس سور ظ 
والملة السمحان ملة أحمد اله مختا . بيشرعسها و رذر 
والكمبة الفرا وق والسفس سا والبيت حتى زائر ومس سسا لور 
وا لجود والاقطار والاكش1ف وال سير الفسيح وبحرها المسسجور 


بلسان حال للخليفة كلي تسسا يدغو وكل حامد وس سس سكور 


٠ 4‏ ةوؤه فجمندث هذا الديوان ليكون ا ثرا نى أعتاب الملك التحادب. الظ م 
تسسا ) 
والسلطان ن الفارى الافخم © يد ساله المحروشة على الاساسالاقوى بن المد ل 


والفضل والتقوى ظل الله الظليل د فى أرضه الشوط يه اجراء سنته وفرضه المتتصسسل 


الم 


سببه با لخلافة ! لعظمى الى سيد النسلية نأئبه عليه السلام فى حماية الاسلام والسلمين ' 


من مكن الله له فى اليلاد وافترف,طاعته على العباد وجصل ددا لثة مناهية وأوامسيع . 
حجرا محجورا ‏ والخروج عليه أوعلى أ مرائه يخياً محظورا © وناط به كثيرا من أحكام 
د ينهو الهم دين الاسلام * وتوجه باج الامامة الكبرى التى عليها مد ارصلاج الخلص 
والحام وجمله أكثر ا لملوك عد لا » وأغزرهم فضلا » وأحسدوم أخلاتا وآصلهم أعراتا » 
وأكرصهم أبا واجد اد! ء وأشرفهم منالك ويلاذ! ٠٠٠‏ آلا رهوالسلطان الانجد 
وا لخليفة الاسففه القت ربالقد رة الرهانية الممتزيا لمزة الاللبية » تأصر الشريعسة 
المحمدية * أمين الله على البرية » فرع الشجرة الحثانية التى أدسلها ثبت 
ونكها ى السماء حامى ألملة الاسلانية القى فاقت سائر الامم سنا وسناء ه خسادم 


3 


الحرمين الشريقين | لدقتدى بسيرة ا لجهرين أن م السامين أأمير المو'مثيسن * 


.> دل لوعي الحميد مليكخاط”' مجدى هذا الدين أحسن تجدريد 
أتى وناك المللةواه لجيه فشيده بالحزر أزفع تشيس ب سيد 
وأذكينا عيد الحبيد قد له نقلنا سليمان أتى يعد داود حت 
شهدت وام أهد على الفيب أنه أجل علوت الا ريا لعد ل والجسود 
1 مقي راغلا بالا قل -- ليأتوا بأبا “تاباك الصسيد 


تن 


0 


لكن حسد الحساد مظبهره قنا 
علا فى سرير الملك بالعد ل والتتقسى 
فلا زا بالحفظ الالبى قامعا 
ولا.ريت أن اللاتامرءوسسيسة 


رأينا ششريفا غيره غير محس ود ١‏ 
وياب لابعاد المظأ لم م سسورود 


وأن. لاحن الطق خير كاري سنن 


وطالمه و العر امن مستسنين 


قله د, د من سلطان عظيم القد ر والشأن منذ جلسرعلى سير الملك وفوش اليه 

أمرا لخره بالية وم والترك لم يزل لصيائه د ولته من الحواد ث وحماية وبيته من الكوارث » 
تعمل ادن وتد بيك الحميد بقريحة صائبه وأفكا رثاقبة ى ليله ونها و ويكوره  .‏ 
اصنا د مات ا رافضا طريتة الاستبد اد » غير مكتف برأيه 
وأ ن كان نىغاية السداد ء مشاورا رجال د ولته واكل ابره وباوت ال 6 حستى 
غدت الد ولة ولن تزال ثايته الاساس والوايا متمتعين بكمال الراحه والامن على اختلاف 
الاحناس ء هذامع رغبته أيده الله ى الفنون والمعارف © وبذ له غليببا الوا بسب 
والموارف » وتوجهه الى نشرها فى أقصى ملكه وأدناه وعموسها فى جميح كاياه وحيسسه 
نصن الله للملم والعلما* والفضل والفضلاء لاسيما المترة النبوية والسادة الصونية 
كشيخنا صاحب هذا الد يوان فان أمير الموئينين أدام النه نصره 0 
قد و لما أطلجعلى حقيقته وعرف صفاء سريرته غمره بنعمه الوافرة وششرقة بجمله مسامره فلا 

شك أنه هو السلطأن النشثى بقول خبيب الرحمن ” السلطان العأ ل المتواسع 
ظل الله وروحه ى الارضيرئح له عمل سبعين صديقا ” فنسأكه تعالى أن يحقشسه 
فى د ولته وذ ربته ونفسه ويد ب يم له أسباب فرحه وأنسه ويجمل مستقبله خيرا من ماضيسم. ٠‏ 
وينصرعساكره ويقهر أعاد يه © ويوفق عما له وويته لما فيه رضاه ويبلفه فى كل فتح ونجسح 
غاية مناه أنه جواد كريم ركف رحيم وصلى الله على سيد نا محمد النيى الابى ناو 
أله وصحبه أجميعين والحمد لله ب العاليين (1) 

ولم يكن هوثلا* وحد هم الذين مدحوا الد ولة المثمانية والسلطان: عبد الحبيد 
بل لم يخل د يوان لشاعرعاش زين السلطان تيد الحميد عنده شى* من الماطئة 
الاملائية الا وح 2 السلطان عبد الحميد وجمله محط الامال والمنقذ أو اماد 
ااا يال لبا يالبا 0 بالفناء » 1 ا 


2 جم اللا + العنيم و اك الاسلامية سلاخا ينيو فق ووه 


أعد اسه 5 
والسلطان عبد الحميد رحمه الله كثيرا ما يذكر ا لش الشريف ووجرب العسل 


(0) ديوان 'بوالهدى الصيادى ‏ المتقدمة ساص ؟ ل ”*؟ 


غماأا اا س 
59 كنب التكليف التى يوجهسها لوزاله كما نى الكتاب المويه الى مد حش يفسا 
الذى جاه 0 ونيرى سمير لمهأ أى مد حت باشا ان التدنيات العارشة منذ زيسان 
على 5 قوة ل ولتنا المملية قد نشأت من الغوائل الخارجية ٠٠٠٠٠‏ قلذأ كان والدى 
الماجد المحم عبد المجيد خا ن أعلن مقد مة #الحدانع سخلا االكظييات الاي يع 


تيه العو الانن علق نفوسهم وأموالهم وأ اضهم وناموسهم كيا. يوافق أحكا مالشسع 
الشريف المقدسة ٠*٠٠٠٠٠الخ‏ ” 


وم الاحد أثالتى 595 خلم السلطان عيد الحميد ين * أحية مله 
شاد وخيبة الامل التى متى بها الناءن: ل فى الاصلاح والتى صورث بقٌّصيد 3 ثاليا 56 
الخورى بمتئوان ” ايثبا العدالة ” ٠‏ +اء نفيبا: 


فبين الناس جور وأءد ا* | عنيزالتى يعبثبالذ لي سل 
'وسوق الزور رائجه وفيس سس سبِسآة يباع الحق بالثمن القليهيسل 
لقد حلقوا اليمين وأخرجوم ا على الاخلاص والحن الاسيسل 
الا سهان ما حنثوا ونا نسط061- وادوا للخيانة والضش ول 
ويدوا لزنا كنا خسيسس سا ١‏ واعوبالتشارد, التتيسل!) 


وقد بقى الاتحاد يون مسيطرين على الخلافة منذ عام ١515١41‏ حيث تاد 
0 5 أتا تورث الانقلاب الذى أظهرعد 1 للاساد ا حيث أود تت ل 


0700 الشيخ محمد شاكرالكلمة 
ألآثية نى ضحيفتنا ( الاخبا ر ) الفنراء ؛ وجه الينا خطا'ب مفقى فى ” الحيسسا * 
الثلاثا' أون نوثمبر سله ١5157‏ ( فيما يجب اتخاذه ال 0 
الك عليه سل لق نأنت ود يعة غا لية َذّى د ولة لكلاف ألاسلامية يمد م أنتلببست 
جمهوية ل دينية وبحد ما صرح رئيستله: الجمهورية علنا وعلى روئوس الا باد بسأن 
تبق لتركيا علاتة بالدين الاسلاى الحنيف وبعد ما أعلن الحربعلى الاسسلام 
نال بالقراً, 00 يده ى غرفته ألتى هو فيها وحرضالمرسليين السيحييسن 


على التبشير بانجيلهم نى المجامع الاسلامية لحمل اللسلمين على اعتناة ى الدين | السيعيا 


اصع متم ويوم سد : 


اعد مح ص حل 


(() شعراء الحماسة والعروية ى بلك القام ص 6" هل" 
0( 0 عداد > السنه ألثانية ٠‏ نوفمير ١9١1151‏ س7 وقد يد محبا 
بق لكايب فنا الموضوع ى مجلته فليراجم 


- 11اكس 


كل هذه المتغيرات التى حدثت يمد السلطان عبد الحميد تجمل كل مسن 
عنده شحورا أسلاميا يترحم على السلءئان عيد الحميد عهد»:الذهبى وقد وتمسبج 
الكناتب اليهودى اليا عو جرانيت هذه المتغيرات بالنسبة لفلسطين تقال أنظروا 
" اليها اليم ليخيركم الذين أوتوا الملوعن حالها كيف كان قبل الحرب العالمية 
أى أدمى يقول بامكان المقابله بين الاءس واليوم » لقد كان التركى رجلا حالما كسان 
شاعرا أو فيلسوفا بل كان قديسا اذا تومل ببعض لين يطلقون عليهم لقب” رجسال 
الدولة ” أولتك الفضوليين الذين عرفتهم البلاد الى العشرين السته الاخيرة أقراوا ٠‏ 
كتب الرحلات لخمسين أومئة سنة قبل ١‏ وتأملوا فى العوائق المتمدد ة والغه ر 
الحقير والمادية السفبة التى كان يلقاها الرحالة نى طريقه ومع أد لاله ثم قابلود !ا 
بوبلات الادارة الاوروبة السيئة ى السنوات الاخيو بفلسطين ان تلك الجزئي سنسات 
والصغائر ا لتى كانت تقع فى سنى مأ قبل الحرب لاشبه فى * بعيث ا لطيور ا لستضعفه 
بالنسية لما تقى به الانماروالضباع والطيور الجارصبة 00 


2 وض الكاتب الميهودى تفنه جانبا اخرمن هذه المتغيرات قال مخاطيسسا 
الانجليز : * أن احد أبنائك وهو موظف فى ناحية من البلاد أخبرنى أن أحدى 
سهماته أن يمخوكل أثر لبيوت الضي افة فى القرى تللك المواطن المتواضعه للاخوة 
والد يمقراطية لانه يهف ها متمردة وضارة بالامبراطويية (1) « 


0 1 الوا م 9 هل تعتقد ون ننقا” 
عداد كاف من. الاحبا 00 أو يتقون أو همون ال 


فهو ولد وتضرع فى قرية ة اجق السدرفة بولايا لول المشانية ترد وو الامسر 
لذ ياش نى مصر السدروفة يول للد ولة المثمانية “خلال عاطفتها الدينية السغلورة 
عليهبا ٠‏ والنبهانى قد عا: عا: كدنة وشيخوخته وعهد السلطان عبه الحيهنس د 


() المرجحالسسابق ص5 ٠‏ 


كل هذه ذه لايل ددنت :ثقافته الد ينية | لبخدة 

'السياسى المتمثل و ى الخلافة العثمائية المتمثله بى شخص|ا لسلطان عبد اعرد 
حتى اذا قام الاتحاد يون بالانقلابعلى السلطان المذكور وخلمه خلحمعه فى نفس 
السنة الشيخ النبهائى فكأن المصائ قن: وحد تا بين الاثنين ثم مأ كان من سسسسيطرة 
الاتحاديين على الخلينة وابتعاد هم عن الاسلام شيكا فشيثا ثم ضياع يلاد الفنام 
ووقهها تحت الاستحما رالفرضتى والاتليزى ثم ود بلفور وتصاعد وكثرة الهجرة 
اليبودية الى فلسطين ثم يام الهِيم التركى مصطفى كمال أتاتورك بالانقلاب والفنناء 
الدين الاسلاى من د ولة الخلافة كل هذا ونين عمق نى نفسية التسهئاتى تقد يتسسنس 
النظام الاسلادى السياسى ديلا لكل هذه المسائب التى لم تقوعلن الظهور قسى 
ظله ٠‏ ومن الجدير ذكه ان الشيخ النبهانى رحه الله لم يكن يرى له وطنا محد وا 
وان كأن يحن الى مسقط رأسه وملاعب ضباه » ولكنه كان يرى أن جمي ا لسن لمين 
حيثنا وجد وا هم اخواته وحيثما وجد الاسلام فهو ملتق ع معي وميثى ومسو 
الذى يقسستول. ؛ 


ا ووجه إذ لك أن اع لا ان 
المي والقبيع ما خاف الفرن والفضر الذي يستاحسنه الشع هو الذى تذرئ تيسسسسيه 
أحتانه ويتغلب على الناسفيه الدين ولفاعة الله تعالى واجتناب مناهيب 2 


فالشيخ ج النبيهانى كان وطته الاساتم 3 وجد ٠‏ وقد تكلم عن وطنية الايسسان 
والحركا ت:الوطنية فى العالم الاسلا: مى التى جملتها مبد أها بد لا من ألوطنية الاتليمية 
الضيقة » وقد تكلم عن هذا الموضوع الاستاذ محمد ا ل 
ضد الاسسرة المسسلمة 1 


وى قصيد ته التى قالها تفاع أ ف الس اباد درا تغيز الاح ستسؤال 
ْ فى دأ رأالخلافة والؤراية التى آتلحق بالددب الَذىكان يكن نى زين السلطان عبد 
. الخميد لكون الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا فى هذه الابيات التى أصيبح ست 


(9) شواهيس. الحق دي - 


9) موثامرات ضد الاسرة المسلمة ص/ا؟ ‏ ٠ه‏ 


ا ا 


اا 0 


وبممت دا رالملك أحسب أنهسا الى الان لم تبج الى التجد سا 
فألفيتها قد أقذرت ى بيهمهبا وم يبق فيسها الفضل الا توميما 
حوت قوم سوء أسلموا أى نفوسسهم الى الكفرالا من لهالك سلما 
والنزة ييا اسرنة مر عو لكو ا أمة القع كما 
وما نقموا منابتى الب خصلسة سوى أن خير الخلق لم يك أهجبسا 
ولكن حجاب الحقد أعى قلههيسم فام ينظررنا من ورا حجب العمسسسى 
بنو اللوم أنى ما تكلمت عاجيا ولكن قليى من جناكم تكلسسسساسا 
درت سويد ١‏ بى الهدى لجوتكم لو ذقتم اليجوءعلهسا 
فأنى على أى لزوم هجاه كم أرى البدج فى في التبوة ألزب ا )١(‏ 


هذه التسعة أبيات كل بيت ضها هو خلاصة معان لوفصلتها لاستوعبت صفحات 
كثيرة © كل بيت فيها كاف لان يكون قصيدة طويلة فى موضوعة © وقد كانت هذ ة 
الابيات نفاذة فقد شاعت وانتشرت بين الناس لقوة صياغتها وعاطفقها نقد خرجست 
من قلب مقر اعتصره الالم وأصيب يخيبة أمل مريرة كما نى البيت الاول والثانى كمسا 
أن من أسباب انتشا رها أنها جاءت محبرة عن مشاعر الناس وأحاسيسهم وكأيسسم 
وجد وأ فيها ما يعبرون به عن مشاعرهم والاسهم المكبوته التى وجددت فى هذه الابيا ت 
ايها المعيرةضبا . 


ولو أن الشيخ يوسف النبسهانى , وخده ؛ الله اكثرمن ععرة » فى هذا الموضئ لكان 
أمامنا ثروة قيمة نأطقة يمأ فى قلوب المسلمين ازا * هذه المتغيرات ٠‏ ولكته يحمسسه 
الله كان يميل الى الايجابيات ى معالجة التضايا التى يتمرض لبا بدلا من السلبيات 
وهذا واضج بى | لبيت الاخير حيث يقسول : 


( وانى على رأى لزيم هجائكم ٠٠٠١‏ أرى الدج فى فن النبوة اعظيا )) 


لست ات مار انان ووبور مط بو جنا تار 


)0( بجاو ب عيد البأدى عيد الهادى راوية شمر النفسسيخ 
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يوسف وي ححص تأعايها من الاسسسبستاذ كرا, كي كسسسسر سس سكير 


ب لاس 


فهو مس أفتناعه بسبجاشبم يرى أن مدح أبى الهدى الصيادى الذى هومن آل 

البيت أفضل من تمعداد مثالب لأتراك ٠‏ وهذا الاتجاه يسيرعليه الشيخ يوسسسف 

التيبانى طيلة حياته مع مو “لفاته فهو بد ل أن يشضل وتته وفكه ببيان السس_لبيات 
والأخطا* نى عصرو فى ا اوكا و ان الا و ا ل 

صلى الك عليه وسلمى قط 6,» ولسان حاك يقول : هذا هو البديل وهذا الشهع 

فى الاصلاج فيو أحويكنا توصلت اليه نامج التربية الحديثة التى تقى, على أسسساس 
أن تملم الطفل الفضيلة يدلا من ان تناه عن الرذيلة فالشيخ التيبهائى رحمه الله 
بقطرته الاسلامية النقية وفق الى الاسلوب السليم لاصلاح مجثيد سه * 


حالته اللاليبيه: 


ا 


لقد كانت أسرة " النبهانى ” نى ” أجنم " مقمورة من الناحية الدنيهة 
ولكنمها مثسهورة بالحلم والفضل اذ توجه الكثيرمن أبنائها الى الازهز الميف لتلقى 
الملم فيه وهى الاولى بين الاسرالاخرى ى ذا الفرض* ويبد وأن المتقسسد رة 
البادرية انين اسبأعيل التبهائر ى والد الشيه خ يوسف كانت تسمع له با رسال وده 


فقه ذكرا لشيخ يوسف أن والذذه قد كفاه مثونة الميش فى مضر 27 ونيد و أن ما 
كا ع عليه والده كأن قليلا أل روى لى الشيخ محمد نمز الخطيب أنا حدئه 
الشيخ تقى الدين النبهانى سله 15519 وبعيفة يه فادها : أنه عندما كسان 
الشيخ لشيخ يوسف النبهانى بى استنابول سمح به أحد الكبا رفاسثذعاه لتعليم أولاده ولمنا 


عونا أنه كان فى مصر يطلب العام فى الا زغر قال لك لتد كنث ذ فى ثلك الحقيه فى مغ سنسر ا 


فلماذا لم تتمدف علن ؟ نقال الشيخ يوسف : لوعرنتثى فى مصر لما عرفتئق فسسيسسنى 
الآستانة يدق انو كان ن طأ لبأ صفيرا ونى الاستانه أصبح عالما كبيرا ” وى فس سترة 
وجود ه نى الاستانه اشتفل ى فى تحرير جريده الجوائب وتصحيح ما يتلبع نيبا وكقان 
يتقاضى مرتباءلا يأرن به وتك وعده الإستاذ أحمد فارسالشدياق بزياه ة موه 
أو مشاركته نيبا مقابل بقائه معه ولكنه اع عين قاضيا نى كوى مدو بان 
العراق ارا لعدله بى القف!' موظفا فقد كان يتقاضى مرتبا لا بأسربه .خصوصا أيه 


العا ادها السام قافا ويج ججست) بجر اتات الت جاتن وات نحا جز جنا ورت اتنا نك جا بويت اس اتا ل ا 


(9) اسباب ال2تأليف من الحاجزال ضعيف ص “امام 


اننا 000 شبح ويس محكمة الحتوق فى ولاية بوروت فكان مرتيسه 
0 ليرة ثم خفضضت رواتب القضاة فأصبع 5 ليرة (!2 ولكن كثرة مالفاته واحتيا جه الس 
طبصها أوقمه فى ضائقة مالية لان يب كتبه كانت تطبح اما على نفقته الشخصية أوعلى نفقة 
بعض|لمحستين وتوزع مجانا أو يطبصها التجار وى الرسالة التى يمثها الشيخ أعضه 
حسن العطاس رضى الله عنه الى الشيخ النبهانى اثلارة لذلك حيثيقول ”0 ... 
وحمد نأ الله على عانيتكم ورتم وصول كتابنا اليكم وفرحكم بذ لك وسروركم نبنيوا لكم 
بم هناك من قوة ‏ لرايطة بينكم وبين المت الاعظم صلى الله عليه وسلم وبين المنتسبين 
اليه صورة ومعنى ٠٠‏ من أهل الاسلام ء وشكواكم مما تحملته من الديون فى سس 
الكتب وارسالها الى الافاق | ن شاء الله يحصل الفح بلا حج وقد أويتم الي ركسسن 
شد يدون حسن الرجا*ء من ذ لك الجناب ما يغنيكم ويكفيتم وأن تحركت البشرية وضاق 
الصد رثقالوا يامعط لا تبطى ونا هنات الا السلامة ان ثماء الله والكتب نى طريسق 
جدة ومند وق الكتب ألذى من طرييسق عد ن وصل وسنمتمد ما عرفتم فى تفرقتيبا: 
فى مظانها مح طلب الدعاء لكم و #عبد الفنى باشا بيشون البيروتى * وهسوا 
مدت يل القن ” أن اله يبلقكم ويبلغه جميح الآمال فى جمي الا حسوال 
فى لطف وكانية وايانا ين 9) 8 ظ ظ 


اا 0 برا الدوين 0 علة بالدي واصام د 
مان اي سا .ةي الشية اباي ال ” أعلم أنه ود أن 5 
0 م ذكرتميل هاةالملطن ميد الوذ لحف امنا مسرو 
لاجل زيارة الشيخ يدسف النيهانى قر قال موده وثا رقنا بسوة يمد .أن خلف 
لنا فا لماه ة الفخرالتا م الذى لا تنساه على مرور الايام ثم بعد مرور نحو ثمأنية 
د نى منه مكتوب صأد رعن محل أقانته بمد ينه طنجه ودذ! نصسه 


)١(‏ اسياب التأليف من الحاجز الضشحيف ص )”م 


(9) جوادسراليبحار جح 6 ص 65" ر 44يج 


اا كت 

" الحمد لله وحده وصل الله على سيف نا محمد وأله وصحبه وسلم * اللقيسسسه 
الاجل والاستاذ الاكمل الشيخ خ يوسف النبهانى سلام عليت ورحنه الله وبركات ويعيد 
فموجيه تجد يد العهد بكر والسوكاك عن أحوالكم أجراها المولى جل جلاله فق 
مراد كم أمين ولا زلنا متذكرين متشكرين للسويعات التى اجثيمنا نفيها ونحن على نية 
المودة أن شا * الله ا والاجتماع بكم جمعنا الله كما تحب ونحب ويصل سك 
صحبته حق مختوي تذكرة منا لكر تنسنا من صالح أدعيتكم والسلام فى ١١‏ ببيعالثانسسى 
عام 95155 ” 


وقد استلمت الحق المذكور فوجد ت فيه مقدار ١‏ بن الطب ويامة ر ذهييسة ذات 


قكيمة * 


وهى وأن لم استعملها تعد هدية فاخرة ومع ذ لك ووقة بنك بمائه ليرة انكليزية 
قيضتها وأوفيت بها دينا كنتعاجزا عن وفائه () فهذه الهدية وان كنت أهسببسكره 
علييها الشكر التام لكضها يلا طلب ولا سيب ولا اشارة ولا عبارة ولا وجه من وجو الام 
أعد ها من مكأ م أكنم الخلق وحبيب الحق جملها الله على يد من أختا بن من عتر: 

النبوية وسلالته ألزكية جائزة لشاعر جده الاعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


كنا ذكرالشيخ النبهائى أنه أرسل من مال الططاووقيه سير 
ليبيعها له نى طنجة يقول الشسيخ النبهاسى 


1 ا 0 2 ل 
اهن علزى البار الصيرى يقول الشيخ النبهائى ” هومن أعيان ساد اتقتا 
بأعلوى وعلماشهم ومن أكاير تجا رعد ن وفضلاشهم أرسل الراهدية هذا العام دون 
طلب خمسا وستين ليرة مصيية 09.”. 


وى بيروت شاهد ت لدى الاستاذ خير الدين الزركلى أوراقا مخطوطة من غشبا 
ورقة يعنوان ” الشيخ النبهانى 3 مكتوب فيسها : بع ث اليه المولى عيد الحئيسظ 


مع الشيخ عيد الحى الكتانى يخمسين لويزا ذهبا فاستقلها وكتب اليه بعد الانتتسام- 


11 1١٠8 البشائر الايمانية نى المبشرات المناميةص‎ )١( 
*” الدلالات الواضحسسات ص‎ )9( 
٠ المرجهةالس اسايق‎ ) 


ه11 
* الى مولاى عيذ اكه س السابق حفظه الله وزنقه الا عرد مرضساء 
من كل خيرتمناه فاه شزعداه أمينن :ب 


أعبسد الحفيظ مليك البسورى وأنت !لكريم ونسل الكرام 
اجر خسونك الميسلات->2)2 على يد ذاك الامام البسا 
تناولتها مثل شسرب السد وأ* . بدون ايتهاج ودون ابتسسام 
أخوك المي (31) حيانى التتهسى <٠‏ يدون سوثال مئات جس سام 
سأبتى لاحسانه فساكرا وتشكره يعد موقثى العمظشنسام 
وأنت كذ لك د الشنكا ‏ .ون علارتك 3 اتسنا 


أبقى يها مدة الميفتم ارخ اك السديهة السو تيه الاضحى أن شا "الل ٠‏ 


وأنا أشك أن يكون الشيخ يومف النبهانى قد قال هذه الابيات لعد 0 
متوتتييا 1 
-١ |‏ أنى لم أجد هذه الابياتنى 5500 ولا للمولى عبد الحفيت لل 
بأ أشارة كما أشا ران العلطان عه الدزيز وللسيد امد عن يناري 
البا الحضبرسى : 
؟ الا يعقل أن يسثقل الشيخ الننهانى خمسين لويزا ذهيا يي م 
لمعاتبة المرسل لأن هلأ ليسى طيعه وهو الذى تحمل الديون لأجسل 
طباعه كتبةٌ التى لم يحصل ضنها على أى فاشناة مادية بالاضافة الى أنه 
لم يجعل لنفسه ولا لذريته حقوق الطبحيل جملها ملكا لجمي حالس لوين 
وقد أخبرنى الاستاذ يرسف النبهانى الحفهموأن جدة الشيخ يمسف 
رحمه الك كثيرا ما كان يدعوا الله 7 ألا يهني ولا ولا يغنى أحدا ميق 


ل 1 
كَ ومسي مسدض سم صلب 4 


٠‏ ا الثا: لي الذي 0 راتبا شهريا يقول الشيغ إلنيهاتسى 


فى دلييك :ل 


ا 00 
)00( أى السلضان يرسق بن الحسن الذى ذكرة ى ص ١1‏ من المبشرات المناميية ٠‏ 


اس 


* وضى هذا المام توجهت الى مصر واجتمعت بحضرة الخد يوى أنند ينا عيبساس 


لثانسى وشكوت له أمرى فرتب لى ألف قرش.معاشا فى كل ثسهر وذ لك يكفيغى مسح 
م 6 خزينة د ولتنا !اعلمية العثمانية حسب قاعد ة المستخد مين عند ها وهو 


معاش أ اتتاعد لمن يبل ثلاثين ثين سنة فى خد متهأ وقد بلفتبها مم زياد ة وهو ييه 


على ما رتبه الخد يوى وبذ لك لم يبق لى حاجة نى وظاءف الد ولة الحلمية ولو كتفت 7 


ع ل أقبلبا والحيد اله ب المالي. (00* 2 


وق حذأا دلاله انط قار ذه ا الابيات لان الشيخ خ النبهاتى كانت أخوا لسه 
00 0 


أخلاق الشيخ, ر النبهانى ونهده يأبيان عليه أن يستقل أعطيه ثم يككسب 
أبياتا من الشعرعتابا لصاحبها والشيخ النبهالى يقول ” ٠٠٠‏ وقسسد 

يسر الله وله الحمد والمنة بعضٍصاحا “التجارق رأ ليع صديقنا 
الفاضل الأ مين الصاد ق الفطين الشيخ مصطتى أنتدى اليابى الحليى 
واخواته الكرا م فطيعوا بعضها ويسر بعضالاغنيا' فى بيروت طبح بعسسض 
مختصراتها وووها مجانا أثابهم الله وأكثرها طبع على نفقتى وتكلقفت 
فوق طاقتى من الديون لمصا ريف طبعها والكتب يحتاج ييعها الى وتست 
طويل لانها ليست من ضروريات المعيشة كا لعيش والليس والمسكن والمشرب 
ولاسيما الكتب الدينية نى هذا الزيان المجيب الذى انصرفت قلوب أكشسر 
أهاه الى محبة الدنيا وأسبابها وزهد تانى الاخرة وطلابها الا من سل 
الله وقليل ما هم » وما لا أرضاه لولا الضرورة أن بعض هذه 11 ب 
أ ا مقاد يرضنها الى بع ضأصحاب الوجاهة فى بلادنا الشامية وقايل 
-550 غباعوها بطريق التوزيح وذ لك ليسمن أنواع البيح المشروعة فانسسا 
أأبي يح عن ترأض وقد يوجد من هوثلا* من يأخذ الكتاب حيا* س ئخم طسيسو 

متى اطلمعليه وانتفميه هو رأولاده لاشلا أنه برض يذ لك ويشكض مسن 
هذا 1 الخير الذى ى كنت أ لسيب ءِ ل اليه 0206م ليا 


1 


ع مع م د وم ورعج م تس ماطناة :-: اتبجييبه مطجد بسر سج جع الا دده جإيسمجر جعبو ربس وجيب اتا ع 


(0 البعويائر الاربات كسيد عن قاو 


52-0-72 
الكيم عليه أفضل الصلا ةوا لسلا 7 ً. 


5 لم يذكرنى | لورقة ! لمخطوطة كيفية االحصول على م | يناسن أنبا 
من مخلنات الاستاذ عونى عيد الهادى وهو أ لمعروف باختلافه فكريا مسسم 
الشيخ النبهانى مما يجملنى اعتقد أن الاستاذ عونيا عبد البادى لم 
يتحسر الدقة نى صححة نسبتها للشسيخ التبهانسى ٠‏ 

ات من الناحية الفنية هذه الابيات ضعيفة الصياغة ضحلة المدا: فى خاليياة 
من الصورالغية الى اتظهرنى شح را لنبهانى بوضوح وا لقصيد ة عبا رة عسسن 

ست أبيات ولا يعقل أن يرسل الشيخ النبسبائى قصيد ة عتاب وسلام لقلسة 

المبلخ مع أن الفرضيحوجه الى مقد مة طويلة ليعدرضش| لموض ويختتس سه 

بقصيدة طويله كما فصل نى القصيد ة التى مدح بها أحيد عزت افا 

العابد والتى بلفت خمسة ومائه بيت وقد سألت فضيلة لشب لشيخ محمد نمسسر 

. الخطيبنى هذا الفرض تقال ” لقد اعتاد الشضرا"لظلب من الملسوك 
ؤالا مرا* وهذا لا يعد عيبا ذ فى غرفهم خصوصأ ن اليمطى مو أحستسد 
الملوت فضلا غن عامة الناس 9) وسألت الاستاذ محمد عزت ف روزة فشسال 

” على فرض صحة نسبة هذه الابيات للشيخ خ يوسف النيهاتقى.رحنه اللسسة 
فأن هذا لا يحيبه ولا ينقصمن مكانته وهو الذى عاشنحياته زاحدا ولنيتم' 
يكن يتقاضى أى مايل لحقوق تأأيفسه ٠‏ * ولوكان ن هناك أى ثلم فى أخلاته 
لأممبح من أن غنيا* عضر اليعد ودين لانه كان يشضل منصيا خعط يرا 
كركيسس لمحكمة الحقوق المليا فى ؤلاية بيروت 7 أما الاستاذ أكى ويشر 
سفير الا ردن السابق و فى بيزوت فهو يقول ” نسبة هذه الابيات لهسي 
يوسف النيسبانى رحمه الله مرفوضه شكلا ومعنى » فلا يعقل أن يكون الشسيخ 
التبسبائى :نذى رشحه الأستان اسعاف النشاميبى ليشارك شوقيا فى 
الور لا يمقل أن يكون هو القائل لهذه الابيات الصميفة 0 


ب وعلى فوض صحة نسبة هذه الابيات للشيخ التبهاتى نم برى أنها ل تتسمز ل 
من قد ره أذ اعتاد الشعرا ' أن يطلبوا من الملوك با بلا حرج ولم يكن ذلك 


)0غ( امات اذا اين العابدزالشعيف من 00 
9) قابلته فى بيت نى بيروت نى ١1974 / ١١ / ١”‏ 
9) قابلته فى بيته : فى د مشق فى 6؟/ ١74/١1١‏ 
9( قابلته فى مكتبه بالسفارة فى" 10/5/٠١‏ 


م للاك اه 
يعد عند المريعييا أو شقصسة ٠‏ 
ذكر صاحب الاغانى أن الوليد بن عقبه أيسل مائه من الابل الى لبيف تدا 
وأ مكل له كبا أبيانا مطلعها : 
أ الج ناريشخد شفرتيسه 0 أذا هبت رياح أبى عقيل 
فلما بلفت الابيات لبيد قال لابنته أجيبيه فلعمرى قد عشت بردة وا أميا 


بجواب شاعر نقالت أبنته قصيد أ خرصا :0 


,م2 


أبا وهب جنا الله خيسسرا20 نحزاها فأطمنا الشيسدا 
ا 0 ينا 


فن ممأ كيد فقا وانت يابنية فى يذه 0 0 . 


مسح الخد يوى عبسساس : 


ااه معرب سيت 


قبل الفيخ يومف النبهاتى الخد يوى عباس حالى لان رذكر تفصيل اللقابب 
فى مقددمة كتاب " العقود اللوتلوتية فى المدائح النبوية ” 0 
أحداه للخد يوى عباس وقد توجه اليه ب أى الشية خ النبهانى عند مأ سمح مسن 
بعش حائية الخديوى نناك عليه رقب مقايله للد يو ذكر الشيخ النبهانى يعض 
أحواك فقالل تى ” المبشرة ة الرايمة عشسر ” رأيتها ب أى المبشرة فى مناسبى 
ليلة الجمعة الثامن من شوال سنة ١117‏ بعد أن عزلونى و ف رمضان من رياسسة 
ححكة الحثوق ى هيروت لما د وأنا وكرادة للحق وأله ولم يكن لى وجه بست 
غير هسذه الوظيفة وكانت تميننى على هذه الموالقات ونشرها ٠٠‏ رأيتفى مناسسى 
رجلا اسسمه عيد القاد رمن أعيان بنرك قال ل .ايد أى التبى صلى الله 
عليه وسلم نى مناسه فقا صلى الك عليه وسلم ” أندى النبهانى ” يبهذا اللفظ 
بصوقة لبها روريم ف 110 لمن الفقير وكت قبل منامي أكثرت من قولى اللب سم 

صلى وسلم على نبينا محمد قد ضاقت حيلتى أد ركتى يا رسول الله ففرحت ببس سل ه 
البشرة لدت أنها تبشزى بقن الف فان التبى صلن اله عليه وسلم لا يقدى الموالم . 


ا اتات وموووو رع اجن ابوب بسب السحد بجو إا عدج د لبورزبيبنيبتختتت ب ا ا 
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اد 


كبا به المهنه نما قد انسي يشى “من الأشيا" كنا يفدى الاسيريشى* من 
المالى وفحو ليخلصتى به من هذا الكب الذى ألم بى وى هذا العام سنه ١819‏ 
توجهت الى عراس بكر الخد يوى أنند ينا عباسباشا الثانى وشكوت له 
أمرى فرتب لى ألف قش 7 معاشا فى كل شهر وذ لك يكفينى مزنا أخدذه سن 
خزيئة د ولتنا 'العلية ل 100 
التقاعد لمن يلخ مد ة ثلاثين سنة ى خد متها وقد بلفشها مع زياد ة وهو يمد 
على ما رتبه الخد يوى وبذ لت لم يبق لى حاجة نى وظائف الد ولة ولو كلفت يبا لا 
أقبلها والحند لله ب !العالي سن 09 » 


وقد د تامجن هونا بو يا 3 ٠*****‏ فانستنى بشاشته 

وملاطفته هيبة ذلك المقام التى كادت تشمنى الكلام وشرحت له بأمره قصتى وأسباب 
غصتى وأنق ببسيتبعد م خكتى با لزنا عزلت من وظيفتى ٠‏ ولولا قلةاللس اش - 
الذى تبن لى الان لحددت ذلك من التحم الحسان فقد كقائق حك نسو 
ثلاثين سنة نى مثل هذا الزيان وان كانت وظيفتى نى الظاهر كانت رياسة محكسة 
الحقوق و فى بيروت وى الياطن تشرفضائله صلى الله عليه وسلم بين الانام والف على 
أعد أئه الكفرة والمبتدعة اللثام ء نقال نحم نعم أنا أُحف ذلك وسترجع ان شساء 
الله قربيا مسبرورا تأد خسل على غاية السرور بهذا الكلام ..٠٠‏ عبد اص 
الكريم بجباء معجل وترتيب معاش وافر كل ثسسسيهرعلى الد وام 9 


على هذا لوفضنا أن راتبه التقاعدى الذى كان يتقاغاه من الد وله الدليسه 
من 1١ - ١6‏ جنيها يكن مجمل دخله الشهرى من ؟ "١‏ جنييها وهذا ال 
المبلغ يعد ممثازا ىعصره ان أن ن المرتبات بن كانت ضئيله نميزانية ألا زر والمعاصد 
الدينية حتى عام ١895‏ كانت 8 ؟) جنيه وق عام 1195/ ١5٠٠١‏ جنيه وفسى 
عام ( كانت زه ا مرتيات العلماء يقول الاستاذ محموب احضو 


ساسك 


)0( وهو المبلغنفسه الذى رتبه اد يباما رئيس ا لوزرا سما ا 52 
للسسيكد جمال أالدين /١‏ لاففانى الاعلام الشرتيةج ؟' وص .١58‏ 

(1) البشائر الايمانية ى المبشرات المناميسة ص4١ ١5‏ 

() العقى اللولوكيد.سة ص 6 ل هاه 

39) الجامحالا زمرنيذة نى تأريخه الاستأذ / محمود أب و العيسون ٠‏ 


*8آ سم 


الميون ”كانت قرتبات الملما؟ ضثئيلة فى ذلك المهد فكان مرتسب ذى الد رجبسة 
الاولى خمسين ومائة قرشوذى | لد ر جة الثانية مابّة قرش وذ ىا لد رجة الثاللة 
خممة وسهعين قرشأ إوقق ذلك [ لعسهد رلم يكن فيه | نط لة على الا م 
يثقا نص فيد الوه ومقى الحان كذ لك الى سنة 1961 


(0: المرجم الساية. 
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